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بقل لكر رع هار يكبرية 


اعتادت السيدة نازك الملائكة » اما ان تقدم لكتبها بقلمها » كما فعلت 
في ديوانها « عظابا ورماد » المطبوع في سنة م 4 أو أن تكللف احد 
اعضاء اسرتها ليقد”م لها على اساس الصلة الشخصية التي تربطها به » كما 
عملت ف ديوانها الاول « عاشقة الليل » الذى طيبع فى عام 4ه م » حيث 
قدمت له اختها الاصغر السيدة احسان » وكانت بومذاك تلميذة هى 
الثانوية ٠٠‏ وها هي اليوم تبدى رغبتها في أن اقدم لكتابها هذا بنفس الدافع 
العائلى الذى يربطنا معا تمشيا مع العادة التي درجت عليها ٠‏ 

اما سبب اتخاذها هذا المسلك فهى انها » كما قالت : « لاتؤفن بحدوى 
المقد”مات الادبية » لان الكتاب » اى كتاب » ينبغي ان يعتمد على قيمته 
الموضوعية » .٠‏ وهو مسلك .. كما يبدو لنا # سليم الى حد كبير اذا كان 
الغرض من المقد”مة التعريف بالمؤلف والكتاب » او أن تكون نقدية فتشير 
الى محاسن الموضوع او مساوئه او اليهما معا ٠‏ الا ان القصد منها ب كما 
نعرف ‏ غير ذلك » ولريّما كان مقتصرا على ايجاز اهم النقاط البارزة في 


لاالا امه 


الكتاب وعرضها على جمهور القراء بأسلوب هنل لهم الاطلاع السريم 
عليه » والافادة المتوخاه منه ٠‏ واذا عمد المقدم الى الزيادة في الفائدة فعليه 
ان يمهد لتلك النقاط المهمة بما يصلها بماضيها » وان يطعّمها يما يوضيحها. 
ويجليها » وان يضيف اليها موجز رابه ليتم النفم بها ٠٠‏ وعلى هذا الاساس 
من تحديد مسكولية المقدم وتعيين واجبه فيما يعرض ويرى تتقدم بالخلاصة " 
الاتبية : 
؛ (تتعرض الفنون على اختلافها الى هز”ات تطورية عنيفة مثلما تخفسسع 
الامع وسائر الاجئاس الى تطورات تقدمية حاسمة» وبعنى المختصون بدراسة 
هذه التغيرات فيولونها استقراء وتمحيصا » وسعنون في البحث عن منابعها 
واسبابها » وتنائجها وأهدافها ٠.٠‏ ولا تقل" عناية المولعين بالفنون والاداب 
بتسجيل أيةظاهرة جديدة تطرأ على ناحية فنية معينة عنرجال العلوم الاخرين» 
ولريما فاقتهم حماسا وتوسعا في الحث عن جذور هذه الهزة وعن اغراضها 
وأهدافها » لما لها من علاقة وثيقة تتطور الفكر الانساني ه وفضل كمير 
على رقيه ٠‏ 

وشعرنا العرني ب بين الآداب والفنون الجميلة العالمية كان ولم بزل 
في طليعة فن القول من حيث معانيه وأساليبه » من حيث مضامينه واغراض» 
وصور التعبير فيه نم من حيث موازين عروضه وقافيته وتنوع أ كاله , 
فقد دلّتنا المجموعة ااضخمة من الدواوين المطبوعة والمخطوطة التى ورثناها 
عن العصر الجاهلى والاسلامى » على مدى الخصب الذهتى والعاطفى 4والثراء 
اللغوي والتعبيري ؛ الذي كان يتميئر به الشاعر العربى خلال العصور الهائتة 
حتى في شعر المناسبات » وفي ادب القصور والبلاطات ٠‏ 

وقد تعر"ض شعرتا العربي هذا الى انواع من الهزات التجديدية لسا فطر 
عليه الذوق العربي من استعداد وامكانية للتطور ؛ كان منها ما نتصل باغراض 
الشعر ومحتوياته » ومنها ما نتصل بأسلوبه وشكله ٠وهذا‏ ما سنشير اليه فيما 
بعد # على ان لابّة اتجاهة فنية جديدة دلالتها وأثرها وبخاصة هذه الحركة 


عد م امد 


وأمثالها » مما ألتف الكتاب للاحاطة بهء وتنسيق قواعدم .. كيف لا : 
والشعر في مقدمة الفنون التى تصو”ر لنا وجدان الامة وألوان حياتها » 
وترسم لنا الملامح الشخصية لافذاذها وشعرائها » كما نبين لنا ‏ في الوقت 
ذاقه ‏ عن مدى النشاط الذهنى والوجدانى الذي تبداه في معترك الحاة » 
لاعلاء شأن الانسان ورفع مستواه ه00 

ومن ناحية اخرى فان الشعر كظاهرة لا ثبت أمام الانسان المتغيتر في 
مثله وتقييمه لظواهر الوجود ؛ فلا بد" أن يواكبه بطنا وسرعة ؛ عنقا 
وسطحية » نركيبا وبساطة ء ولسنا بصدد البحث عن الانسان كيف ومتى 
بحتاز هذه المراحل الحضارية » ولكنا لو 
من وجوه كثيرة ٠‏ 

فالشعر كظاهرة تعبيرية في حياة الانسان ا 
يتعقد تدريجا بتعقد جحياة انان الظاهرة تفسها فيتضاعف مضمونا من ناحية 
المعانى وأبعادها اتساعا وعمقا » وتكائف شكلا من ناحية الاسالبب وجودتها 
لنة- وسنافة ادي تلهة إكقاة الأفاط وذكه ومهها ركنا بووعانة 
موسيقاها ٠‏ وبهذا كانت لغات الامم وآدابها في مرحلة بداوتها وجاهليتها اقل 
الفاظًا واسسط محتوى ٠‏ 

ان هذا التعقتد المأنوس » غير المتكلتف » لدليل. على رفى الفكر 
والعاطفة معا » وتزاحم مظاهر الحضارة المحيطة بهما وتقد”مها ٠‏ وبهذا تتكاثر 
الاسماء والمسميات » وتتشابه الدلالاتن والمدلولات حتى لتختلط سعض.ها 
أحيانا » فتكون مهمة الدارس المفككر التميدن مخ المتشابه والمختلط من 
الالفاظ والمعاني » وتصبح فضيلة العبقرى اكتشاف المعنى الاصيل والاهتداء 
الى اللفظ المناسب له) وهو ماسمتى فعرف الفن انتداعا وسموا في الخباله 

وقد عاش العربى » أول ما عاش »؛ حياة أدنى الى البساطة فى التحضر » 
وليس هو فحسب » لان حضارة الانسان ]نذاك كانت لم تتزايد بعد في 
متطلباتها حتى تتعقد » ومظاهر الترف المعاشي لم تتعد”د في معطياتها حتى 


5 


تنزاحم + وبهذا كان مضمون كل شيء ساذجا ؛ وكان القصيد المرزبي يحتوي 
على مضامين عدة ؛ وكان الشاعر تقل سن هذه الاغراض المتنوعة لتأليف 
القصيدة ؛ جاعلا من الببت وحدة مستقلة الاداء والاعراب قدر الامكان » 
ليدل على براعته في الابحاز ٠‏ 

ولما اتسعت أبعاد حضارته » وتعدادت صورها » كان لا بد للنضيون 
أن بتوسع وبطول » وبذلك ضاق صدر القصيدة أن ينفسح لاكثر من غوض 
واحد اذا استوعبة الشاعر وأجاد تحليله وتصويره + وسواء اتتقل الى غيره 
أولا » طالت وملتها السامعم والقارىء » وخرجت عن المعدل المألوف الى دائرة 
الملاحم القصصية والاراجيز التعليمية .٠‏ وبذلك استبدل تتنقتله سن 
المضامين الى تنقل بين الاوزان المختلفة تارة » أو بين ضروب الوزن الواحد 
أخرى » ومن قافية لغيرها بقصد التنويع تارة أخرى ٠‏ وحاول ب احيانا ‏ 
الخروج على الوزن والقافية معأ فعادت به طبيعة الشعر العربي الى واقعها 
أخيرا .٠‏ وفي هذا التنقتل والتنويم ‏ على اختلافه ب ما فيه من دُلالات 
نفسسة وفنية واحتماعية للشاعر والقارىء والسامع تكشف عن مستوى 
الحضارة الذي بلغته الامة .٠‏ لذا كانت مسرحيات شوقى طرفة مقبولة » 
بينما جاءت ترجمات البستاني لالياذة هوميروس والزهاوي . لجحيم داتني 
عققمة مملولة ٠‏ 

ومن جهة اخرى فليس صحبحا ان الشعر العربي وما بعشسد عليه مسن 
مقاييس التقد الادبي معابير ثانتة متحجترة كما وصمه بعضهه20 ٠‏ ولعتل 
في تتسمية الاوزان بالبحور ما يوحي لنا بالسطح الواسع » والعمق الهائل 
لمن يدرك كيف بعوم فب تخرج منه الجديد والغرب » فضلا عن المعنى 
التروف 2 


(1) ادونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد ‏ مجلة:شعر العدد : 3-15١‏ ؟5؟ 
مسئة 55م . 


ا كه 


الذهنية العرية » وقابليتها التطورية ما عرفناه من تجديدات فى المضمون 
والشسكل طرأت على الشعر العربي بعيد تاريخه المسجل « بمترة وجيزة : فلم 
سر عليه قرن واحد حتى دخلته أغراض جدددة ظهور الاسلام » ووجدنا 
الشعر السياسي مثلا عليه ٠‏ ولم تمر ماثة عام أخرى حتى بدأ عهد جديد 
دعاه النقاد نهم ر الشعراء المحدثين ن قال القدامى لما دخل .على الشعر مسن 
اتحاهات جديدة في الصياغة وأساليب التعبير على بد آبي نواس وأ بى تمام» 
وبشتار بن برد ومسلم بن الوليد » وابن المعنز وابن هرمة والشريف الرضى 
وسواهم فد ٠»‏ وفي الوقت نفسه كانت هناك "منحاو لات تحد يد في العروض 
بدأ بها ابو المتاهية فنظم بآوزان لم تعرف قبله 9 ٠٠‏ كما حاول هو وآخرون 
الخروج على قاعدة القافية الموحدة (4) ٠‏ وأمعن بعضهم في التحرر من عمود 
الشعز فقال أساتا من غير قافية "؟ ٠٠‏ ينما حدثت حركة فى الشكل دعت 
اليها الآفاق الحضارية الجديدة » قام بها شعراء الموشحات في الاندلس 
الاوزان والقوافى فى القصيدة الواحدة وكان .لها أثرها فى كل حركة تجديد 
جاءت بعدها ٠‏ 

ثم مرتت بأمة العرب قرون عجاف رزحت طوالها تحت نير الاستعباد 
فاصيب فكرها بالخمول ومنيت حضارتها بالانهيار » وما أن استيقظت حتى 
قوبت واستعادت مكاتتها الحضارية واافكرية » وشمل حياتها التجديد ) 
وبخاصة حينما اطلعت على أدب الغرب فأقنست مله وتآثرت به » فكانت 
أول ظاهرة تجديدية في دواوين الشعراء من مهاجرى سوريا ولبئان السى 
أمثال : ابلا ابو ماضي » جبران خليل جبران » فوزى المعلوف + نقولا فياض» 


(؟) الأمدى : الموازنة  ١7‏ والجرجاني : الوساطة بم" . 

(؟) الاصفهاني : الاغاني ح لا ب 55؟ . 

(؟) أبن رشيق : العمدة ج١1‏ ب .؟! وابراهيم انيس : موسيقى الشهر 78؟ . 
)١‏ الباقلاني ١‏ اعجاز القرآن ‏ 6ه . 


5١ا‏ سه 


لسيب عريضة وغيرهم ٠‏ 

ثم انلتها حركة « الشعر الحر » في أواخر النصف الاول من القارن 
نفسه © وف يوم الثلاثاء بام تشرين الاول من سنة ١9409‏ هالذات ٠‏ قفي 
ضحاه كان ميلاد أول نموذج له ؛ في قصيدة بعنوان ‏ الكوليرا ‏ وقد 
كانت التجربة التى انفعلت بها الشاعرة فأستوحتها وصورتها هى أحصداث 
الهيضة ‏ التي وقعت في مصر الشقيقة حينذاك ونشر الوباء أجنحة الموت 
المفجم على ربؤعها ٠٠‏ وكان يوما مشهودا في منزل الشاعرة وعند الاسرة 
يكامل شخوصها ؛ من الاب الاديب الباحث الاستاذ صادق الملانكة الى الام 
الشاعرة المعروفة ام نزار الى الاخوة احسان وسها وعصام ونزار » كما رواه 
لي دفتر الذكريات المخطوط بقلم المألفة تفسها ؛ وهو جل المحاورات 
والاحداث التى تجرى بين اعضاء الاسرة فى مناسبات خاصة » وفي أوقاتها 
المسيئيية م ْ 

ولعل” من المفيد أن اقتطف منه ما يلى : 

تدخل « نازك » غرفة الاستقبال وبيدها القصيدة وتقول :هذه القصيدة 
مشكلة جديدة من مشاكل ديوانى المتحوس ‏ شظايا 4722 ء 

فتجيب « احسان » :ان عشاق الشعر الاوروبى سيفهمونها ولا شك ٠‏ 

ابو تزار : ما هذا الشعر الجنونى » انه هذيان » آين الوزن » أن القافية) 
اعد اموت الوك اميت 11 7 

نازك : هل تعني انك لم تفهم فكرة القصيدة 9 

أبو نزار : الفكرة تصويرية لا بأس بها ؛: وعلكن هذا الوزن المبتكر لم 
بطر بنى وأنا لا أفهمه » اسألى امك ٠‏ 

أم نزار : لقد قرأت القصيدة اليوم وقلت لها : انها أشبه بالشعر المنثور 
مم انها لاا تخلو من وزنُ غريب ٠‏ 

بر) كان بومذاك لا بزل بهذا الاسم ثم عدلت الشماعرة الى تلسميته ب 
( شظايا ورماد ) بعد ذلك 


ا ع 


احسان لنازك : اكنبى عليها أنها من الوزن الفلانى ليصدقوا ٠‏ 

نازك : لقد قلت لك ان الجمهور سيضحك مني ولكني ‏ مع ذلك # 
واثقة ان هذه القصيدة ستكون بدابة عصر جديد فى الشعر العربى ٠‏ 

أبو نزار : من يقرأها ؟! أنا والعراقيون الذين اعتادوا رصانة التنبي 
وجزالة البخحُترى ؟ انك لن تستطيعي الخروج على الذوق العربي : فأنت 
واحدة », والامة ملاسن ٠‏ 

نازك : قولوا ما شئتم ؛ اقسم لكم اني اشعر اليوم بأني قد منحصت 
الشعر العربي شيئا ذا قيمة ٠‏ | 

نزار : ان العمل الذى يقابل باختلاف عظيم فى الرأى لا بد أن يكون 

بهذا القدر اليسير اكتفي » وقد تقلت ما رأيته متصلا بالموضوع مسن 
محضر الحلسة التى حوت نقاشا طوملا وحوارا عنيفا » تاركا للمؤلمة أن 
تنشر وقاهم مذكراتها الممتعة كاملة » ليطلع عليها القراء ٠‏ 

نا 

لقد استجاب العروض العربي لهذه الحركة التطورية الجديدة ٠‏ وشاعت 
ل الأفلتات التدحة و للزقديا عه اذ اسان قله بو" ور لاد د 
والذى يغلب على ظننا ان حركات التطوير نلك انا كانت بدافم الرغبة الى 
الجديد وليست تنخلصا من قسوة عمود الشعر وصرامته » والاا ما ذهب 
( المعري «( وغيره الى الزبادة فى القيود فالتزم في القافية مالا يلزمه المروض 
به» وآثرها فى «لزومياته وكذلكق قصواه وغاياته» »حتي لكأنها وسائل للاداء 
كلما ازدادت أعانت الشاعر على رسم صورته وتأدية غرضه ٠٠‏ كما نتقد 
بأن حركة الشعر الحر هذه انما هي مرحلة تطورية لعروض الشعر العربي 
وليست مقتبسة عن الشعر الغربي كما توهمها بعضهم :') وأن كانت تنتسبهه 


الى خليل مطران : مقدمة اطياف ألر بيع لاي شادى سئة ؟5كم 7 


كك 


في بعض الوجوه » اذ ليس كل شبيه مستمدا من شبهه » وكان بعض انصارها 
وان كان هو الحاجة الملحة التى دفعت الى اختراعه (") » ولم تدرس « وحدة 
الموضوع » وان كانت هى الحافز القوى الى إابتداعه ”© ٠.٠‏ وعلى ذلك فان 
كل ما وصلنا من تجديد وتنويع في الاسلوب والشكل منذ فحر النهضه 
الحدثة سواء أكان في مدرسة شعراء المهجر في امريكا او في جمعية 
« أبولو » فى التاهرة اننا هى ارهاصات مهدت لميلاد الشعر الحر الذى 
كان بسزلة رد الفعل لبعض أنواعها » والذي ابتنى قواعده على أسسن هنية 
خاصة فى العروض العربى لا بتعداها ٠٠‏ 
*. ونميل أخيرا الى القول : بأن هذه الحركة انما هى عودة بالشعر العربى 
الى اوزانه العروضية حيث جعلت من -_التفعيلة ‏ أساسا تعتمد عليه في 
بناء البيت بعد أن نزع فريق من الشبان الى التطرف في التحلل منها » وظن 
الشعر نثرا » ونظم المقطوعات المنثورة ودعاها شعرا وأضاع يذلك عنصرا 
أساسيا من أول خصائص الشعر ؛ وهو موسيقى التفعيلة » لان الوزن والقافية 
كما نرى ل ليسا قيدين في الشعر من حدق الشاعر أن ينطلق و,تحرر 
الفنى ٠٠‏ فهى ‏ حركة الشعر الحر ‏ دعوة إلى الحرية فى اختبار الاوزان 
العروضية لا التحرر منها أو التحريف فيها اعتقادا منها بأن الوزن ظاهمرة 
موسيقية لا نتخلى عنها الشعر الا وستحيل نثرا ٠‏ 

ولعل فى وصف هذا اللون من الشعر « بالحر » دون التحرر ومرادفاتها 
مثلا ما شعر الباحث يضرورة الالتزام بالوزن والقافة » ولكنه التزام مسن 
نوع جديد : فيه حرية للشاعر ضمن حدود ا بحور » معينة تتميز بها الشعر 


الاو4) الصدر السابق نفسه 


من البيت في القصيدة الواحدة ٠‏ ثم التزام في القافية وحرية في 'تنوبعها 
في ألقصيدة تفسها ٠.٠‏ فليس « الشعر الحر » ابتداع بحور جدطة ؛ أو 
تحررا من قيد القافية » ولا امتزاجا ين بحور مختلفة أو التنويم فيها 29 لان 
الوزن والقافية ابقاع لا بريد دعاة « الشعر الحر » فقدائه وانما بحرصون 
أشد الحرص على الرتابة فيه » وعلى تكرار النغم الذي بحدثه ٠‏ 

. ومزية هذا الكتان لا تنحصر في تحديد مفهو م « الشعر الحر » الذي 
اختلف فى تطبيقه كثير من التقاد والكاتبين فضلا عن الشعراء المحددين ؛ 
وانما حاولت الكاتبة أن تضم له قواعد عروضية كاملة فى فصول مطولة 
ودعت العروضين والشعراء الى دراستها » فاذا صحت اصبحت جديرة بأن 
تثبت فصلا في كتب العروض العربي الذى لم يتناول ‏ يطبيمة الحال ب 
هذا الاسلوب المعاصر في الوزن ٠‏ 

وليس ذلك فخحب ؛ وانما قد”مت لتلك الفصول الطويلة شبدة عن 
تاريخ الشعر الحر باعتباره حركة جدية في سنة وؤوام ثم درست أسبابه 
الاجتماعية كما تسثثلتها هي وكرست جهدها لوضع عروض لهذا الشعر يقيس 
علبه الناشئون قصائدهم فلا يعون في الاخطاء ٠‏ والكاتبة تؤكد أن أغلب 
الشعر الحر الذى ينشر اليوم حافل بالغلط العروضي والسقطات » غير أنها 
تشعر ‏ في بقين ‏ أن هذا الغلط لن يستمر » لان شباب الجيل القابل 
سيكون اكثر فهما وتذوقا لاسرار اللغة العرمة والاوزان الشعرية : كما 
خضصت الو لفة فصلا طويلا للاخطاء العروضة الشائعة » صنفتها فيه الى 
أصنئاف » وضعت لها عناوين مميئزة » مثل : الخلطا سن التشكيلات » 
ومستفعلان فى ضرب الرجز » وغير ذلك ٠‏ 

والكتاب ب فضلا عن هذا دعوة الى تطوير أساليب النقد العربي 
بحيث سابر الشعر المعاصر وبالتالى الحياة المعاصرة نفسها » وهذه اامكرة 

() أبو شادى فى كتاب : جماعة ابولو واثرها في الشعر الحديث صفحة 

5ن لعبد العرير دسوقي : ط الرسالة سنة .56ؤم . 


هأ مه 


ترد على صورة دعوة فعلية أحبانا نحدها مبنوثة في عناوين الكتاب : ولا 
سيما المتعلقة بالشعر الحر ء كما ترد على صورة فصول في النقد تحاول 
فيه الكاتية ان نطور تلك الاسس التي تدعو اليها والتى تكاد تكون 
بمجموعها محاولة جديدة في النقد الادبي ٠‏ 
الح و سيو الو و اكور ل 
أب هيكل القصيدة : وفيه ندرس القصيدة العريية على أساس ؛ ننانها 
لشن اسان موضوعا بول هله اند عنميو يل بين اوضرع ون 


الميكل المسلح » اليكل المرعى لفك الذعتي 6 وجاءك كال هه 
من كل صنف ٠‏ والذى بلاحظ أن الكاتبة وضعت كثير! من الاص_طلاحات 
الجديدة التي يحتاج ايها الناقد المعاصر » مثل : الكفاءة ء 50 العسلابة؛ 
ويكل © الأوران الضافنة والممتوحةه وسفل > التمكيلؤت ‏ و تز يدها الت عل 
العروضي لضرب القصيدة في الشعر الحر ء وهي تعادل في العروفى القديم 
مجموع العروض والضرب في البيت الواحد » ولم يضع لها القدماء "اليا + 
ومثل : التكرار البياني واللاشعوري والموسيقى ٠‏ 

ب الفصلان البلاغيان عن « التكرار » في الشعر الحديث ٠‏ وهسي 
محاولة جديدة كل الجدة فى اقامة بلاغة عرببة على أساس التسعر المعاصر , 
ذهبت الكاتبة فيهما الى انالبلاغة ينبغيان تتطور موضوعاتها بحيث نستوعب 
ما جد من أساليب في لغتنا ٠‏ وكل من تنبع ما ورد عن الشكرار في أدبنا القديم 
وكتبنا البلاغية يرى بوضوح أن هذين الفصلين ان مو وكيا 4 
فقد قسمت في الفصل الاول الشكرار ؛ بناء على ملاحظاتها للشسعر قديما 
وحدثا : الى 'تكرار الحرف ٠‏ وتكرار الكلمة : وتكرار العبارة ء؛ وتكرار 
المقطع ٠‏ وأتت بأمثلة ؛ وضعت على أساس استقرائها لها » شبه قواعد جمالة. 
لهذا التكرار ٠‏ وبحثت في الفصل الثاني معاني الشكرار ) كما بدت لها 
فقسمتها الى تكرار بياني » وتكرار لا شعورى » وغيرهسا وجاءت بلفتات 
جديدة ستحق الدراسة ء 


ساك سا 


ولعل أبرز الفصول ‏ بعد ذلك هو الفصل المعنون ب «البند 
ومكانه من العروض العربى» وقد ذهبت فيه الكاتبة خلافا لمن سبقها ممسن 
درسوه الى : انه شعر ذو وزنين لا وزن واحد كما توهم دارسوه » وآثبتت 
ذلك بالاستشهاد » ثم وضعت عروضا كاملا لهذا اللون الطريف من الشعر 
الذي شاع في العراق خلال القرون الثلاثة الفانتة ٠‏ والذي نظنته ان هذا 
الفصل سيشير مناقشات من قبل المعنبتين بالتقد والشعر معا ٠‏ 

ا ومن مزايا الكتاب التي تلفت نظر الباحثين ‏ أخيرا ‏ موقف 
المؤلفة من استيراد النظريات الاوروية وتطبيقها على الشعر العربى » وقد 
فصلت هذا الموضوع النقدي الدقيق في فصل « الناقد العربي والم.._ؤولية 
اللفوية © وتوصلت الى أن قواعد النقد العربي الاساسية ينبغي ان تنبعم من 
البيئة العربية ومن طبيعة الشعر العربي لا أن نستورد من خارج محيطهبا ٠‏ 

++ 

وبعد : فى الوقت الذى نكير فيه رائدة الشعر الحر فيما اهتدت البه 
مق قواعق الدركة التحدية الشهرية 16لا اتتعهرمن تمطلعات نوفلت 
اليه من تنامج تعتبر ثروة لغوية وأدبية في النقد العربي » نختاف معها في 
نقاط عدة نكتفى بابحاز اثنين منها : 

: ) المفارقة في مصطلح ( الشعر الحر‎ ١ 

ووجه المفارقة في هذا الاصطلاح انه شطوى على تجديد فى الشب 
ا ا وو 0 منذ 
عي قاقة ون تتفل لله القوك المو رون التمتين الذى يدل علق معنى 1900 ى”, 
وانه تجديد نحو الحرية في الشعر » ولكننا اذا استقرأنا ما نظم فيه نراه لم 
بخرج على عمود الشعر الذى تحد”ده « المرزوقي » في مقدمته لشرح دبوان 
الكناسة119 م وهوات الشص الخن انظ سدعية “سبيل لاطلاق ‏ التاغر 


116 بن جعفر  “لعن الخبعن ج17 ل الأوثى الثاهر #سسئة‎ )٠١ ١ 


سالااه 


من قيود شكية تعوق خياله عن الابداع والاسترسال » وتصد” لسسانه عن 
دب ا القيود قد فرضوا عليه قيودا معنوية 
ماين لخنم 

؟ ‏ نحريد النثر من الموسيقى : في معرض المواز نة ب بين النثر والشعر 
فى الهصل الدي تحداثت به المؤلفة عن « قصبدة النثر » اتيت الى وان 
الموسيقى ملازمة للشعر لا له ) ٠‏ والذى نعرفه ان للنثر الفني موسيقى 1 
من توازن الجمل وسحعها » ذلك التوازن الذى أقرب الى الوزن في 
الشعر ؛ وذلك السجم الذى هو أشبه بالقافية فيه » مما بدلا على انه الاصل 
الذى ارتقى منه الشعر » كما كان الرجز هو الحلقة ألوسطى بينالنثر المتوازن 
المسجوع وبحور الشعر الناضجة ٠‏ على ان هذا الطراز من البيان العربي قد 
من التعررض والتنديد ما نال الشعر الموزون المقفى 053 

فالتفعيلة ‏ كما هو واضح موجودة في النثر وبخاصة الفنى منه ٠‏ 
والموسيقى توجد فيه كما هي في الشعر ؛ الا أن في الوزن موسيقى لانحدها 
في غيره بله في عدمه حتى ليخيئل الينا ونحن ننشد قصيدة موزونة » ال فى 
الوزن شيئا أبعد من الموسيقى اللفظية تفلها . هو نعم المعنى الذي كان 
من خصائصه وميزاته » ليس في لغة العرب وحسب واننما في لغات الامم 
جميعها ؛ والا فلماذا اهمتدى السمع المرهف الى القافية ؛ وناشد انسحامها 
مع الوزن والمضمون ولم كتف بالوزن مثلا ؟ 

والله نأل أن للهمنا السداد وهدنا الرشاد ٠‏ 


لاما 


المَسرارززل 


الماك 


العا لإ عبار ل 


ب بدايته وظروفه 
جذوره الاجتماعية 


النصلالاول 


بأ عاو ررض 


البدايسة 


كانت بداية حركة الشعر الجر" سنة بائية! » في العراق ٠‏ ومن العراق» 
بل من بغداد نفسها » زحفت هذه الحركة وامتد”ت حتى غمرت الوطن العربى 
ا تان تل والدي النتجا ترا لها عرق ابالت حيسم 
العربي الاخرى جبيعا ٠‏ 


وكانت اول قصيدة حر'ة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة «الكوليرا» 4١١‏ 
وسأدرج بعضها فيما يمي وهي من الوزن المتدارك ( الخبب ) : 


) نظمتها بوم 1567-1051 وارسلتها الى يروت فنشرتها مجلة 
ا في عنفدغخا الصادر في اول كانون الأول /147 وعلقت عليها في 
العدد نفسه . وكنت كتبت تلك القصيدة أصور بها مثساعري نحو مصر 
الشقيقة خلال ونام العوليوا الذى ايها 2 0 
مصر . وقد ساقتني غرورة التعبير ال العاف الدع الحر . 


واكك 


أصغ 1 فتن الماشنين 

' فى صمت الفجر » اص » أنظر ركب الباكين 
عشرة أموات »© عشرونا 
ا للاكينا 

اسمع ضوت الطفل المسكين 

موتى » موتى » ضاع العدد 

دوتى 6 موق .لم بق غد 

فى كل مكان جسد ندبه محزون 

لا لحظة اخلاذ لا صمت 

هذا ما فعلت كف” الموت 

ألموت الموت الموت 

معو ايده حقو نا وص لزت 


نشرت هذه القصيدة فى يروت ووصلت نسخها بنداد في اول كانون 
الاول ١9417‏ » وفى النصف الثانى من الشهر نفسه صدر فى بغداد ديوان بدر 
شاكر السياب ( ازهار ذابلة ) وفيه قصيدة حرة الوزن له من بحر الرمل 
عنوانها ( هل كان حبا ) وقد علق عليها في الحاشية بأنها من ( الشعر المختلف 
الاوزان والقوافي ) وهذا نموذج منها : 


هل يكون الحب” اني 

بت" عبدا للتمني 

ام هو الحب” اطراح الامنيات 
والثقاء الثغر بالثغر ونسيان الحياة 
واختفاء العين فى العين اقنشاء 
كا نثيال عاد يفنى فى هدير 

أو كظل” في غدير ' 


. على ان ظهور هاتين القصيدتين لم يلفت نظر الجمهور » وكان تعليق مجلة 
(العروبة) على قصيدتي هو التعليق الوحيد على هذه التقلة فيأسلوب الوزن٠‏ 
ومضت سنتان صامتتان لم ننشر خلالهما الصحف شعرا حرا على الاطلاق ٠‏ 

وفى صيف سنة ١545‏ صدر ديواني ( الظايا ورماد ) وقد ضستته 
مجموعة من القصائد الحرة ؛ وقفت عندها فى مقدمة الكتاب المسهية واشرت 
الى وجه التجديد في ذلك العر » ويبنت موضع اختلافه عن أسلوب 
الشطرين » ثم جلت سثال من تنسيق التفعيلات ٠‏ 

وما كاد هذا الددوان يظهر حتى قامت له ضحة شديدة فى صحف 
العراق » واثيرت حوله مناقشات حامية في الاوساط الادبية فى بغداد ٠‏ وكان 
كثير من المعلقين ساخطين ساخرين تنبأون للدعوة كلها بالفشل الاكيد ٠‏ غير 
ان استحابة الحمهور الكبير كانت تحدث فى صدت وخفاء خلال ذلك » فما 
كادت الاشهر العصسّة الاولى من ثورة الصحف والاوساط تنصرم حتى 
بدأت قصائد حرةالوزن يكتبها شعراء يافعون في العراق ويبعثون بها الى 

وفي آذار وها 12100 أول لشاعر عراقى جديد هو 
عبد الوهاب البياتي وكان عنوانه (ملانكة وشياطين ) وفيه قصائد حر”ة 
الوزن » تلا ذلك ديوان ( المساء الاخير ) لشاذل طاقة فى صيف ومة١‏ م 
صدر (أساطير ) لبدر شاكر السيان فى أيبلول «مةأ١‏ ونتالت بعد ذلك 
الدواوين » وراحت دعوة الشعر الحر“' 'نتخد مظهرا اقوى حستى راح بعض 
الشعراء بهجرون أسلوب الشطرين هجرا قاطعا ليستعملوا الاسلوب الجديد ٠‏ 

الففروف 

كانت لحركة الشعر الحر” ظروف معرقلة تضع في وجهها العقبات وتجمل 
سبيلها وعرا ٠‏ بعض نلك الظروف عام يتعلق بطبيعة الحركات الجديدة اجمالاء 
وبعضها خاص”' بالشعر الخر” ثفسيه ٠‏ 


5868 


اما الظروف العامة فتكمن فى أن الشعر الحر” : أنه شأن إبة حركة 
جديدة فى ميادين الفكر والحضارة » قد بدأ لدنا » حسًا ؛ مترد”دا » مدركا 
انه لا بد" ان يحتوى على فجاجة البداية . فلا بد" له من ذلك ءلانه »على كل 
ع “وأن نعقية اخلاضنة 0 0 أحمانا ال 


وزمنة ؛ لابد" ان تمر سلمير' طاح ا و و 
جذورا عستقر”ة » وتلين لها أداتها ؛ ولبس من المعقول ان تولد د 
تبدو عيوبها كلما ابتعدنا عنها وأوغلنا في الزمن باختباراتنا ااحديدة ونضج 
ثقافاتنا واتساع آفاقنا ٠‏ 


واناالشروف الغا فتن أن كن العلن ال حركة جد يدة جابهها 
الحمهور العربى اول مرة في هذا العصر ٠‏ نقول هذا ونحن على علم سا بذهب 
اليه بعض الباحثين الافاضل من انها تحد خدوري في الموشحاث الاندلسية » 
وف البند الذي ابدعه شعراء العراق في القرنين المآضيين او قبلهما بزمن سيره 

اما الموشحات الاندلسة فأن المشهور المحفوظ منها يقوم على اساس 
المقطوعة » وبحافظ على طول ثابت للاشطر » وحتى اذا نساهل بعض التساهل 
في الطول ؛ فأن ذلك يجرى فى حدود معينة تجعل الموشح ابعد مأ دكون عن 
الشعر الجر ء واتما الشعر الحر” حعر شساة بتماان الوح نير تسر 
وسوف نبسط ذلك في موضمه من الكتاب ٠‏ 0200 

واما البند فا معروف انه اسلوب مجهول لدى الجمهور العربي” . ولم 
يكتبه الا شعراء العراق » وانا شخصيا لم أسمع به قبل سنة +196 + على قوة 
اهتمامى بالشعر العربى ء وذلك طبيعى مننظر » فلا كتب العروض نشير الى 
البند » ولا كتب الادب المتداولة » ولا مدر”سو الادب يذكرونه في صفوفهم. 
ثم ان كبار الشعراء في عصور الادب العربي الزاهرة لم سارسوا نظمه ؛ وانما 
اقتصر على استعماله شعراء العراق المتأخرون » وكان أشبه ما يكون بأسلوب 
عامى للمراسلات الاخوانيه الظرفة تقول ذلك كله لا لننتقص منقيمة البند 


"5 نهد 


الحمالية ؛ وانما لنبين ان الشعر الحر" لم نتحدتر منه من جهة » وان وجودهام 
ساعد الجمهور العر بيعلى تقبل حركة الشعر اأحر حينقيامها من جهة اخرى٠‏ 
وليست العيرة بوجود نمط من أنماط الشعر » وانما العبرة في معرفة الجهور 


واجل” ابرز الادلة على أن الحركة كانت وليدة عصرنا هذا ءان اغلبية قراثنا 
ما زالواميستنكرونها ويرقفضونها ؛ وبينهم كثرة ةلا سستهان بها نظن أن الشعر 
الحر” لا يسلك من القسرية الا الاسم فهو نثر عاد لا وزن له ٠‏ 


نلك هى الظروف الخاصة للشعر الحر” ٠‏ ولا بخفى أن الحركة الادبية 
التي تنبت فجآة على هذه الصورة تفقد ميزة هامة مما يملكه الادب الذي 
|تطور متدر” جا ٠‏ ذلك انها لا تملك قواعد تسنند الها » ولا أسسا تحرى 
وفقها بحيث تأمن الخطأ والزلل ٠‏ وانما لابد” لاتباعها »وهم بسندونها ويرفعمون 
صوتها » من مجازفة وتضحية ٠‏ وانه لموجم للشاعر المخلص لفنته » ان يكتب 
وهو على علم بأنه يخوض ميدانا جديدا قد بقضي على شاعريته ؛ ان يؤدى 
بسمعته الشعرية التي جهد لبنالها وسهر ٠‏ 


وتنيحة لهذه الظروف العامة والخاضة » سهل ان سقط المبتدئون من 
الشعراء فى التشابه والتكرار الممل” ؛ فينهج الواحد منهم نهج زملائه الآخرين 
دونما ابتكار » لا عن تقليد واع ؛ وانما على صورة لاواعية ٠‏ ذلك ان السئن 
الوخيدة الموجودة هى قصائد الآخرين » وهى ما زالت قليلة نسبيمًا ٠‏ والمعروف 
ان الشاعر الذي يعجب بوزن قصيدة من القصائد فيعارضه لايستطيع ان نجو 
من السقوط فى « معارضة » معانيها وجو”ها وحتى سقطاتها اإيضا ٠‏ وقد كان 
هذا احد وجوه الخطر الكثيرة النى تضمنتها حركة الشعر الحر” حين قيامها 
اول مرة ٠‏ وما لبثت مظاهره حتى بدأت تلوح على بعض الشعر الحر” الذى 
ينتبه الناشئون » فلم بعد من النادر ان نتشابه قصائد الشعراء في موضوعاتها 
والفاظها وأجوائها وأخيلتها ٠‏ وان الخطأ في شعر الواحد ليسرى سربانا مدهشا 


لا5 عدم 


في شعر الآخرين وكانه بات سئّة تحتذى لا خطأ ينبغي تحاشيه ٠‏ 


على ان مشاكل حركة الشعر الحر” لم نقتصر على مزالق الظروف وانما 
جاءتها من جهات أخرى سندرسها في الفقرة التالية ٠‏ 


الثزايا المضالة في الشعر الحر 
' ' تبدو الاوزان الحرءة بوكانها تمتلك مزايا عظيمة تسهتل على الشاعر 
مهمة التعبير » وتهبيء له جوا موسيقيا جاهزا يستطيع ان سنحه قصيدته دونما 
جهد كبير ٠‏ والحقيقة التي سرعان ما مكتشقها كل شاعر ناضج لا تخدعه 
المظاهر ؛ ان ما سدو لنا اول وهلة مرابا فى الاوزان الحر"ة ينقلب حين تفحصه 
الى مزالق خطرة ٠‏ وهذه المزالق قادرة على ان تخلق من امكانيات الابتذال 
والرخاوة في الشعر الحر” ما هو خليق بأن يسبب للشاعر قلقا محقنا على شعرهء 
ان اقل تهاوزمن جانب الشاعر يكفي لدفع القصيدة الى درك الابتذال وعامتية 
الللحيق - 

وسوف تنناول هذه المزايا الخادعة في الشعر الحر” فيما بلي وهي ثلاثة : 

(أولا) الحريئة البراقة التي تمنحها الاوزان الحر“ة للشاعر ٠‏ والحق انها 
حزيّة خطرة ٠‏ ان الشاعر يلوح معها غير ملزم باتباع طول معين لاشسطره ؛ 
وهو كذلك غير ملزم بأن بحافظ على خطة ثابتة في القافية ٠‏ فما يكاد بدا 
قصيدته حتى تخلب لبه السهولة التي يتقدم بها » فلا قافية تضابقه ولا عدد 
يبنا للفعالات ركاف في رسييلة 6 وانا مو حر” » حر” » سكران بالحرية » وهو 
فى نشوة هذه الحرية » يشنى حتى ما ب شيغى الا بنساه من قواعد » وكأنه 
يصرخ بألهة الشعر : دلا نصف حريّة ابدا ٠‏ اما الحرية كلها أو لا !» وهكذا 
إشطلق الشاعر حتى من قيود الاثزان ووحدة الفصيدة واحكام هيكلها وربط 
معانيها » فتنحول الحرية الى فوضى كاملة ٠‏ 

(ثانيا) الموسيقية التي تمتلكها الاوزان الحر”ة » فهي تساهم مساهمة 
كبيرة ؛ في تضليل الشاعر عن مهنته ء انها سْعُلّاة الشعر الحر* الخفية » وفي 


-خ58؟ مه 


ظلها يكتب الشاعر احيانا كلاما غثا ممككا دون ان ينتيه » لان موسيقية الوزب 
وانسيابه بخدعانه ويخفيان العيوب ٠‏ ويفوت الشاعر أن هذه الموسيقى ليست 
موسيقىشعره وانما هي مو سيقى ظاهر بةفي الوزن نفسه» بزيد تأثيرهاانالاوزان 
الحر“ة جديدة فى ادبنا ولكل جديد لذة ٠‏ وعلى هذه الصورة تنقلب موسيقية 
الاوزان الحرة وبالا على الشاعر ؛ بدلا من ان يستخدمها ويسخرها في رفم 
مستوى القصيدة وتلوينها ٠‏ 

(ثالثا) التدفق ؛ وهي مزية معقدة تفوق المزنتين السابقتين في التعقيد ٠‏ 
ونئا الندفق.عن وحدة التفعيلة فى أغلب الاوزان الحرتة » فانما يعتمد الشعر 
الحر” على تنكرار تفعيلة ما مر”ات بختلف عددها من شطر الى شطر ٠‏ وهذه 
الحقيقة تحعل الوزن متدفقا تدفقا مستمراء كما يتدفق جدول فيارض منحدرة» 
وهي كدلك مسؤولة عن خلو” ه من الوقفات ٠‏ والوقفات ؛ كما 0 
شديدة الاهمية في كل وزن » ولا بدرك الشاعر مدى ضرورتها الا حين 
يفتقدها فى الشعر الحر” ٠‏ انه اذ ذاك مضطر” و ا 
تاه قحي بوالاتحذار» بوافسلة الى تفعلة دوقبا عتين + و لالفحظ اسلو 
الوقوففياوزان الخليلو تقارنه بمابد مهالشعر الحر“من امكاياتفيهذااليان. 


محرا ع اك لطر ويه وه الطن االاأيين 
البيت وقفة صارمة لا مهرب منها : فتنتهى الالفاظ ود شتهى المعنى وتقوم حدود 
البيت واضحة فتميزه عن البيت التالى ٠‏ اما الشعر الحر” فانه لا ستلك ابه 
وكات خاشة .اننا دركه فنة الشاعر حر الن حي قا وني ذلك أن 
الشاعر » فى الشعر الحر » ليس ملزما أن ينهى المعنى عند آخر الشطر ء واتيا 

بجعل من حقه ان بمد” المعنى الى الشطر التالي او ل 
مسالة الوقوف للشاعر يتصرف فيها بما يملي ذوقه + ومن هنا بنهض المشكل٠‏ 
لقد ثبت لنا ان اغلب الشعراء الناثشئين الذي اكقم ]لدي اسه د 
سنتوى هده الحزية التق اغليت لهم #افقذ راعنوا ,تكشون بلا'توقتف »كان 
المرء » وهو يقرأ شعرهم ؛ بجرى في معترك لاحث لا راحة فيه + وما من شك 


متالة*ابت 


في ان الناضجين من الشعراء يقد ”رون عظم المؤولية التي تله تلقبها الحر* نه على 
عو اتقهم . ذلك ان هذا الوزن الحر لا يقدم ايه اع اا يق العبء كله 

نتائج التدفق في الاؤزان الحر 0 

هذه « التدفقية » التى لاحظناها تؤدي الى قيام ظاهرتين ملحوظتين في 
الشعر الحر يسكن ان نعد”هما من عيوبه : 

أل تجنح العبارة ف فى لض التتر الي ان تون طوبه عرلا ديجا ونعياا 
نموذج من قصيدة لبدر شاكر السياب : 

وكأن بعض الساحرات 

مد”ت اصايمها العجاف الشاحبات الى السماء 

تومي الى سرب من الغربان تلويه الرناح 

في آخر الافق المضاء 

حتى تعالي ثم فاض على مراقيه الفسا-(١)‏ 

هذه الاشطر كلها عبارة واحدة » وليست ديها وقفة من اي نوع ٠‏ وهذا 
مثال ثان من قصيدة لعبد الوهاب البياتي : 

اترى الظلال الهائمات وراعه وعت المناء 

تروى احاديث.الصبيئات المواتي كن يصطدن الرجال 

بغنائهن” وراء أسوار الليال ١١ ٠‏ 





(1) قصيدة (حفار القبور) لبدر شاكر |اسياب . مطبعة الزهراء . بغداد 
ةا (ص"؟) . 

)١(‏ قصيئة (الظلال الهائمة) لعبد الوهاب البياتي . مجلة الاددب . سبتمبر 
5ه 5أا (ص١))‏ 


ءا مسد 


العارة هنا سؤال وترها خلال القرا: :عسر : لان نبرة التساوؤل التى تبدا 
بقوله « أترى الظلال » شبغي الا” تنتهي قبل لفظ ( الليال ) ٠‏ وهذا الطول في 
العبارة عيب نساعد عليه طبيعة الشعر الحر” ؛ ولا بد" المشاعر من الوعي المتصل 
لكي بتحاشاه ٠‏ والحقيقة اننا ء لو تأملنا قيود الاوزان الحر“ة لوجدناها لانقل” 
عن قيود أوزاننا القدسة ان ! لم تزد » فالوقفة اضطرارية في الحالتين وان 
اختلفت أسبابها اوداك أمر يت بعل الشاغر الحر” ان تتبع نغلاما صارما في 
صياغة عباراته بحيث يعو “ض عن القيود الجبرنة في نظام الشطرين ٠‏ 

ب ل نبدو القصائد الحر” وكأنهاء لفرط تندفقها » لا تريد ان تنتهي » 
ولس اسعيوه” بالا خا تي ا وب م الح و 
ماعدة كبيرة ؛ لانها هئ ف ذاتها وقمة » فلا سبقى على الشاعر الا ان بختم 
المعنى » وهنا تستطيع آنة عارة جهورية قاطعة ان دي المهمة » خاصة فى 
قصائد الوصف والمناجاة ونحوها ٠‏ اما فى الوزن الحر” غان الوقفات الطبيعية 
معدومة ؛ والشاعر : حتى اذا استسل أشد العبارات جوورية وقطعا » بحس” 
ان القصيدة ة لم تقف 97 ا ا فتن 
تغدتها واطاتها رغم أتنهانه مما أراد أن شول ٠‏ وتشتد” المتاعب في قصائد 
وي اتلعان بطبيعة هذه القصائد » و! الذلك تمع الادراد 


الخواتم الضعيفة للقصائد الحرة 


يلوح لنا ؛ من مراجعة الاساليي التى بختتم بها الشعراء قصائدهم الحرة» 
10 الت 0 الطببعي في الوزن 


من تلك الاساليب اختنام القصدة شكرار مطلمها 04 ونموذحه قصيدة 


ات 6 سه 


للند الحيدري سدآها وبختتمها المقطع التالى : 13) 


با صديفي 

لم لا تحمل ماضيك وتمضي عن طريقي 

قد فرغنا وانتهمنا 

وتذكرنا كثيرا و9 

ولس هذا الاختتام محض صدفة » فالشاعر قد استعمله في قصائد كثيرة 
غير هذه منها (أعماق) و (لن أراها) و (حب” قديم) و (غدا نعود) في ديوانه 
( اغاني المدينة الميتة) ثم ان هذه الظاهرة لا تقتصر على بلند الحيدري ؛ 
ا ل ا (!؛ ونحن للمحها عند بدر 
السياب * *©) وعند شاذل طاقه | والواقع أن تعاقب اختتام القصيدة شكرار 
مطلعا لدى هؤلاء الشعراء جميعا بشي بأنهم ستشعرون الصعوبة التي أشرنا 
البها في اختتام القصائد الحرة فيلجأون الى هذه الوسيلة الشكلية ٠‏ والواقم 
أن هذا الاسلوب ليس الا تهريا من الشاعر ؛ بعر فيه من صعوبة الاختتام 
الطبيعي” وهو انما بقع في ذلك التهركب تحت ضغط الشعر الحر ء وليس 
التكرار هنا الا نوعا من التنويم بخدتر به الشاعر حواس: القارىء موحيا اليه 
بأن القصيدة قد اتتهت ٠‏ 


ومن الاساليب التى يلجأ اليها الشعراء في الختتام القصائد الجر“ة اسلوب 
لجا اليه بدر شاكر السياب فى قصيدئه « حفار القبور » ٠‏ قال فى آخر تلك 


, قصيدة (با صديقي» لبلند الحيدرى . ديوان (أغاني المدينة الميتة)‎ )١( 

(؟) لابخفى أن(نسينة بعينها المكسورة لا تلع قافية تقابل «انتهينا» والظاهر 
أن الشاعر غافل عن ذلك لانه بقرأها , بفتح السين . 

. مجلة الايايب اكتوير 5ه5أ|‎ ٠ قصيدة (تمت اللعبة) البياتي‎ )١( 

(؟) قصيذة (في القرية الظلماء) ديوان اساطير . بدر شالكر السياب . 
النحفا .ه186 . 

إفزة قصيدة (حصاد النار) لشاذل طاقة . دبوآن السماء الاخير . مطبعة الاتحاد 
الجديد . الموصل 1130 


ل 


القصيدة الطويلة : 

وانظل” أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 
وبظل” حفار القبور 
نأى عن القبر الخديد 
متعثر الخطوات يحلم باللقاء وبالخور 

وقال في خاسة قصيدة الخرى : 
ونلوح ظلك من بعيد وهو يوميء بالوداع 
وأظل” وعد في صراع 04 


افي اسسي هذا الاسلوب : في الاختتام اسلوب « ويظل” ٠ه‏ ) م وصوق 
ليس مقصورا عاى ندر السيابٍ » كما قد يظن ؛ فهده مثلا خاسة قصدة 
لبلند الحيدرى : (0) 

وبدور فيها العقر بان 

نك . نك ٠‏ 

با للحبان 

با للجبان متى سيوميء بالوداع ؟ 

هذه القصائد كلها لحتتم باسلوب )0 وبظل” » وهو اسلوب تنو سي 
كالسابق ء لانه بسلم المعنى الى اسشيرارية مر بحة وكأن الشاعر يقول للقارىء : 

2 وقد استمر” الامر على هذا ه٠‏ ) ونهذا يتتهى دوره » ويصح للاقصيدة 
أن تنتمي ٠‏ 

واثما الم وول عن هذا كله هو الطبيعءة المتدفقة للشعر ااحر” ٠‏ على ان 
هذه الطبيعة ينبغي الا تعفى شاعرا ناضحا من انهاء قصيدته انهاء فنيا مقبولاء 


.)١6ص(‎ 1157 قصيدة «محاولة» لبلند الحيدرى . مطة الاديب بوليو‎ )١( 


ا[ 707 سد 


7 عيوب الوزن الحر 

اذا كانت مزايا الشعر الحر" الثلاث : الحريّة والموسيقية والتدفق قفد 
استحالت شراكا للشاعر » فما بالنا بالعيوب التي تضمنها هذا الوزن ؟ وائما 
تنشأ تلك العيوب عن طبيعة الشعر الحر” نفسه » وآبرزها عيبان اثنان يرتكز 
كل منهما الى تركيب التفعيلات في الشعر الحر- وسنقف عندهما فيما بلي : 

أ يقتصر الشعر الحر” بالضرورة على 'ثمانية بحور من بحور الشعر 
العربى السستة عشر . وفي هذا للشاعر غبن ضبق مجال ابداعه ٠‏ فلقد الف 
االشآعر العربي آننيجد امامه ستةعشر بحرا شعريا بوافيها ومجزوئها ومشطورها 
ومنهوكها ٠‏ وقيمة ذلك في التنويم والتلوين ومسايرة مختلف أغراض الشاعر 
كبيرة » بحيث يصبح اقتصار الشعر الحر على نصف ذلك العدد تقصا ملحوظا 
في ة ٠»‏ 

ب ب يركز اغلب الشعر الحر” ب ستة بحور منه من ثمانية ب الى تفعيلة 
واحدة ٠‏ وذلك سبب فيه رتابة سلة ؛ » خاصة حين بريد الشاعر أن بطيل 
فيد 5 ويه لالض الخ اتساج الماا م م قط »لان مثل تلك 
القصائد الطو بلة شسغى أن ترتكز الى تنوبع دا: او لاف طول الأثنات المندى” 
ال ل ا ا د 
الرتابة يالاوزان تحتم على الشاعر أن يذل جهدا متعبا في تنويم اللغة وتوزيع 
مراكز الثقل فيها » وترتبب الافكار + فهذه كلها عناصر تعويض تخفف سن 
وقم النغم الممل” ٠‏ 


امكانيات الشعر الحر ومستقيله 


مؤدتى القول في الشعر الجر" انه ينيمي الا ,بطغى على شعر نا المعاصر كل 
الطغيان » لان أوزانه لاتصلح للسوضوعات كلها ؛ بسبب القيود ااتى تفرضها 
عليه وحدة التفعيلة وانعدام الوثفات وقابلية التدفق والموسيقية ٠‏ ولدنا ندعو 
بهذا الى تكس الحركة » وانما نحب” ان نحدر من الاستسلام المطلق ليا » فقد 
أثيتت التحرية + عبر السنين الطويلة » أن الابتذال والعامبة تكمن خلف 


ل :© اه 


الاستهواء الظاهري” فى هذه الاوزان ٠‏ 
والخق ان الحركة قد بدأت نتعد عن غاباتها المفروضة منذ منة ١981‏ » 
ولا نظن” هذا غرسا ؛ ولا داعبا للتشاؤم ٠‏ فلو درسنا الحركة من وجهتها 
التاريخية لوجدنا انها لا تختلف عن أبة حركة أخرى التحرر + سواء أكانت 
ودام اميا ا يوتري افالخ امه علي جور اماما 
ومبالفتها في تطبيق مبادىء الثورة وسقوطها : قى الفوضى ه والاتذال قبل 
استقرارها الاخير ٠‏ ولهذا نحس” بالاطمئنان الى سلامة الحركة » رغم مظاهر 
الرخاوة والاسفاف التى غمرتها ٠‏ 
واذا كنت قد تنبآت في ملنة 1904 ا في مقال لي نشرته مجلة الاديب ب 
بأن حركة الشعر الحر” : «وستتقد”مفي السنين ن القادمة حتى تبلغ نهانتها الممتذلة: 
فهي اليوم في انساع سريع صاعق » ولا أحد مسؤول عن أن شعراء تزرى 
المواهب » ضحلي الثقافة:سيكتبون شعرا غثنا بهذه الاوزان الحر”ة » 22١‏ اذا 
كنت قد تبأت بذلك ؛ فأنا أجد نؤتي نلك قد تحققت يكل حرف فيها ٠‏ واذا 
صح الى النالطع لور مديدة +1 ها عاق راتحي اممو ات ادي او 
العربي اليوم » فأنا أتنبأ بأن حركة الشعر الحر” ستصل الى نقطة الجزر في 
النين القادمة ى ولسوف برتد” عنها أكثر الذين. استحابوا 4 خلال السنين 
العمشر الماضية ..على ان ذلك لا بعنى انها ستموت ء وأنما مسبقى الشعر الحو" 
قائما ما قام الشعر العربي” يا لش التزائلت الأقنانة سرف تمي 
التطرف الى اتزإن رصين » وبحني الادب العربي من الحركة : ثمرانها ٠‏ وآأما 
الشعراء الذين ذهبوا ضحابا لمزالق الشعر الحر” ؛ ولا بد" لكل حركة ناحجحة 
من ضحايا ؛ فحسبهم انهم هم الذين انقذوا الشعر من الهاوية + ولقد أعطونا 
نماذج للرداءة والتخبط تحمينا من أن نقم في مثلها فكانوا ذلك خلاص الشعر 
الحدث دون أن ندروا ٠‏ 


)١١‏ رأجم بحثنا المعنون (حركة الشعر الحر في العراق) مجلة الاديب . شانر 
61 وقد دخل كثير منه في هذا البحث ٠‏ 


عت :و ات 


المُصللالثانى 


لجربط رشاع ل ساحن 


لعل” القانون الذى يتحكم في حركات التجديد عامة هو انها كلها 
محاولات لاحداث توازن جديد فى موقف الفرد والامة بعد ان اعترت الموقف 
عوامل خارجية فرضت عليه أن تتخلخل بعض جهاته وتميل ٠‏ وسرعان ما 
يصبح التجديد حاجة ملزمة تفرض تفسها فرضا فلا تملك الامة الا ان تلبي 
طائعة وتستسلم لهذا الزائر الذي بطرق الباب ملحا ٠‏ ولقد ألفت المجتمعات 
الانسانية عبر التاريخ » ان تقابل التجديد في كثير من الريبة والتحفظ فلا 
تتقبله الا بعد رفض طويل ومقاومة تبدو فيها الجماعات وكأن حافزا أقوىمنها 
بدفعها الى ان تحمى نفها من هذا الطارق المرب ٠‏ وقد ألفنا أأضا ان نرى 
المجددين يسخطون على هذا التردد الذى يقابل به تجد يدهم ويرمون الحماهير 
بالجمود والبلادة وقلة القدرة على تقدير الابداع ٠‏ على ان النظرة الاجتماعية 


أ[ #7 لد 


المتأملة لا بد آن تحملنا أقل لوما للجمهور ؛ فما هذا التحفظ في الواقم الا 
صوت التماسك والاصالة فى شخصية الامة التى ترفض أن تنهار بازاء كل 
فكرة جديدة تعرض ء والا لم تعد أمة ولم بعد في امكانها ان تحفظ ترائها . 
ان التحفظ » بالمعنى البابو لوجي” : ضرب من الدفاع عن النفس بواجه به الفرد 
الانساني عوامل العدوان ومخاطر المفاجأة التي تعترضهء وذلك لان تقبلنا لاي 
رأي نصادفه يعني في حقيقة الامر ؛ ان تتهدم تهدما كاملا ثم نعيد بناء اتقسسنا 
بحيث تلتئم هذه المادة الغريبة مم المواد” السابقة التي اختز تاها في آذهانا » 
وات وسه لا تتتطع اد مارم لول كن رلك بعرض علينا » واتما لابد” 
لناان تتريث ونقاوم ٠‏ ان طبيعتنا تمرض علينا هذا التحفظ بازاء 
الافكار » كما تفرض علينا قواعد الصحة ان تتحفظ بازاء الحالات المفاجئة من 
الحرارة والمرودة والضغط ؛ والتحفظ فى الحااتين تضمن المحاولة الدانة 
لاعداد الفكر والجسم اعدادا متدرجا لقبول الحالة الجديدة دوننا تمزق أو 
أذى » ذلك ان كل رآ جديد بعرض للامة يتضمن هزة كاملة لكيانها العقلى 
والنفسي” ؛ فلا نستطيع ان تقبله فورا » وانما لا بد" لها ان تعدل في مفسو ناته 
السابقة وتعيد تنظيمها حتى تلتئم مع الحالة الجديدة ٠‏ 


نفد كانت هذه الحالة من الاتكماش والرفض رد الفعل الاول الذى لفيته 
حركة الشعر الحر” حين انبثقت أول مرة في العراق » فقد قايلها الادباء 
والحرفوو نقا بل ع تمرطية ورفقيوا اردكقاءها وعد وها : بق بن لد 
غرضها هدم الشعر العربي” ه وانما كانت فكرة ؛ أقامة القصيدة العربية على 
« التعميلة» يذل من ( الشطر ) صادمة للجمهور لانها سألته ان بحدث تغبيرا 
اساسيا في مفهوم الشسعر عنده » وقد كان لا بد” للجمهور العربي” » وهو يبحمل 
ثقافة غنية عريقة » ان يتماسك في وجه هذا الطلب المفاجيء » ويرفضه ريثما 
بدرسه ويفسح له مكانا ١ ٠‏ : 


لقد ألف هذا الجمهور أن برص” له شعراوؤه القدماء ثلاث تفعيلات أو 


لداة*# _ 


اربعا في وحدة ثابتة اعتاد ان بسسيها الشطر » فاذا هو يفتح عينيه فجأة ذات 
صباح فيرى أمامه قصائد أشطرها لا تتقيد بعدد معين من التفسلات » فقد 
اعتاد الحمهور ان تكون النيت ذو الشطرين وحدة فى القصيدة خاذا هصو 
اليوم يقرأ شعرا حطنم فيه استقلال البيت تحطيما متعمدا قضى على عزلته 
وأدمجه فى الاببات الاخرئ ٠‏ كان العروضيون تحدثون مثلا عن وزنين 
متميزين اسسهما « الكامل »-و « مجزوء الكامل » فاذا الشاعر الحديث يدمج 
الوزئين حين بريد وبعدا هما وزنا واحدا لان تفعيلتهما واحدة ٠‏ 


والواقع ان ملخص ما فعلته حركة الشعر الحر* انها نظرت متأملة هي علم 
العروض القديم واستعانتك سعض تفاصيله على احداث تجديد ساعد الشاعر 
المعاصر على حرية التعبير واطالة العبارة وتقصيرها بحسب مقتضى الحال «ولم 
تصدر الحركة عن اهمال للعروض ؛ كما يزعم الذين لا معرفة لهم به ء وانما 
صدرت عن عناية بالغة به جعلت الشاعر الحديث يلتفت الى خاصيتة رائعة في 
ستة بحور من الشعر العربي تجعلها قابلة لان ينبئق عنها اسلوب جديد في 
الوزن قوم على القديم ويضيف اليه جديدا من صئع العصر ٠‏ ْ 


وما كاد الصسهور العر بي تسامع بالدعوة حتى أسرع ا رفضها واساء 
وتعينهم على تغطية كسلهم وضحالة مواهبهم الشعرية ٠‏ قالوا ان الحرية من 
القيود العروضية استسلام الى السهولة والرخاوة ولحوء الى الترف» وان هذا 
الشعر الحر”نقضية هيئة يسيرة يستطيعها حتى من لم ,يكن شاعرا + والواقع 
انه ليس من الثابت فلسفيا أن الحرية اسهل من اتباع القيود ٠‏ ولعل الامر ان 
تكون على العكس ٠‏ وذلك لان كل خحرية » على الاطلاق تنضمن مسؤولة ٠‏ 
لقد كانت الانسانية في كل زمان ومكان » حريصة على قيودها فبقيت نجرها 
واتلك بها مع انها تحز عنقها وزراعيها » لا لشيء الا لان هذه القبود تحمى 


ججداة ”7 مي 


من متاعب الحرية ومسؤؤلياتها ومآزقها » وما القيود » اذا تأملنا » الا طرق 
ممهدة مرصوفة نعلى الانسانية الامان والشعور بالاستقرارء انها اشبه بسياج 
عال بحمي المحبوسين فيه من احتمالات الضلال ٠‏ والذهن الكسول يجد في 

القنود راحة لانها تقبه مشقة الاختيار ومخاوف الاستقلال٠‏ وعلى هذا الإسادى 
وضعت المجتمعات القوانين الصارمة والنظم ورصفت الخطط المفصلة لكل 
مسلك انساني ٠‏ ان الحرية خطرة لانها تتضمن مغامرة فردية بجازف نيها المرء 
براحنة وكانه »ولق شوى على يقاوفها:الآمن كان عتديد الثقة بتعننه + ادا 
كان التقييد رصفا لطريق واضح لاتتيه فيه الخطى ؛ فان الحرية تترك الانان 
وحيدا بازاء عشرات من الطرق عليه ان بختار منها ما يلام رغباته وظروفه ٠‏ 
وأنه ليدرى أن بعضض هذه الطرق قد نورده موارد الهلاك والدمار ٠‏ لذلك 
ووثر اغلبية البشر ان يقبلوا القيود وبعيشوا في ظلها آمنين ٠‏ ولعلهم في صميم 
أنفسهم ينظرون الىالحرية وكأنها مقامرة غير مضسونة أو معاهدة مع الشيطانء 
وهذا محزن للذهن المتأمل » غير أن الانسانية »كما قلناء تؤثر سعادتها وسلامنها 
على كل شىء آخر ٠‏ ومعها الحق ٠‏ 


على اننا ؛ ونحن نفند مزاعم المعارضة ؛ غير مضطرين الى الاكتفاء بفكرة 
نظرية حول الحرية » فان الشعر الحر” الذى سلا الكتب والصحف اليوم سد”تا 
هو تسه بالدليل على ان الحرية أصعب من التقبيد ء فلو أنشأنا دراسة مفصلة 
تقوم على الاحصاء وقارنًا بن الاغلاط العروضية الواردة فى الشهر المعاصر:ة 
قبل الشعر الحر” وبعده ‏ لدلت الننائج عسلى ان مسن اسهل الامور ال نقع 
الشاعر الذى يستعمل الاسلوب الحر” في اغلاط الوزن والزحاف ء وأبرز 
دليل على ما تذهب الية ان الشاعرين ا كتبان قصائد 
بالاوزان القديمة وقصائمد حرة فلا تقع اغلاط الوزن الا في قصائدهما الحر”ة. 
وآنْ الناقد العروضي” ليبتسم عاذرا حبن برى هذه الظاهرة الطربفة ؛ فانيرتات 
أحد بسمو” شاعرية نزار وفدوى » وقد اعترف لهما العصر برهافة ا 


ولكن الشعر الحر” كله مزالق ؛ وهو ينصب شركا » فاذا لم يكن الشاعر على 


لشساهةة د 


حذر » كان من السهل ازينتقل فجأة منالرجز الى!أسريع او المنسرح لمجرد ان 
( مستفعلن ) 'تتصدر البيتء 


الشعر الحر اندفاعة اجتماعية 

كان السؤال الذي انصيت حوله مناقشات المعتضين ع لى « البدعة » 
بعضهم ان الشباب مولع بالاغراب والشذوذ : وقال آخرون ان الجيل الجديد 
كسول يضيق بالجهد ولا بصبر على متاعب الشطرين وأهوال القافية الموحدة 
الاوروبي ولا علاقة لها بالشعر العربي ٠‏ 


والحق ان هذه المزاعم لاتخلو من مثل ذلك الصدق العفوي” الذي نجده 
مصاحبا حتى لاكثر الاحكام بعدا عن رصانة التآأمل ووضوح القصد ٠‏ ولعل 
السذاحة فى الحياة الانسانية الا تخلو من الحكمة خلوا ثاما مهما بلغتدر حتهاء 
غير ان في امثال هذه الاحكام المتسرعة » على كل حال » تغاضيا لا يسكت عنه 
عن بعض الحقائق الاواية المتعلقة بالمجدشعات ونمو”ها وتطورها . أفتراه من 
الممكن ان تنش حركة في مجتمع ما ويستجيب لها جيل من الناس على مدى 
عشر منين بطيئة طويلة دون انتمتلك جذور! اجتماعية تحتم انبثاقها وتستدعيه؟ 
أمن الحائز أن تنبعث هذه الحركة من أعماق الفراغ والسكون دوننا جذور 
ولا روابط ولا مسببات ؟ وما الذي بجعل حركة ما تظهر في عصر معين دون 
عصر ؟ 

في الواقم أن الافراد الدذين ببدأون حركات التجديد في الامة ويخلقون 
الانماط الحديدة » انما يفعلون ذلك تلبية لحاجة روحية نبهظ كيانهم وتنادبهم 


ب ١غ‏ سد 


الى سد الفراغ الذي يحسسونه ٠‏ ولا ينشا هذا الفراغ الا من وقوع تصدع 
خطير في بعض جهات المجال الذي تعيش فيه الامة ٠‏ ويغلب ان يكون الفرد 
المبدع غير واع وعبا حا لهذا التصدع » غير انه معذلك» ندقع الى التحديد 
الذي بعوض عما تصدع » وهو في هذا مقود سحتمات ببئة قاهرة لا قدرة له 
على مقاومتها ٠‏ انه ليشعر بضغط داخلى متبد” بدفعه دفعا الى احداث هذا 
الجديد ٠‏ ولعله في اندفاعه الى الابداع بنساق بعين الدافع القسري” الذي 
بجعل ماء ذا مستوى عال يندفع الى اول بقعة منخفضة يصادفها ولا دكف حتى 
حتى يملاها ٠‏ ان تشبيهنا هذا ليس رديئا » فلعل” علم الاجتماع بقرنا على هذا 
الاعتراف بسطوة التيارات الاجتماعة على الذهن الانسانى” ٠‏ هذا بالاضافة 
الى اذما بسو نه بدعوة «الفن للحياة» تستريح الى مثلهذه الفكرة التي نجعل 
المجتمع هو الجذر الاساسي لكل حركة أديية ٠‏ 


ولعل الدليل على ان حركة « الشعر الحر » كانت مقودة بضرورة احتماعية 
محضة هو ان محاولات وأدها قد فشلت حميعا » فسا زال تيار الشمر الحر 
بشتد وبتلاطم حتى اضطر مؤتسر الادباء العرب الثالث في القاهرة الى ان يعترف 
به رسميا ويدخله ف ابحاثه الرئيسية ٠‏ وهل في وسع المهاجمات » مهسا قوبت 
وأصرتت؛ ان تقتلع حركة انبعثت من صميم الظروف الاجتاعية للفرد العربي”؟ 
ان حركة ما لست عرضا خارحبا سهل نزعه سقال أو مقالات »: سقاطعة او 
استنكار ٠ه‏ وهذا لانها » كا قلنا ؛ اندفاع محتوم لملء فراغ واقامة نصدع ٠‏ 
والحق أن فى :امكان) ان مد تحركة الختسر الجر تحضيلة اجشاعة محف ة تحاول 
بها الامة العريية ان نعيد بناء ذهنها العريق المكتنز على أساس حديث + شأنها 
في هذا شأن سائر الحركات المحددة التى تنبعث اليوم في حباتنا » في مختلف 
المحالات ٠‏ 


ان العوامل الاجشاعية الموجبة النى جعلت الشعر الدمر” شثق م( اكتيرةء 
ولكننا سنحصى منها فى بحثنا هذا اربعة ٠‏ وكلها > كما سنرى © تتعلق 


عه © 8 سد 


القديم وخصائخص الشعر الحر” نمه ٠.‏ 


١‏ النزوع الى الواقع 

"تيح الاوزان الحرة للفرد العربي المعاصر ان يهرب من الاجواء الروما تتبكية 
الى جو الحقيقة الواقعية لتى تنخذ العمل والجد غاءتها العليا ٠‏ وقد تلفت 
الشاعر الى اسلوب الشطرين فوجده بتعارض مع هذه الرغبة عنده لانه » من 
جهة » ميد بطول محدود للشطر وبقافية موحدة لا يصح الخروج عنها » ولانه 
من جهة أخ خرى حافل بالغناثة والتزويق والحماللة العالة ٠‏ 


أما القيود التي تضيّق آفاق الاوزان القديمة » فهي تلوح للفرد المعاصر 
ترفا وتبديدا للطاقة الفكرية في شكليات لا نفع لها » في وقت بزع فيه هدا 
الفرد الى البناء والاكشاء والى اعمال الذهن في موضوعات العصر ٠‏ أنه ذكره 
أن ,ضيع جهوده في اقامة هياكل شعرية معقدة » لها من الرصانة والهيبة اكثر 
مما بطيق ء ولعل” الرصانة الشديدة منفرة للذهن العامل الذي يريد البناء » 
وذلك لانها تقيتد الحركة ٠‏ والشاعر بريد أن نتحركٌ ويندفع ٠‏ ان مشاكل العصر 
تناديه وهو لا بحد وقتا لترف القيود ويطر القافية الموحدة ٠‏ ثم ان فروض 
العمل والحياة المنتجة تتطلب أن يخلق لنفسه أسلوبا أكثر حربة وأقل” هيبة 
وجلالا ٠‏ وهو ء في هذا ء أشبه بانسان يشتغل فلاحا ويضايقه ان لبس ياب 
أيقة مترفة لانه يحتاج الى لباس يسيط يعطيه الحرية على الحركة والقدرةعلى 
العمل ٠‏ ولذلك انطلق الشاعر الحديث وخلق 'سلوب الشعر الحر” ببساطة 
اسلوبه وخلواه من الرصانة ٠‏ 


اما الغنائية فهي تنشأ عن الموسيقية العالية في الاوزان القدمة » ومن م 
فمي تعطي تلك الاوز زان جوا من العاطفة المصطنعة والخال ٠‏ والغتائية ملازمة 
للتقبيد لانها نتضمن مبالعة وا سرافا فى العواطف ٠‏ فسا بكاد الشاعر بقع في 


اع د 


مآزق القافية الموحدة وتتلكاأ عند البيت الواحد حتى عتريه احساس بانه لا 
يعبر » وانما يكتب شيئا مترفا تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة التي 
نقف فى آخر البيت وتصر” على ان تكون أبرز ما فيه ٠‏ ولعل هذا الاحساس 
بالترف والفراغ هو الذي يجعل الشعر القديم حافلا بالاحواء المثقلة بالعنبر 
ونسيم الصبا والثياب الحربرية تجر”ها فتيات ناعمات لا عمل لمن سوى الدلال 
ونوم الفسحى ٠‏ ان الشاعر المعاصر ‏ وهو فرد في مجتمع يعمل ويبني ب بضيق 
بهذا الجو” الكسول النعسان » وهذه الجمالية المفروضة فرضا » انه بريد ان 
بكون شعره مفكرا » ايجابينا ؛ طويل العبارة » فلا تسمح له بذلك الغنائية 
العالية في الابحر الشطرية ء وهو فر من هذه النيرة العاطفة المموسقة لانها لا 
تلائم نزوعه الى العمل والنشاط » ومن ثم فهو يريد ان يحطمها ويخرج مسن 
قمقم الاحلام وأوهام آلف ليلة وليلة ٠‏ لقد وجد في الشعر الحر مهربا من هذا 
الجو" المثقل بالجواري والحرير وأشعة مصباح علاء الدين ٠‏ وهو يطلب 
الواقمة حتى اذا كانت قاسية خشنة فيمد” بديه ليلمس الحقيقة ولو أدمتهما ٠‏ 


واما لماذا بصليح عم الشعر الحر” للتعبير عن <ياة ليس الحمال الحسي” 
غاتها المليا ؛ فلائه كما ا* شرنا بخلو من رصانة الاوزان القدسة و بحعل غاته 


التعبير لا الجمالية الظاهرية ٠‏ وهكذا تستطيم النظرة الاجتماعية ان تنبين في 
.حركة الشعر الحر” جذور الرغبة في تحطيم الحلم والاطلال على الواقع العربي” 
الحديد دو نما ضباب ولا أوهام ٠‏ 


؟ ‏ ااحنين الى الاسةفلال 
بحب" الشاعر الحديث أن شبت فردنته باختطاط سبيل شهعري” معاصر 
بصب فيه شخصيته الحديثة التي تتميتز عن شخصية الشاعر القديم ٠‏ انه يرغب 
في أن يستقل” ودع لنفسه شيئا ستوحيه من حاجات العصر ٠‏ بريد ان 
دكف” عن ان يكون تابعا لامريء القيس والمتنبي والمعري ٠‏ وهو في هذا اشبه 
مقق ته 


بصبي” بتحرق الى إن ,ثبت استقلاله عن أبويه فيبدا بمقاومتهما ٠‏ وبمني هذا 
ان لحركة الشعر الحر” جذورا تمسية تفرضها + وكأن العصر كله أشيه بغلام 
فيالسادسة عشرة برغب فؤانبعامل معاملة الكبار فلانظر اليه وكأنه طفل أبداء 


ان حرقة الاستقلال هذه تساهم الى حد” ما في دفع الشاعر الحدرث الى 
البحث في أعماق نفسه »عن مواهب كامنة غير مستغلة وعن مقدرات وخصائص 
نكن :ان تشحة و نيزن فتعطة شخصية نكف و8 تسو عن "الاق لها وفك رحد 
فى الثورة على القوالب الشعرية متنفسا لهذه الحرقة الى الاستقلال قثار عليهاء 
ولا ريب في أن هذه النزعة هي تفسير ما نراه من ابغال بعض الناشئين مسن 
الشعراء في التطر”ف والاندفاع وقد ظنوا أن الاوزان القدمة عاطلة عن القبية 
ونعالوا حتى على القواعد الشعرية التى رسخت عبر مئات من سئوات الشعر 
واللغة ٠‏ ولن يصعب على الناقد المتزن أن يغفر لهؤلاء المتطرفين نزق أشطرهم 
ورعونة قوافيهم ما دام بدرك الاساس النفسي للمبالغة التي سقطوا فيها ٠‏ 

؟ ‏ اللفور من اللموذج 

من طبيعة الفكر المعاصر عسوما انه بجنح الى النفور مما أسمتيه (بالنسودج) 

ف الفن والحياة ٠‏ وأقصد بالسوذج انخاد شىء ما وحدة نابئة وتكرارها بدلا 
من تغييرها وتنوبعها ٠‏ وتلاحظ فكرة انسوذج في الفن العربي” القديم في ما 
زرى على جدران المساجد والقصور وقبب. الجوامع ومنائرها ؛ حيث يشوم 
التزبن على اساس تكرار وحدة تحريدبة ثانتة »© او محموعة وحدات منضسة 
فى وحدة أكبر » على ان تراعى فى التكرار النسب المضبوطة ضبطا دقيقا ٠‏ ان 
الاساس الذي قام عليه هذا الفن العربي” عين الاساس الذى قام عليه شعرنا 
القديم ٠‏ فقد كان الشطر أو البيت نتخذ وحدة وبحافظ الشاعر على عزلة هذه 
الوحدة مراعيا المسافات المضبوطة يبنها وبين سائر الوحدات التي يكررها الى 
نهانة القصيدة ٠‏ 

وجاء الشاعر المعاصر باتحاهانه الحديئة ونظر في نظام الشطرين فوجده 
سيح له شكلا مقيندا بنط معين ذي طبيعة هندسية مضغوطة ٠‏ ان الاشطر 


د82 بت 


المتساوية والوحدات المعزولة لا بد” ان تفرض »على المادة المصبوبة فيها “شكلا 
ممالا يملك عين الانضغاط وتساوي المسافات ٠‏ أو لنقل ان هندسية التشكل, 
لابد ان تتطلب هندسية مقابلة فى الفكر الذي يستوعبه هذا الشكل » وذلك 
مول عن عاجة الشناق + والقو الك فرط مكيلها على اماد 8 التق #تقيفط في 
واكفلها نه .ؤاذًا كانت التصيدة السطارية ملرمة المحافظة يكن ألوال تاكقة 
وسافات متناسقة فان المادة التي بعالجها الشاعر لا بد ان تصبح هي الاخرى 
دان عب انان كاه ,وذ لاك يل قالون حفي نري ون التسبل. , والمضمون 
ويجعل الواحد منهما مؤثرا في الآخر ؛ متآثرا به في الوقت نمه ٠‏ 


واسبط تناج ١‏ هذا الالزام في فى القصيدة العرمة القديمة ما نلاحظه من ميل 
العبارات الى ان تتهى بأتنهاء الشطر » واذا امندت فالى نهاية البيث حيث 
القافية الموحدة تنتصب شامخة وتبنى جدارا متيئا بصعم على المعنى أن نتخطاهء 
ونحن نعلم يقينا ان من شروط البيت الجيد عند العرب ان يكون مسقلا في 
معناه وصياغته عما بعده ٠‏ يضاف الى هذا أن الشطر لا سمح للشاعر بأن 
إستعمل عبارة أقصر منه » فكان لابد للشاعر أذ هن الحاره منة ٠‏ وهكذا 
فرضت الاشطر المتسأوية ان تكون العا رات متساوية الى حد” ما ع أو مقسومة 
الى قسمين متساويين ٠‏ وفي هذا ما لا بروق للشاعر الحديث الدى سيل الى 
لي 6ه احيانا ٠‏ وقد يروق له ان تستوعب 
جديدة تنتمي في نصف الشطر التالي ٠‏ وكل هذا م معين 
راثا #جغالة فحية السلاها + والتهةة أن برذااهر با "سكي ف الكاة ابفاء 
فلو أصغينا الى رجل عامي” يفص حكابة لالتفتنا الى ما بحدثه تنو يم الاطوال 
في عباراته من أثر عميق في المسشسعين : وهذا ما بحرم منه الشاعر الذي ستعسل 
طريقة الشطرين والقافية الموحدة ٠‏ 


لفد وحد الشاعر الحديث نقسة محتاحا الى الانطلاق من هذا الفكر 


الهندسي” الصارم الذي نتدخل حتى في طول عبارته » وليس هذا غرببا فيعصر 
عداكوات: 


بيحشعن الحرية ويريد انيحطم القيود و«ميش ملء مجالاته الفكرية والروحيةء 
الواقع ان احدى خصائص الفكر المعاصر انه بكره النسب المتساوية ويضيق 
بفكرة النسوذج ضيقا شديدا » فما يكاد بقع على انساق متعاقب مننظم في جهة 
من جهات حياته حتى يشتاق الى ان يحدث فوضى صغيرة في مكان منه فيريك 
اللنموذجوبخرجعلى الرتابة هولهذا أمثلة كثيرةفي مبانينا وبرامحنا وحياتنا ٠ولم‏ 
تكن حركة الشعر الحر” الا” استحابة لهذا المبل : مسرن شو عل 
فكرة ة النموذج المنسق اتساقا تاما ٠‏ والواقع أن الحياة تفسها لا تسير على نمط 
واحد ولا تتقيد بنسبة ثابتة في احداثها » وانما تجرى بلا قيد » لا بل اناللغة 
فنطبل عباراتنا وتقصرها وفق المعنى لا وفق نظام هندسي” مفروض ٠‏ ولدلك 
ثار الشاعر المعاصر على اسلوب الشطرين وخرج الى اسلوب التفعيلة وبات 
بقف حيث إشاء المعنى والتعبير ٠‏ 

2ت انار ااضمون 

فج الدره العرين اكير تعلى لد وم الى تحكيم المضمون في الشكل » 
وعدا فرعيل نا واه من فيل العصر ان الأساء والناء 3 وعجر ميل عام” 
ستوعب مختلف مظاهر حياتنا ٠‏ ان الشكل والمضمون عشران فى أبحاث 
الفلسفة الحدثة وحهين لحوهر واحد لا سكن فصل حزئيه الا" بتهدبسه أولاء 
والنقد العربى” المعاصر جدير بأن يلتغت الى هذه الوحدة الوثيقة » وينبه الى 
ما قي الفصل بين وجهيها مين خطر على الفكر والامة ٠‏ غير ان الحركات 
الاجشاعية والادبية لا تخضعم للمنطق العقلي” و'نما نتحكم فيها قانون التطور 
الاجنماعي ٠‏ ولقد جاء عصرة هذا على آثر الممر امظلم الذى غلبت فيه على 
الشعر الم ربي القوالب الشكلية والصناعة الفارغة والاشكال التي لا تعسر عر 
حاجة حمو به ٠‏ ووحاك الشاعر الحددث نمسه خلتقا لاجيال من الشعراء يكتون 
الالغاز والمهمل والتشطيرات ولزوم ما لا بازم وكل ما يدل" على انهم لابريدون 
ابصال مضسون لازم معين الى قر اثهم » وانما ههم أن بخلقوا اشكالا مجردة 


بالا مه 


ذات قيمة ظاهرية وحسب ء وقد كان رد” الفعل المباشر » عند الشاعر المعاصر ) 
ان نتجه الى العناءة بالمضمون وبحاول التخلص من القشور الخارجية ٠‏ وكانت 
حركة « الشعر الحر » احد وجوه هذا الميل لانه ؛ فى جوهره » ثورة على 
تحكيم الشكل في الشعر ٠‏ + أن الشاسر الحديت يرفض أن بيقسم عباراته تقسيما 

براعي نظام الشطر » وانما يريد ان بمنح السطوة المتحكمة للمعاني التي يعبر 
عنها ٠‏ ونظام الشطرين » كما حت ا ار 
بالتعبير من أجل شسكل معين من الوزن ء والقافية الموحدة مستدة لانها تفرض 
على الفكر أن يبدد نفسه في البحث عن عبارات تنسحم مع قافية معينة يشبغي 
استعمالها » ومن ثم فإن الاسلوب القديم عروضي” الاتحاه » فضل سلامة 
التسكل على صدق التعبير وكنفاءة الاتفعال ؛ ويتمسك بالقافية الموحّدة ولو 
على حساب الصور والمعاني التي تملا نفس الشاعر ٠‏ وكل هذا ايثار للاشكال 
على المضمونات بينما بريد العصر انينشغل بالحياة تفسها وان يبدع منها انساطا 
نستنفد طاقته المكرية والشعورية الزاخرة ء ان كل ميل الى تحكيم الشكل في 
المعنى بشيط الشاعر المعاصر و تتحداه ؛ وهذا هو السبب فى مأ نراه من مبالغة 
بعض الناشئين في استعمال الاوزان الحرة حتى كادوا ينبذون الاوزان القديمة 
اام اتوي 5 


هذه العوامل الاربعة تبدو لنا الموامل الرئيسية التي احاطت بحوكة الشعر 
الحر" » ولكنها ليست العوامل كلها ٠‏ ان من الممكن ان ننظر الى الحركة من 
زوايا اخرى فنرى فيها مظهرا لضيق الشباب بهالة التقديس التي بحيط بها 
النقاد العرن ادينا » وكأن هذا الأدب كمال لا غابة بعده ٠‏ واعل” التقديس 
بعد” في نظر الجيل العامل نوعا من الحمود : وذلك تتضسن فكرة التحقر 
والاكتمال والوصول وهي فكرة تحمل الل والجحهد قينا لا داعي له ولا 
فائدة فيه ٠‏ وقد نكون حيلنا متيرما بسضمو نات الشعر القديم » وعندما وحد 
ان أشباح الماضي تعشعش في هذه الاوزان قرر أن تركها فترة ليبني كيان 
شعريا في أوزان جديدة ريثا ناح له الاستقلال اتكامل فيعود الى هذا القديم 


عه 4# تب 


بنظرة أصفى وفهم أعمق ٠‏ 


وانه ليهمنا ان نشير الى آن حركة الشعر الحر” » بصورتها الحقة الصافية» 
ليست دعوة للبذ الابحر الشطرية نبذا تاما » ولا هى نهدف الى أن تقضي على 
أوزان الخليل وتحل محلها » وانما كان كل ما ترمي اليه ان تبدع اسلويا 
جديدا توقفه الى جوار الاسلوب القدم ونستعين به على بعض موضوعات 
العصر الممقدة ٠‏ ولا أظنه يخفى على المتابعين ان بعض الموضوعات تتتفع 
بالاوزان القديمة أكثر مما تنتفع بالوزن الحر” ٠‏ ولذلك لا نرى وجها نبرر به 
ميل بعض الناشئة الى ان يكتبوا شعرهم كله بالاوزان الحرة ٠‏ ( وقد نناوات 
هذه الظاهرة بالنقد في الفصل السايق ) ٠‏ غير أن التطرف شيء بألوف في 
تاريخ الدعوات الادبية والاجتماعية ٠‏ ونحسب ان كل حم حركة تبدآ متطرفة أولا» 
ثم ترتد الى الاعتدال بعد ان تشدبها التحارب وتصقلها الحاجة ٠‏ ثم اننا على 
يقين من ان كثيرا من المغالين في استعمال الشعر الحر” سيرتد”ون في السنين 
القادمة الى الاعتدال والانزان ويعودون الى الاوزان الشطرية فيكتبون بها 
بعض شعرهم ٠‏ 


اما اليوم فنحن في شيء من القلق على الحركة » تقلقنا هذه المغالاة التي 
تصاحبها » وتلك الحدة والعصبية التى مكتب بها بعش انصارها المتحسين 
الذى حمعوا إن تشارية دنا القدسة حر من اعدافة الس الجر دو كان 
من المسكن » على الاطلاق ؛ ان نبدع نحن شيئا لم يساهم اجدادنا الموهوبون 
في تمهيد السبيل اليه منذ ألف سنة ٠‏ والواقع أن حركة الشعر الحر” لن ترسخ 
في تار مخنأ حتتى درك الشاعر الحداث ان تراثه الفذم كيذ لان مو المنبم الذى 
ساقه الى ابداع الجديد ٠‏ ولعل اتكار القديم والغالاة : في النفور منه مظهر من 
مظاهر ضعف الثقة بالنفس عند الامم » وقد لا يكون غرببا ان : تحس” الفرد 
الروى > افق تمده السرة من بجعا حي من هذا ل 
وهو سلل هذا التراث الخصيب » لا سكن ان سقى فى هدا المستوى طوبلاء 


له 4 يد 


ولا بد” ان سسيطر على أبعاد نفسه كلها فى المستقبل القرب ٠‏ واذ ذاك سييدو 
له الشعر الحر” نقطة صغيرة في ناريخه الكبير ٠‏ وسيدرك » أول مرة ء ان 
العريق ٠‏ 


مد ة##© نه 


البابث الى 
الما راعسا ره الرَوضى 


عروضه العام 
ب ومشائكله الفرعية 


النصضلالآود 


اررض الما ملديمافر 


يبنها وبين الدعوة الى تجديد 0 العربية » وبعضهم يظن” 
لاننكر ان هذه الظنون وأمثالها لاتنعارض معطبيعة الشعر الحر”؛ غير اننا نلح” 
اله بتناول الشكل الموسيقي” للقصيدة ويتعلق بعدد التفميلات في الشطر » 
وبعنى بترتيس الاشطر والقوافي» واسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتد 


© مم 


للعاس التابر ارلق كاله سيعية الأ وان توا لى يدرك 
الشاعر العربي” خطورة موقفه فٍ هذا المفرق الموسيقىي من تاريخ الشعر 
العربي » ومدى ما سكن ان سقط فيه من اغلاط ذوقية وعروضيّة وهو 
يندفم » فأن حركة الشعر الحر” تسقط يوما بعد يوم في هاوية مبتذلة ما كنا 
نحب” ان تصير البها ٠‏ 


وانه ليخبّل الى من يراقب ما تنشره الصحف الادبية من هذا الشعر أن 
شعراءنا يتناولون الاوزان الحر“ة ويلعبون بها كا يلعب طفل غير مسترول 
بحزمة آأوراق مالية عالية القيمة ٠‏ انه فرح سلسها الناعم » بخشخشة ورقهاء 
بألوانها ورسومها ٠‏ انه تكداسها ويدعكها وبعثرها وسزاقها ثم يقف متفرجا 
منننشيا بما صنع » غير منتبه الى ما بين بديه من ثروة ٠‏ ولن نكر أحد ان في 
أبحر الشسعر العربي” امكانيات موسيقية غنية في وسعنا ان نستخرجها اذا نحن 
كفنا عن اللعب بالتفعيلات وصفتها وتلونها وبعثرتها على أسطر متتالية فارغة 
من المعنتى ١ه‏ والحق انه اذا كانت اثنتا عشرة سنة من الشعر الحر” لم تصح 
شعراءنا من السكرة الاولى التى جاءت بها قرحة الحر”بة فآن الامر لا مشر 
بالخير الكثير ٠‏ 1ش 


هندا قد كان موقف الشعراء اتفسهم من الشعر الحر: » فساذا كان موقف 
الجمهور ؟ لعلنا كلنا نعلم أن اغلب القركاء ‏ وبيئهم ناظنون متسكئون ب 
ما زالوا بجهلون الاساس العروضي” الخليلي” للشعر الحر ٠‏ ان طائفة منهم 
تحسبه ثثرا لا وزن له مرصوصا على [سطر متتالية بدافم غيّة صبيانية فى 
نفس كاتبه ٠‏ وانا أميل الى ان أعتقد بأن الجمهور غير ملوم في فكرته هذه ٠‏ 
كانما رواج لها بعض الشعراء الكبار من الجيل المافي» وقد راحوا بصر حون» 
في لذة لا تخلو من التشنني » ان الشعر الحر ليس موزونا واننا هو ثثرا٠‏ 
وبذلك ساههموا ف هدم الناحية العروضية من الشعر الحر” ٠‏ ولعلئا أن ندافم 
ختى عن هؤلاء الشعراء الكبار ٠‏ ذلك ان اكثرهم لم يكو نوا نقادا للشعر يوما 
سحيسث ستطيعون الكتابة عن ظاهرة عروضية خالصة مثل الشعر الحر” ٠‏ وانما 


لوهس 


بقع أكثر اللوم على النقاد الذين اهملوا الشعر الحر" كل الاهمال فلم بحاول 
أي منهم ان تكتب بحثا أو كتابا نتناول فيه حركة الشعر الحر” مسن جانبها 
العروضي” ٠‏ وقد كانت الابحاث القليلة التي نشرت لي منذ سنة 1646 في 
مجلتى الاديب والآداب ١‏ وغيرهما هي فيما أعلم ولعلي لم أتابع المتشور 
كله ب الابحاث الوحيدة التي عنيت بعروض الشعر الحر” والحّث في دعوة 
النقاد والشعراء الى الإلتفات اليه ٠‏ 


واما الناخية التى عنى بها النقد العربى” فى دراساقه حول الشير الحره 
فقد كانت غالبا ناحية موضوعاته ومعانيه والصور فيه ٠‏ فكان الناقد يكتب 
فصولا مُوبلة عن عشرات من القعائد الحر"ة دون أن يشير ولو بنطر الى 
الناحمة ا 0 الك الا وام الناقد تحدث 00 
51 ومكا الترين” َ بابل ف اشام سينا : اترى هؤلاء النقاد لا 
ل 0 ن الخطأ العروضي” 0 الشعور 
أن للسلكهم تعليلا آخر آعيق حذورا ؟ 


من الحق ان تقول ان طاثفة من هؤلاء النقاد الدين يكتبون عن الشعر 
الحر” دون أن بتعرضوا للاخطاء العروضيّة فيه سلكون حس” النقد وملكة 
التذو'ق » ويستحيبون للشعر على أجسل ما نحب” لهم ٠‏ ومن الثابت عندي 
أن بعضهم قد مارسوا نظم الشعر السالم من الاخطاء باسلوب الشطرين ٠وانما‏ 
تكسن اسالهم للناحية العمروضية من الشمر الحر” في ظاهرة أعمق بدأ تتشيع 
في الجو الادبي” بعد الحرب العلمية الثانية » وأعني بها ظاهرة الروماتتيكية في 
النقد ٠‏ ومنبم هذه الظاهرة في أدينا العربي » شيوع تلك النظربات التعبيرية 


اهم ما فبه ف هذا البحث 


اميم ©0 © اسم 


ع الموع ص1 التي نادت بأن الشاعر ملهم » وبأن الاوزان تننبعث 
مغنية في أعماقه دونان يحتاج الى دراسة العروض وأوزان الشعر ٠‏ لقد 
مزق هده الللارات الى وعاهي.: النقد تعيها ,فقالوا بأن” الاق تحبينها هم 
بحبث تنبع الاحكام مسن كيانه دون أن سيز القواعد بوضوح » وظنوا أن” 
الارمكاز الى القواتين الادبية الدارجة شلل من قيمة الناقد باعتباره موهوبا 
يرتكز الى الفطرة المحية ولا بحتاج الى الدراسة العلمية ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الناقد العريق” حا نوهو يدري لتر شاعن يختغر العروض الانه- فليم نا ايج 
بكره ان يرتكز الى قواعد العروض حذرا من أن سيء الى ذلك الشاعر الملهم 
تنبيهه الى القواعد التي تتعارض مع الهامه وموهبته ٠‏ 


ومهما نكن من أمر الاسباب فان” تقادنا المحد/ اصبحوا شنطوون على 
الاستحياء من علم العروض ويثونرون اقصاءه عن قيم النقد وأصوله » وكأن 

شعرنا أجمل وأرق” وأسمى من أن يقاس بالمقايس الموضوعية التي استقرأها 
أسلافنا عبر القرون من آلاف القصائد العرية القدمة ٠.‏ وقد حان انا ان 
نحارب هذه النزعة الخجول فى النقد » خاصة فى هذه السنين التى تعر”“ض 
خلالها الشعر الى هزة غير هينة بسبب قيام حركة الشعر الحر” ٠‏ وما داء 
الشعر الخر ‏ في أساسه ‏ دعوة الى تطوير الشكل ؛ ما دام يتناول الاوزان 
والتشكيلات والقوافي » فليس فى امكانا ان تنقده الا على اساس مو ضوعي” 
من علم العروض ٠‏ 


على ان دعوتنا الى العودة الى علم العروض » و نفض الغبار عنهمن أعماق 
المكنة العربية » لاا ترمى الى تقييم الشعر الحر وتقوسمه وحب »> وانما 
نقصد بها ايضا الى اننحد للشعر الحر” اصولا ارسخ 'نشدةه الى الشعر العربي 
القديم وتضعه في مكانه من سلم التطوتر بحيث بقتنم القاريء الموسوس بان 
وزن الشعر لم بحطم على أبدينا » وأننا لا نقل حرصا عليه من أي” شاعر قديم 
مخلص ٠‏ وسرعان ما سنكتشف اننا نحتاج الى أن نطو“ر الدراسات العروضية 
التي توقف ضو”ها منذ زمن ولم تلحق بسائر فروع العلوم العربية ٠‏ فقدتطو”ر 


66 مب 


الشكل في الشعر العربي” بحيث لم تعد كتب العروض القديمة تكفي نمام 
الكفاية في نقد الاشكال الجديدة التي نمت اليوم » وبات ضروريا إل يطوار 
العروض نصسه ليستطيع مواجهة الشعر ٠‏ وأنه لطبيعي” تاما أن تظهر الانناط 


أولا » نه نعقبها القواعد التى بها قاس الفاسد منها ٠‏ وهذا لان" التمط خلق” 
تندفع بدطبيعة فنان تلهبه روح العصرء واما القواعد فهى محرا”د استقراء واعء 


ب-#2© سم 


كاد 
الشعر الحر اسلوب 


أول ما شبعي لنا ان تفعل ونحن نضم عروضا للشعر الحر انْنحدد مكانه 
العام كي كتاب العروضى العربي” ٠‏ وسوف نقرر بدءا ان الشعر الحر” ليس وزنا 
معينا او أوزاتا ب كما تتوهم آناس - وانما هو اسلوب سي ترتيب تفاعيل 
الخليل تدخل فيه بحور عديدة من البحور العربية الستة عثر اللعروقة. 
ولذلك فأآن آول مدخل نفذ منه الشعر الحرء الى كتب العروض أن بحصى مع 
الاشكال الشعربة العامة التي ندرسها ء وانا انترح ان شص كات العروضيى 
عرد الو رسي عر لاسن عافينة كت الققم ميلك اسان 
تتحصر كسا على : 


- أسلو ب البيت (الشطضر 2 


ومنه آكثر الشعر العربي” » وهو شعر ذو شطرين متساويين في عدد 
تفعيلاتهسا قوام الشطر الواحد فيه اما تفعيلتان كا في الهزج والمضارع » او 
ثلاث تفعيلات كا فى الكامل والسريم » أو أريم تفعيلات كسا فى المتقارب 
والبسيط 0 


5 0 


ولا يشترط فيه ان يكون العروض والضرب متساويين وانا باح في 
احدها ما لا بباح في الآخر » كما في قول عسر ابو ريشة . من ( الرمل )'') 
كرت محداقه الربحم فتاها 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
خاعلاتن قاعلونن قاعاا سن 
وبحافظ الشاعر على نسط الاشطر عبر القصيدة كلها فتتبع صدور الابيات 
قانونها كما تتبع الاعجاز قانونها في تناسق لا يخرج عليه الشاعر الا في البيت 
المصر ع (الذدي عجري الشاعر على صدره قانون المحن و يخنمه بشربه) ٠‏ دمن 
الغلط ست الشاعر على محسود طه من بحر ( الرمل ) : 
. با لها !1 كيف استقرات فم فرآمتة 
لحظه مرات ولكن ما وعاها 
فقد خرج شطره الاول على عروض (الرمل) المباح في غير ما ( تصريع ) 
وانما بام عدم تساوىي العروض والغرب لان هدا شعر دو شطرين ( 
وذلك هو النمط العربي في كل شمر يجري على هذا الاسلوب ٠‏ 


ب أسلوب الشطر الواحد 


ويكون له ضرب” واحد لابتغير ومنه ما بسسى في الادب العربي بالارجوزة . 
وكان العرب يجعلونها موحدة القافية كا في ابيات امرىء القيس : 
)1غ( مختارات . عمر ابو ريشة . (مطابع دار الكشاف بيروت) ص 154 . 
(؟) قصيدة (آمراة وشيطان) . ديوان (الشوق العائد) على محمود مله , 
شركة فن الطاعة الثاهرة م:5١‏ . 


سايةه لا 


تطاول الليل علينا دمتون 
دمون انا معشر سانون 
وانا لاهلنا 0-7 
ا 
وقد يكتب الشاعر شعرا ذا شطر واحد ثابت الطول من أي بحر يختاره 
كما فعل على محمود طه في قصيدته ( ميلاد شاعر ) من ن « الخضشف» : 
أدخظوا الآن أبها المحسنونا 
جنة كنتم* بها توعدونا 
اجعلوها من البدائع زونا 
واملاُها من الحمال كنونا 
املاءوها فنا ولبس فتونا 
وانشروا الصفوفوقهاوالسكونا 


اسلوب الشفر الحر 
وهو شعر ذو شطر واحد لسى له طول ثابت وانما بصح” ان عير عدد 
0-0 شطر الى شطر + ويكون هذا التفيكر وفسق قانون عروضي' 
ونحن نعزله فرعا قائما بذاته » مم انه في عدم استواء أطوال أشطره » 
كي أن بسحت م اللكندر:الصر" دو اما عله لان 4 فق الو افع تع مجم 
الك ديوان (الملاح التائه) علي محمود حله ٠.‏ شركة فن الطباعة . الطبعة 
الثانية . القاهرة ١541‏ . 


ات :6ك اه 


وزنين اثنين من دائرة واحدة هما (الهزج) و (الرمل) ؛ وليس صحيحا مايذهب 
اليه الذين يدرسونه من انه يقتصر على وزن واحد هو ( المزج ) ٠»‏ 

وسسب كون البند ذا وزنين اثنين » لا وزن واحد ؛ خلافا للاساليب 
الثلائة الاخرى » فانه من المباح فيه ان يكون له اكثر من ( ضرب ) واحد » 
وذلك ما لا بباح في الشعر الحر” مثلا ٠‏ وهو فرق ملحوظ ببن البند والشعر 
الحر” ا ا ل 00 


0 


تحت هذه الاصناف الاربعة من اشكال الشعر العربي تدخل 0 
الشعر التى يذكرها العروضيون ٠‏ ان الزجل وكثيرا من الدوبيت مثلا شعر 
شطرين يلترم بقانون الشطرين مع الاحتفاءظ بحرية معينة في التقفية » د 
شعرذو شطر واحد وان لم بخل احيانا مما سدو على صورة البيتء وقد تكون 
أطوال اشطر الموشح متساوبة كقول الشاعر من البحر السريم 

عبث الوجد” بقلبي فاشتكي 

ألم الوجد فلكت" إدمعسى 
ايها الناس” فؤادي شقف 
وهو من بعى الهوى لاانمف" 
كم أدار له ودمعي دكف”* 
انها الشادن' من عشكا 
بهام اللحظ قتل> السسبع 
وقد تكون أطوال الاشطر غير متساوية كسا في الموشتح التالي مما شاع 
في العصر الاندلسي” المتأخر » من الرجز : 


ليلي طو يل" 
ولا معين” 


بداأاكانب 


با قلب” بعض الناس” 

اما تلين* ؟ 

ومنه موشح ابن سناء انلك التالي : من السر دم : 
واكل. لي 

حتى ثراني عنك في معز 

قدل 

فالراح كالعشق أن بزد" قل 
لا اليم" 

في شرب ضهباء وي عشق رم" 


عيش جد يه ومدام ديم 
سن جد 


الشعر العربي 


مي ب 
اخلرت ري إسلوب الشطر الواحد 
| 


200000 
الشطر المتغير الطول الشطر 57 اطول 
١‏ 


ذه الوزن الواحد ذو الوزنين 
«الشعر احرج "البند) 


مكلت 


اكات 


تفعيلات الشعر الخر 


أساس الوزن في الشعر الحر” انه قوم علمى وحدة التفعيلة ٠‏ والممنى 
البيط الواضح لهذا الحكم أن” الحرية في تتوم عدد التمعيلات » أو أطوال 
الاشطر نشترط بدء! ان تكون التفعيلات في الاشطر متشابية تمام التشابه » 
فيكت الشاعر » من بحر الرمل ذى التفعيية الو احدة المكررة 4 اشطرا تحر 
على هذا اللسق مثلا : لانن 


قاعلاتن خاعلانن قاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن قاعلاتن قاعلاتن 

فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلانن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن 

وسغي على هذا النسق 4 حر"! فسي اختيار عدد التفغيلات في الشطر 

الواحد » غير خارج على القانون العروضي” ليحر الرمل ؛ جاريا على السئن 
الشعرية التي اطاعها الشاعر العربي” منذ الجاهلية حتى يومنا هذا . 


يه 2007 تيك 


ومن تفربعات هذا القانون البسيط انه بسكن نظم الشعر الجر شكرار 
ابة 'تفعيلة مكررة في الشطر العربي المعروف + سواء أكاث ليحن حانا من 
المتقارن * 
فعولن فعولن فعوأن فعولن 
او ممزوجا مثل السرم : 
مستفعلن مستفعلن فاعلن 
فانما تكون الحرية » في الشعر الحر” ؛ فى حدود التفعيلة المئررة في 
أصل الشطر العربي ٠‏ فاذا كانت التفهيلة منفردة : فى الشطر » كما في ( فاعلن ) 
فيشطر السريع لم بصح” للشاعر أن يخرج عليها :فلا بد" له ان يوردها في 
مكانها ؛ أي في ختام كل شطر من قصيدته الحراة ذات البحر السرم ٠‏ 
حدود حر”بته ان يزيد عدد التفميلة ( مستفعلن  )‏ المكرترة فياصل الشطر #ى 
وبنقصها فيقول في قصيدته مثلا : 
.مستفعلن فاعلن 
مستفعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن 
ا سن نوكن 
مُستفعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن 
وشيغى للشاعر ان يتذكر داثما ان اي شطر في مثل هذه القصيدة » 
ينتهي بتفعيلة غير ( فاعلن ) اضا هو شطر ناشز مغلوط يخرج على قانون الاذن 
العربية خروجا منشرااء 
والواقع ان نظم الشعر الحر” ؛ بالبحور الصافية » ابسر على الشاعر من 
نظعه بالحور المزوجة؛ لان وحدة التفعيلة هناك تضمن حربة أكبر »وموسيقى 
آسر فضلا عن انها لا تتعب الشاعر في الالتفات الى تفعيلة معينة لا بد مسن 
مجيئها منفردة في خاتة كل شطر 


وحدة التفعيلة في الشعر اللعاصر 
في الفقرة الابقة استقرأنا القانون البسيط الذي نبغى أن يدري عليه 
كل شعر حر سليم ٠‏ ولو التفت اليه الشعراء لا وقم طائفة منهم في الاخطاء 
والنشوز ء ولعل” الشعر الحر” لو نشأ في عصور العروبة السابقة لكان له شأن 
فضلا عن ان" دراسة العروضى كانت جزءا من ثقافة المثقف وأدب المتأدب ٠‏ 
ومهما كن من أمر الظروف والاسباب » فان ااناشئين مسن الشهراء 
المعاصرين ‏ وحتى بعض الراسخين ‏ لم شخصوا معنى الحرية في الشعر 
الحر” تشخيعبا واضحا » ولم بعرفوا ؛ من الاشطر العربية » موضم التكرار 
الذي تسحه الحرئة الحديدة ٠‏ ولعلم ظنوا أنها حرانة مطلققة ِو ضايط لها 4 
وانها تبيح حتى الخروج على فواعد الاذن العربية والعروض الدارج ء ولذلك 
نجدهم خلطوا سن بحور الشهر نفها فنظموا قصائد حرة نتحاورت قمها شيط 
من البحر السر بم وأخرى من الرجز كما فى الفقرة التالية لسعدى يوسف : 
با طائرا أضناه” طول السفر* 
برقب ما تأتى يبه الاسفار” 
ان" الشطر الثالث في هذه القطعة خارج على البحر السريم الدي كان 
منه الشطران الاولان كما نلاحظ اذا نحن وزئا الاشطر 
. مستفعلن مستفعلن فاعلن 
مستقمل. قاعل.: 


وانا هو من بحر الرجز لان ( مغمولن ) لا ترد في ضرب السريم على 
الاطلاق واننا هي مما برد في الرجز بحب قواعد العروض العربي” ٠‏ 


قك 


على ان قانوننا البسيط للشعر الحر” لا بحوج الشاعر حتى الىان يتعلم 
اسماء البحور ٠‏ فانا ندرك ان ( مفعول” ) ناشزة هنا لمحرد انها واردة في 
مكان (فاعلن) التي التزمتها الاشطر الباقية + وكانت تفعيلة منفردة تفرض 
نفسها على مكانها المعين من كل شطر ٠‏ ان ( مفعول ) لايصح ان ترد هنا 
ذلك حتى لو فرضنا جدلا انها سكن ان ترد في ضرب السريع ٠‏ وسبب هذا 
ان الشاعر قد سبق له ان عيتن لنفسه خاتضة كل شطر قلا مفر” له من الالترام 
بها مهسا كانت الظروف » لان ذلك هو قانون العروض العربي” ٠‏ 

راغل من الفرووي ان تلفت النظر» فيختام هدا الفصل عن التمعيلات» 
الى آن الشطر الاول فى القصيدة الحر“ة سن للشاعر خانمة كل شطر نال 
ركاقها لدجو كان اليك صافيا ام ميزوجا ٠‏ ومعنى هذا ان وحدة الفرب 
قانون جار في القصيدة العربية مهما كان اسلوبها : شطرين أو شطرا ثابت 
الفلوق :اود مط الك الطو لشن مهر ينافج لوتمطل امسن الطرل رمق 
بحر ممزوج ٠‏ » ففى الحالات كلها شبغي ان تحافظ على ثبات الضرب ٠‏ وانا 

تنحصر الحرية التي نضلكها فى حثو الشطر ٠‏ فليتدير كل شاعر هذااء 


ل 


تحور الشعر الخر وتشكيلاتنه 
)١(‏ - إلوزان اتمحور 


يجوز نظم الشعر الحر” من نوعين من البحور السثثة عشر التي وردت 
في العروض العربي” هما : 


| - البحور الصافية 


وهى التى تألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة ست” مرات وهذه 


04 


الكامن + شطره ( متفاقلن متماعان متماعلن ) 
الرمل » شطره ( قاعلائن فاعلاتن فاعلاتن ) 
الهزج-» شطره ( مفاعيلن مفاعيلن ) 
الرجز » شطره ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) 
ومن البحور الصافية بحران اثنان يتألف كل شطر فيهما مسن أريم 
تفصلات وهنيا : ش 

المتقارب » شطره ( فعولن فعوان فعولن فعولن ) 

العيت كنطرم ( فاعلق فاعلن فاغلن فاغلن ) 

أو ( فعلن فعلن فعلن قعلن ) 


الاك ب 


بر ب ب البحور ا ممزوجة 


وهي التي يتألف الشطر فيها من اكثر من تفعيلة واحدة على ان تتكرر 
احدى التفعيلاتا٠‏ وهنا بحران اثنان : 

السرم » شطره ( مستفعلن مستفعلن فاعلن ) 

الوافر » شطره ( مفاعلتن مفاعلتن فعوان ) 

أما البحور الصافية فآن أمرها بسير لان الشعر الحر” منها ينظم بتكرار 
العدد الحدود المقبولة للدوق العربي” فٍ الابقاع ) . والمزالق في هذه البحور 
اقل" منها ف البحور الممزوجة » وذلك بسبب وحدة التفعيلة ٠‏ وانيا تكمن 
مزالق أخطر في البحور ذات التفعيلتين كما سيق أن شرحنا ٠‏ ان القصيدة 
الحر“ة من البحر الوافر شيغي ان تجري على هذا النسق مثلا : 

مفاعلتن فعولن 

معامتن مماعلتي تفا عاتن ,افعو ان 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

مفاعلتن قعولن 

فيكون التنويم في عدد التفعيلة المكررة وحسب » أي ف ( مفاعلتن ٠)‏ 
ويشترط ان .نتهي كل شطر في القصيدة بالتفعيلة ( فعوان ) لانها كانت 
منفردة في شطر الوافر الاصلي قلا بصح ان شول الشاعر مثلا : 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

والواقم ان اكثر أخطاء الناشئين ترد في قصائمدهم التي تنتهي تفعيلة 
منفردة » فهم يزلقون اذ ذاك فيخرجون عنها ٠‏ وهذا النوع من الغلط شائع 
في الشعر الحر” شيوعا ملحوظا » 

واما البحور الاخرى التى لم تتعرض لها ؛ كالطويل والمديد والبسيط 


لالهمك_ 


منوعة لا تكرار فيها ٠‏ وانما بصح الشعر الحر” في البحور التي كان التكرار 
قياسيا في تفعلاتها كلها او بعضها ٠‏ 

واما ما حاوله بعض الناشئين من ان يكتبوا شعرا حر! من البحر 
الطويل فقد اتنهى الى القشل ٠‏ ان كل ما سكن ان بصنم من هذا البحر ان 
ترتب تفعيلاته كما بلي مثلا : 


را اماق كران اقطان 

فعوأن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن فعو لن مفاعيلن 

فعولن مفاعيان 

وهذا ليس شعرا حر" ؛ كما هو واضح » وانسا هو نظام وزن يقومعلى 
شطر ونصف لا تعداها » وقد استفاد الشاعر من كون احدى تشسكيلات 
الطويل تتالف من تكرار التفعيلتين ( فعولن مفاعيلن ) وسبب تعذر اقامة 
شعر حر من هذا الوزن ان كون الوحدة تتآلف من تفعيلتين بدلا من تفعيلة 
واحدة » تحمل علول الشطر بحددا لا عدو ان سكون ( فعوان مفاعيلن ) 
واحدة او تكرارها ( فعوان مفاعيان فءولن مفاعيلن ) ٠‏ وحتى هذا سدو 
لاهئا متعبا بحيث تعسر قراءته وبخلو من ليونة الموسيقى ٠‏ ولقد ورد في 
بعض المو شحات الاندلسية ما يشبه هذا حين كتب شاعر' في قصيدة ضمنها 
اعحاز نونية ابن زيدون ( من البسيط ) : ْ 


غدا منادنا 

محكما فينا 

بقضي علينا الاسى لولا تأسينا 
ووزنه كما بلى : 

مستفمان فعلن 


ااا كك 


ل. فعلن 
0-7 ل: فاعلن ا لى. فعلن 
وهو في نظرنا نظم صلب تنقصه الليونةء والواقع ان فيبعض الموشحات 
الاندلسية من الفوضى والغلط ما لايقل عمّا في شعر الناشئين الوم ٠‏ 
ونحسب ان الاسباب واحدة في الحالين ٠‏ 
(0) س أوزان التشكيلات 


في حديشنا السابق عن أوزان البحور 'ناولنا الصورة الاماسية للبحر 
الشعري” كما نص" عليها علم العروض ٠‏ وعلى أساس تلك الصورة قسما 
البحور الى صافية وممزوجة ٠‏ وتتناول الان الصور الفرعية الي يتناولها 
العروضيون باعتبارها انواعا من الاعاريض والضروب وهي صور ععرنها 
كل من له اطلاع على علم العروض ٠‏ ان البحر الكامل مثلا : في صورته 
الاساسية ؛ بحري هكذا ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) ومنه قول المتنبي عي 
بداية قصيدة له : 
اليوم عهدكم” فآأبن الموعد؟ 
أن التى سكت دمى بحفوتها ٠0‏ 
1 0 أن” دمي الذي تنقدلد” 
قالت وقد رأت اصفراري : من ابه ؟ 
وتنهّتدت* قاجمتهما ' المتتهلد” 
والكامل » باعتباره هذا ؛ بحر” صاف لانه ذو تفعيلة واحدة لا تتغير 
هي ( متفاعلن ) ٠‏ غير أن" الكامل ‏ مثل سواه من البحور ‏ لا يستقر” 
على صورته الصافية هذه » وانما تعتري تفعيلته الاخيزة (او ضربه) نغييرات 
فتحول الى ( فعلن ) او ( مفموان ) ٠‏ للمتنبي مثلا قصيدة تجري هكذا : 
( متفاعلن متفاعان مفعولن ) 


لم ول يده 


ع حل” , 35 0 8 النوكار” 
واراد فبتت” مرادك المقدار” 
واذا ارتنحلتت فشيعتك سلامة 


حبثك اتحهت” ودسة مدرار” 


وترد للحارث بن حلزة اليشكري” قصيدة ذات تشكيلة اخرى هي 
( متفاعلن متفاعلن فعلن ) وهدا نوذج متها : 
لمن الديار” عفون بالحين 
ايا كمايق «التراسن 
لا ثيء فيه غير أصورة 
سفح الخدود لحن كاسن 
ا لحر كيف 15 دكين 


انه لواح "ان التتتكيلتين : 

متفاعلن متفاعلن مفعولن 

متفاعلن متفاعلن فعان 

لم تعودا تتسكيلتين صافيتين » على الرغم من انهما كليهما تنتميان الى 
السحر الكامل ذي الوزن الصافي في أساسه ٠‏ والصحيح ان هاتين التشكيلتين 
تدخلان تحت نطاق ما سسيناه بالبحور الممروجة وتخضعان لقانونها الذي 
شرحناه سابقاه ومعنى ذلك أن" التفعيلة المنفردة الطارئة على آخر التشكيلتين 
نبغي أن تكرر في ختام كل شطر من أشطر القصيدة الحرة ٠‏ وانما التنويم 
في العدد مقصور على التفعيلة ( متفاعلن ) التي وردت اكثر من مرة في 
الشطر الاصلى ٠‏ وهذا مئال : 

متفاعلن فعلن 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعان 


هد الااهه 


متفاعلن متفاعلن فعلن 

متفاعلن فعلن 

متفاعلن متتفاعلن فعلن 

ولقد كان القانون العروضي” الدى خضع له الشاعر العربي” داثما انه 
ليس سكن ان تجتمع تشكيلتان في قصيدة واحدة ) وانما تقتصر كل فصيدة 
على تشكيلة واحدة بختارها الشاعر منذ مطلع القصيدة وبلازمها في كل 
ببت ٠‏ وذلك ظاهر في قصيدة المتنبي والحارث اللثين اخترنا نساذج منيماوهو 
ظاهر في الشعر العربي” كله » سواء منه ما كتب قبل العروض أو بعده ٠وانما‏ 
الحكم في ذلك الى الاذن العربية التي تنفر بطبعها من ان ترد نشكيلتان في 
القصدة الواحدة ٠‏ والواقم ان الخليل بن احسد انما اطلق اسم الكامل على 
التشكيلات الابقة وغيرها جميما على سبيل تصنيف هذه الاشكال تحت 
صنف أساسي” » لا على سبيل اقرار اجشاعها فى قصيدة واحدة ٠‏ والامر 
كذلك فى الخوز الاخرى ذات التشكيلات المختلفة التي عزلها الشاعر 
العربي” في شمره قلم يخلط بيتها قل + 


شعراوءنا العاصرون والتشكيلات 


هذه المبادىء الاولية النى حافظ عليها الشاعر العربي ف العصور كلها 
قد اضطربت وكادت تسحتىي في ايد الناشئين الذين تناولوا حركة الشعر 
الحر: واقبلوا على الاندفاع معها ٠‏ ذلك انهم خلطوا التشكيلات المتنافرة 
واوردوها ججسيما ف القصيدة الواحدة ٠‏ فكان الشاعر بجسع فى قصيدته 
المرقعة تشكيلات البحر كلها بلامبالاة » فاذا قصيدة الجر الكامل تتحيل 
الى خليط مما بلي جميعا : 


متماعلن متفاعلن متفاعلن متقاعلانن 


متفاعلن فلن 
متماعلن متشاعلن مفعولن 


سس لاست 


متفاعلن متفاعلن 

متفاعلن متفاعلن فملن 
ا ولا بخفى على كل ذي سمع شعري” مدى التنافر يبن هذه التشكيلات» 
حتى ليضطر” المرء الى أن بطوي قصائد هؤلاء الشعراء ولا نقرأها مهسلا ما 
قد يكون فيها من معان مبتكرة وصور جميلة وأفكار موحية ٠‏ ولنقدم 
نموذجا من هذا الخلط لجورج غانم من البحر الكامل : 

مخرازاضي. ان الحاة تقول للابطال هيا ( متفاعلاتن ) 


منا المدى منتي ( فعلن ) 
من مقلتي وفمي ( فعلن ) 
فاحسه نارا ووعدا وارتقايا للغد ( متفاعلن ) 


هذه خمسة اشطر متجاورة من القصيدة قد أوردت في ( خريها ) اربعا 
من تشكيلات البحر الكامل «والاذن العربية لا تقبل فى القصيدة الواحدة 
الا" تشكيلة واحدة » وعلى ذلك جرت آلاف القصائد منذ أقدم العصور 
حتى الآن ٠‏ والواقم أن الشعراء ب حتى ف عصر الانحطاط لم يقعوا في 
مثل هذاء فمم ان شعرهم كاق سمجا سقيم المعاني ركيك اللغة الا أن موسيقى 
الشعر العربي” كانت ترن” في كيانهم فلا سستطيعون ان يخرجوا عنها ٠‏ 

وسها يكن فلا يد للشاع, ان ستوعب في ذهنه فكرة استقلال البحر 
عن التشكيلة » وان يفهم ان لكل بحر من بحور الشعر تشكيلات محتلفة لا 
و 0 نبنى ان تستقل” كل قصيدة 
نشكيلة ما » وان تمضي على ذلك لا تحيد عنه الى آخر شطر فيها ٠‏ 

علينا ان تنذكر كذلك ان الشعر الحر” لبس خروجا على قوانين اللاذن 
العربية والعروض العربي > واضا شغي أن بجرى تمام الجريان على تلك 
القوانين خاضعا لكل ما يرد من صور الزحاف والعلل والضروب والمجزوء 


سس “اليا سب 


والمشطور .وان ابه قصيدة حر"ة لاتقل التقطيع الكامل على أساس العروض 
القديع ‏ الذي لا عروض سواه لشعرتا العربي” - لهمي قصيدة ركيكة 
الموسيقى مختلة.الوزن » ولسوف ترفضها الفطرة العربية السليبة ولو لم 
تعرف العروض : ونحن تقول هذا لا لاتا نعادى التحديد ؛ وانما لان 
تفميلات الشعر ومثلهما النسب" في الموسيقى ؛ شيء ثابت في كل لغة ثبوت 
الارقام في الرياضيات + فسهنا تحددت العصور والافكار ونست وصعدتفان 
الارقام ونب الشعر والموسيقى تبقى ثابتة لا تتغير ٠‏ واما ما تغير فهو 
الاشكال والاناط التي تبني من تلك النسب ؛ ذلك كمثل قوس قزح »سقى 
الى الابد محتفظا بالالوان كلها » ولا يصنم الفنانون المحددون الا خلط تلك 
الالوان والتحديد في رصفها ومزجها والتصوير بها ٠‏ 


سأه 
الشعر الدر شعر ذو شطر واحد 


ابرز الفوارق العروضية بين اسلوب الشطرين وأسلوبالشطر الواحد 
فارقان اثنان لا بد لنا ان نلتفت البهما : 

الاول - ان القافية : سواء أكانت موحدة أم لا ترد في نهاية كل 
شطر من الشعر ذى الشطر الواحد » ينما ترد فى آخر الشطر الثانى مسن 
البيت في اسلوب الشطرين ٠‏ ومعنى هذا ان الشطر الاول من البيب يعفى 
من القافية » ينما بسك كل تطر في الشعر الحر” بها لانه شعر ذو شطر 
وأحدداء٠‏ 

الثاني ان الشطرين فى البيت لانتسا ونان تساوبا عروضيا وانا باح 
في الشطر الاول ما لا بباح في الثاني » ومن ثم فان قصيدة الشطرين تحتاج 
دانسا الى تشكيلتين اثنتين ؛ تجربان على نسق ثابت بحيث ترد التشكيلة 
عينها في صدور الاسات » والتشكيلة الاخرى في الاعجاز ٠‏ وهذه الحرية ) 
وسبب هذا المنع أن عدم اتنظام وجود شطرين ف هذا الشعر ,ضعف من 
احساس اللسع سوسيقى تشكيلتين اثنتين تتعاقبان ويعطي كل منهما وقما 
معينا يختلف عن وقع الاخرى ء فاذا اعطينا القصيدة تشكيلتين بدلا من 


6لا سه 


واحدة » وكان شطر منها ؛ فوق ذلك ؛ طويلا وآخر أقصر وثالث أطول »: 
اجنمع على القصيدة تعقيدان : تعقيد وجود تشكيلتين تستوعيان اهتمام 
الدهن ؛ وتعقيد الاطوال المختلفة ٠‏ وبودى ذلك الى ان تفقد اسع احساسة 
الواحد ذي التشكيلة الواحدة الثابتة » مثل الارجوزة » فانه ساعد السسع 
على تذوق الموسيقى ؛ خاصة وان القافية الموحدة ؛ برنينها وعلو نبراتها » لم 
تعد موجودة في الشعر الحر* الا في النادر النادر 

ولاابد ' نا ان نلاحظ أن اختلاف أحد الشطر بن عن الآخر و فى اسلوب 
الشطرين هو الذي جعل وحدة الوزن البيت د لا الشطر ؛ : وهو الذي حصل 
العروضيين شسشون البيت اقساما لفون عدي اقب ل نا بلي : 


الصدر اسم الشطر الاول 
0 9 الشطر الثاني 
لعروض ! سم التفعيلة الاخيرة من الصدر 
2 اسم التفعيلة الاخيرة من العجز 

الحشو سس ما عدا العروض والضرب في البيت 

وكانت هذه الامساء ضرورية » يستعين بها العروضيون على تصتيف 
الاعاريض والفروب التي وردت في كل بحر من يحور الشهر العربي ٠‏ ففالوا 
فا البروض المديعة والضرب المقطوع * والفروك المموروة والشيرن 
المذيل ونحو ذلك » وذلكِ هو ما سليته « التشكيلة » في الفصول الابقة. 
وكان الشاعر العربي" بهتدي بسليقته الشعرية الى العروض والفر ب الملاندين 
ف كل قصيدة قرليا» وكان بطيع ذلك النوذج عبر القسيدة كلها فلا ترد 
فيها أكثر من تشسكيلتين اثنتين احداهسا للصدور والاخرى للاعحاز ( ما عدا 
البيت المصرةع فان صدره وعجزه يستويان ٠‏ ) 

واما حين كان الشاعر مكتب شعرا ذا شطر واحد كالارجوزة ؛ كانه 
كان بحعل القصيدة ذات تشكيلة واحدة تتكرر في كل شطر فلا بخرج عليها 


كاه 


قط . ولم ترد التشكيلتان مجتمعتين قط الا في القصيدة ذات الشطرين ٠‏ 
وهذا منطقي” بالمعنى العروضي” » فضلا عن أن الاذن العريبة ترتاح اليه ٠‏ 


ذلك هو السبب الذي يجعل الشعر الحر” لاتقبل أنترد فيه تشكيلتان. 
فاننا التشكيلتان: مزنة ينحها الشاعر اذا هو نظم قصيدة ذات شطرين اثنين 
بحافظ فيهما على التناسق » وعلى تساوي التفعيلات في كل شطر » وعلى 
قال كل دريس المندور السابقة واللاحقة في نظام وتسلسل مضبوطين ٠‏ 
واما الحر”ه به التى يسطيها الشعر الحر” للشاعر فان فى مقابلها تقييدا في 
التشكيلة فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة واحدة لا بتخطاها ٠‏ وانما 
يفرض هذا التقييد لاسباب جمالية وذوقية » لان الموسيقى » التي هي قوام 
كل شعر » تضعف بوجود التفاوت في طول الاشطر » بحيث تبغي للشاعر 
ان سندها وبقو”ها ا ا ستطيم الشسطر 
الحر" ان يرن ويبعث في وعيى السامع لحنا ويخلق له جو"ا شعريا جميلا ٠‏ 


على أنْ الشعراء الحدد لم بتقيدوا بهذا خرجوا عليه ٠‏ ولم يكن ذلك 
منهم عن سبق اصرار ‏ . فيما اعتقد ‏ وانما كان اساسه قلة المران وضالة 
المعرفة بالشعر العرني” وعروضه ٠‏ ذلك ان طائفة منهؤلاء الشعراء لاتنقصهم 
الموهة ولا الاصالة وقد عرفنا لهم شعرا مقبولا باسلوب الشطرين ٠‏ وكان 
الها تادر الى تسرغ الخد الى خلطوا .في القصيدة الواحدة » بين 
تشكيلات البحر كلها على تناقرها ٠‏ على أن” بعضهم كان بقع في غلط ابسط 
من هذا فيورد في القصيدة الحر“ة التشكيلتين اللنين تردان عروضيا في 
اسلوب الشطرين ٠‏ وهذا نموذج من شعر خليل حاوي من بحر الرحز ٠‏ 


قعل مشثفكل. مسشائعلة 
دارى التي أبحرت غرابت معي ( مستفعلن ) 
وكتك حر اقاره ( فول ) 


س١‏ الإ مم 


في غر بتي وغر فتي ( مستفعلن ) 
نمو غلى عتبتها الغبار '١'‏ ( فعول ) 


وتتجلى اسلوب الشطرين في هذا الشضعر اوضح لو أضفنا الله بعض 
التفعيلات الناقصة فانه سرعان ما سدو هكذا 
داري التي ابحرتر غر سدر معي 
57 اي قٍِ البعد ) خير دار 
شي أعنى. عتخيه. "اسار 
وعدا كير دي سار مار على القانون ٠‏ وانيا الخطأ فبه ان ناظلمه 
أراد أن يجمع فيه بين الراحتين ن الاننتين : : تتواع أطوال الاشطر » ووجود 
التوهن دك اوداق لك سرون الااحيار حساك متف النشينة فانها 
والحن أن الوقوع في هذا الخطأ ليس نادرا في الشعر الحر” الذي 
تكتبونه اليوم . وهو كما بينا خروج صربح على مبادىء الشعر الحر ينبغي 
للشاعر ان بتحاشى الوقوع فيه ” 


ذ1) قصيدة (السئفباد في رحلته الثامنة) لخليل حاوي »© مجلة الاداب © 
ببروت االعدد الخامس 195.0) . 


سم جا سه 


التعئلالشاين 


اكلا لمعم 7 يعافر 


توطلنة 


حيث وضم الخليل بن أحمد ؛ المتوفى ٠7اه‏ (جو) قواعد العروض العربي 
القديم » استقرأها من الشعر العربي المسموع » فحصر الاوزان المعروقة جميعا 
ووضم لها مقايس عامة شاملة سماها البحور ؛ ثم تناول التغييرات التي تعتري 
تلك البحور » والتفريعات عنها » وما يمتريها من زحاف وعلل واستخلص لها 
كلها قوانين ومقايس لبى بها حاجة الشعر واائقد في زمائه ٠‏ وكانت مقاييسه 
تلك مناسية أزمانه كل المناسية لانها كانت مستقرأة من شسعر ذلك الزمن 
فحصرته كله ولم تثرك منه شيئا غير مضبوط بقانون » وكان غرضه من ذلك 
ان يستطيع الناقد تقويم خطأ الناظم حين بخطىء على أساس علمي ثارت لا 
بمتربه النقص ٠‏ 

لعو) ف ناريخ وفاة الخليل خلاف . راجع نزهة الالباء للالباري » ووفيات 

الاعبان لاين خلكان 


سا ء#ل/ا سد 


وني زماننا نحن نشأت حركة الشعر الحر” وجاءت باسلوب جديد فسي 
راصف لتفعيلات الخليلية خرج على الأسلوب الشائعم ٠‏ وأدت هده الحركة 
الى أن تنش مشاكل عروضيئة لم تكن نخطر على بال الخليل » لان" العرب لم 
يقعوا فى مثلها » في قصائدهم ٠‏ ولذلك بات علينا ان نستخلص » في هذا 
العصر » القانون العروضي” الذي ,يضبط هذه المشاكل وبحي الشاعر والناظم 
وناقد الشعر من الوقوع فيها ٠‏ ومع ان هذه المشاكل لا تخرجنا من نطاق 
العروض الخليلي” الرائع ؛ ولا تحوجنا الى استعمال كثير من الاصطلاحات 
الحديدة » غير اننأ نحتاج ب مع ذلك ت الى :ان نخص” الشعر الحر” فصل 
خاص” نضيفه الى كنب العروض العربي” » وندرج فيه كما فعلنا فى هذا 
الفبل وسوابقه ‏ القوانين الخاصة بالشعر الحر“ ؛ والحدود العروضيةه التي 


وكما كان اعتماد الخليل ؛ في ضبطه للبحور والسقطات ف زمانه » على 
حسكه الشعري” ؛ وذوقه وما تحفظ من الشعر العربى” ؛ فقد كان اعتمادي انا 
ايضا على حي الشعري” وذوقي وما أحفظ من الشعر العربي” ٠‏ والفضل فيما 
قد اكون وفتقت اليه من قاعدة او قانون يرجم الى الخليل العظيم الذى رصف 
الطريق لكل شعر عربي” خير رصف وأدقته » وابتدع العروض ابتداعا على 
غير نعط سابق ٠‏ ولست أراني فعلت في هذا الفصل عن عروض الشعر الحر”» 
اكثر من استقراء قوانين جديدة على أساس الخطوط الكبرى التي رصفها ذلك 
العالم المذء 

وبعد فان” لى ملاحظات حول طائفة من التفاصيل المتعلقة بالشعر الحر”0 
وهي ملاحظات' نضجت في نفسي عبر سنين كثيرة كنت خلالها أتابع ما تنشره 
المجلات الادببة والصحف اليومية من هذا الشعر ٠‏ وقد اتنهيت بعد طول التامل 
الى أن” علينا في أي” عروض ذكتبه للشعر الحر” » أن تنتبه. السى اربع قضايا 


| ءلم د 


١‏ الوتد المجموع 

5 الزحاف 

+ التدوبر 

؛ ‏ التشكيلات الخماسية والتساععة 

ولا بد لنا من أن نلحق بهذه القضايا الاربع العامة قضيتين خاصتين هما 
مسآلة ورود ( مستفعلان ) في خرب الرجز ؛ و ( فاعل” ) في حشو الخب ٠‏ 


علينا ان نشير كذلك الىان الخليل هو الذي وضع الاصطلاحات (لوند) 
( الزحاف ) ( التدوير ) ونحن لا نحتاج الى تغييرها فى عروض الشعر الحر”٠‏ 
وانما شحصر ما نحتاج اليه ؛ في تعيين الاحكام الخاصة للوتد والزحاف 
والتدوير في الشعر الحر” نفسه؛ لان احكامها هنا تختلف بالضرورة عن احكامها 
في شعر الشطرين وغيره ٠‏ وذلك يسبب الفروق التي شرحناها بين اسلوب 
الشطرين واسلوب الشطر الواحد المتغير الطول ٠‏ 


عت ألا 


د أسه 


أ 


بعر”“ف العروضيّون ( الوتد المجموع ) بأنه مجموع ثلائة أحرف » اثنان 
دنها متحر كان والثالك ساكن كقولنا « لقد » هو"ى » صحا » نعم" » ٠‏ 

ومن هذا نستطيع ان نستخلص ان هذا الوتد بختم التفعيلات ( فاعلن » 

١‏ المتدارك فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

؟ ‏ الرجز مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

+ الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

4 ب السريع تفل #فعلء كسان ان 

وقد اقتصرت كتب المروض العربي » قدسسها وحديثها » على تقديم 
الوتد نقديما عابرا في بدايات ابحاث العروض » ثم لا تمود الى ذكره قطاء 
ونحن اليوم في فترة من ناريخ الشعر العربي" تحتتم علينا أنتمنى بهذا الوتد» 

والذى نلاحظه . وهى ملاحظة شخصية ‏ أن الوتد في الشعر العرهي” 


9م سد 


نتصف بشيء من من الصلادة والقسوة ؛ ويجنح من ثم » الى ان نتحكم فيالكلمة 
التي يرد فيها ؛ ويبرفض أن سمح للشاعر بتخطيه ٠‏ ومعنى هذا » اذا اردنا 
التبسيط ء ان الوتد يبلغ من القو“ة بحيث ستطيع ان يشق” الكلمة التي يرد 
في او”لها الى شقتّين ٠‏ مثال ذلك ان نقول مثلا : 
شيخ المعر“ة شاعر”* 
متفعمل. متفاعل. 

ان الوتد الاول هنا هو الحروف الثلاثة (معر") في كلمة (الممرةة) وقد 
جاء من الكلمة في وسطها » وبذلك شتنها الى شقين احدهما فى آخر التفعيلة 
( مستفعلن ) والاخر في أول التفعيلة ( متفاعلن ) 
نقطم عندها النغم » وهذه الخاصية أبرز وأشد” في الافيلات الوتديه التى 
اشرنا اليها » لما ذكرئاه من قسوة الوتد وصلادته » فاذا توقف الصوت عند 
آخر الوند انقسمت الكلمة الى قسمين تتخللهما وقمة قصيرة وذلك مستكره 

ان قوة الوتد هذه تحعل من الكياسة الشعرية أن ,حاول الشاعر انراده 
في آخر الكلمة لكى بختنها به وبقو“ها ؛ بدلا من أن بورده في ي أولها فيقطم 
اوصالها ويضيع تماسكها ٠‏ هذا هو القانون العام” » وقد نحناج الى بعض 
الاستثناءات فيه بالنسبة للمواقع التي برد فيها كما سنذكراء٠‏ 

وقد تشاءل القاريء : ماذا صلع كلاف الشعراء العرب من أسلافتا 
لنحاشي مشاكل هذا الوتد المشاكس اذن عبر القرون ؟ ولماذا لم يعوا في 
شركه اذا كان سستدعي هذا الالتفات الخاص” من الشاعر ؟ والدواب أنهم 
كانوا نتحاشو نه بالسليقة » لان طبيعة الكلمة العربية وطبيعة موسيقى الاوزان 
كانت ترفض للشاعر أن يقع في مزالق الوتد » فيعرف كيف بتخلص منه ؛وتلههه 
فطرته الموسيقية أن بلجأ الى واحدة من الطرق التالية للتخلص من اشواك 
الوتند: 


جب م مد 


١‏ ان يبورد الشاعر الوتد في آخر الكلمة:لا في أولها كأن يول 
(متحافيا) او (زهر” الربى) أو (ذاهيا) 5 


الكلمة الوتد فيها التفعيلة 
متجافيا 0 فيا متفاعان 
ذاها ها فاعلن 


؟ ‏ ان يبورد الوتد في النصف الاول من الكلمة على ان تكون آخره 
حرف علة ٠‏ مثال ذلك قول ابن مالك : 
فالرتد هو الحروف «نعي » في كلمة (وأستعين) وآخره » كما رى باعء 
وقد خفف ذلك من قسوته وجعل شوكته تكسر في حرف المد” ٠‏ | 
+ ب ومع ذلك فان ايقاف الوتد على حرف صلد في منتصف كلمة ليس 
ممنوعا كل المنع ٠‏ وانما برد في الشعر بشروط ء وذلك بأن تكون 
وقعوه كذلك نادرا بحيث برد الى جواره » وتد' يخم كلمة» ووتد 
آخر يقف على حرف مد” » فان وجود هذه الاوتاد التى كسرت 
حد”نها يجعل الاذن تتقبل ورود وند واحد عنيف فى البيت » لابل 
ان وروده قد ضيف تنوما الى التفعيلات لقلته وندرته ٠.‏ 
الوتد فى شعر اكعاصربن 
ف الحق انل شعراءعنا الذين كتبوا الشعر الحر” شقابلون الوند بقلة 
اكتراث وبتركونه ؛ في أحبان كثيرة » بهدم الحانهمو ,ضعف موسيقى شعرهم 
دون ان بحسوا ٠‏ ولا نظن ذلك يقع لمم لان العلم بالعروض ينقصهم » 
فالعروضيون كما قلنا لا يتعرضون الى هذه التضية قط » وانما لان معرفة 
شعرائنا بالشعر العربي” السليم أقل” مما ينبغي لهم ٠‏ وقد يكون بعضهم من 


د 


مدمني قراءة الشعر المعاصر وهو غالبا غير سالم من الاخطاء العروضية ؛ وليبس 
مئلا حتذى في الذوق الموسيقي ٠‏ والا فلا تعليل لديا للا نراه في القصائد 
الحديثة من رداءة في الصياغة وركاكة في الانغام ٠‏ واغلب الظن أن القارىء 
تلو القصيدة وبحسها ضعيفة الوزن ناشزة النغم دون أن يدري سيب ذلك 
ديها ٠‏ وهو غالبا يخرج مغتاظا مهيا لان بهاجم الشعر الحر” في اول فرصة 

هذا مثلا بيت لفدوى طوقان من قصيدة ضعيفة الوزن ٠2١١‏ قالت مسن 
الرجسز : 

هنا استرد”ت ذاتى التى تحطمت بأيدي الآخرين 

ان الاوتاد في هذا الشطر ههى 

تركو" في كلمة ( استرد”ت ) 

م في كلمة ( ذاتى ان 
تحتط”' في كلمة (تحطمت) 
بأد في كلمة بأبدي 


وهذا تقطيع البيت2) 
دت داتي ١‏ 
نه 


دى الآخرين 


هنا استرد لتى تحط | ظطمتك 1 
مستفعالان 


مفاعلن مفاعلن مفاعلن 
ومنه نرى أن الشاعرة قد وقفت اريم مر'ات على حرف صلد غير ممدود 
بينها الياء الساكنة غير الممدودة » وحكمها في هذا الموضع حكم الحرف 
الصلد ء وهذا ء كما نرى من قراءة البيت ,قد القى على الكلمات عبثا ثقيلا 











)|١‏ قصيدة (تاربخ كلمة) لفدوي طوقان . محلة الاداب . بيروت عدد ابار 
١511١‏ 

له كثرنا رسم الكلمات المقطعة على غير طريقة المروضيين في جمع حروف 
لنفعيلة وحذف ما لاطفظ منها . وذلك رغبة منا فى تسهيل الإمر على 
القارىء الذي لم بألف العروض . 


لح 6م مب 


وكسرها تكسيرا ٠‏ والبيت » بعد ذلك » خال من ليونة الموؤسيقى والتدفق 
الشعري” الرقيق الذي يرد في بحر الرجز عادة ٠‏ وذلك لان الوتد هنا اقوى 
من الكلمة » بحيث قطع أوصالها ٠‏ ولو كانت الشاعرة اختارت مواقف ساكنة 
على حروف ممدودة ينتهى عندها الواتد كما سيق ان شرحنا ؛ او لو انها على 
الاقل” قد فملت ذلك في تفعيلتين من أربع لساعد ذلك الشطر ٠‏ ولكنها لم 
تفعل ذلك وانما وقعت في عكسه فجمعت بين الوقوف على حرف صلد » 
والوقوف في وسط الكلمة ٠‏ فكانت الكلمة تبد في وسط التفعيلة وتنتهى في 
وسط التفعيلة التالية «وكذلك الامر في التفعيلات فهى تبدأ في منتصف كلمة 
وتنتهي في منتصف كلمة تالية » وكل ذلك ظاهر في تقطيع الشطر الذي 
أوردناه سامًا ٠‏ وهو أمر* ث ع في الشعر الحر الذي كتبوه في السنوات 
الاخيرة » فليست فدوى هى وحدها التى وقعت فيه واتما اخترنا الشطر من 
شعرها لانها شاعرة مرهفة تحسن النظم ومثل هذا ف شعرها نادر ٠‏ 


ونحب أن نشير الى ان" الوتد فٍ تفعيلة الرجز ( مستفعلن ) اقوى منه 
وأقسى في تفعيلة الكامل ( متفاعلن ) وذلك لان ورود السبب الثقيل ( مت" ) 
في اول تفعيلة الكامل يخفف من قسوة الوتد في ختام التفعيلة » وكأن ثقل 
السبب يقابل قسوة الوتد ٠‏ واما في ( مستفعلن ) حيث اللسيب الخفيف 
( مس" ) فان الوتد في آخرها يصبح آشد” قسوة لوداعة السببين الخفيفين 
السابقين له ٠‏ ولذلك نجد الرجز اسرع انزلاقا من الكامل الى النثرية وضعف 
الموسيقى » على الرغم مما تراه في سهولة النظم على الرجز وبحيث سماه 
اسبلافنا (حمار الشعراء) ومصغاق ما تقول ان اخطاء الشعراء في الشعر الحر” 
المكتوب على وزن الرجز اكثر بكثير من اخطائهم في ذلك الشعر وهو 
مكتوب على وزن الكامل ٠‏ 


ومع ذلك كله فان قواعد الوند في الرجز تنطبق على قواعده في الكامل 
ولو بدرجة آخف” ٠.‏ ولذلك نلاحظ ان” التدوير نلار الورود ف البحر الكامل 


با كلم ند 


والبحر الطويل١21‏ ونكاد يكون مستكرها ولو لم 'ننص” كنب العروض على 
منعه + وانما ذلك ملحوظطل في دواوين الشعراء اتفسهم ؛ ولسنا نراهم وقعوا 
فيه الا اضطرارا ٠‏ 

وخلاصة الرأي أن من مستلزمات الوتد أن يقف بين الحين والحين في 
نهابة الكلمة ؛ وان تكسر شوكته ببعض الوسائل الاخرى التى :ذكر ناها ٠«ذلك‏ 
أمر” بحتمه الذوق وتتطله الاذن الشعرنة » وقد صنعه الشعراء » وان كان 
العروضيون لم بقراروه قط ٠‏ حتى ابن مالك » في الفينته النحوية المنظومة » 
قد التزمه ٠‏ والحق ان منظومته » من وجهة نظر العروض » تنمتم سوسيقي 
مقبولة نفتقدها ف اكثر شعر الرجز الحديث الذي شاع في السنين الماضية ٠‏ 
وانه لعار يلحق بالشعر الحديث ان تكون «منظومات»أسلافنا التعليمية 
اوفر موسيقى من قصائد شعرائنا ا معاصرين ٠‏ ونحن اشد أسفا على ذلك لاننا 
ندري ان شعراءتا لا لون مواهب عن أولئك القدماء » غير ان” الاستهانة 
بالقواعد وقلة المبالاة بالخطأ قد بانت في عصرنا شبه ( مودة ) مضللة وقم 
فيها الجبل ٠‏ وليس الذنب ذنب الحريّة كما يظن” أناس” يحبون التقليد 
والجمود وانما هو ذب الجهل وضعف السملع ٠‏ 


)١‏ تخميلات الطويل في احددى تشكيلاته (نعوان مفاعيلن فعوان مفاعلن) وهي 
نون زولك . 


كاه 


الزرحاف 


في البيت » وهذه أمثلة له تعتينا في الشعر الحو" 


التفعيلة " رَحَاقها 
ا ل 
فاعلن فعلن 
مفاعلتن مفاعيلن 
واكثر ما بعنينا من هذه الامثلة هنا » الزحاف الذي سس تفعيلة الرجز 
فيحيلها من ( مستفعلن ) الى ( مفاعلن ) » وهو مرض شاع شيوعا فادحا في 


ويد أنغامه ٠‏ والواقم ان هذا الزحاف مباح في وزن الرجز » وقد ورد في 


لمخم م 


شعر اسلافنا كثيرا وكان وروده جميلا مقبولا لا مأخذ عليه ٠‏ وانما ابيح ذلك 
في وزن الرجز لانه بدخل تنويعا وتلوينا على التفعيلة ( مستفعلن ) لان 
الاتتقال منها الى زحافها » بين الحين والحين » بدخل على القصائد الرجزبة 
جمالا وموسيقية ٠‏ ولم بزل الشاعر العربي الحديث يلجأ الى هذا التنويم 
الذي هو صفة عامة في بحر الرجز تدخل في تركيبه » والعروضيون يعترفون 
بها ونفسحون لها مجالا في كتبهم وقواعدهم ٠‏ 

غيران” ما لم يكن يفعله الشاعر القديم قط » وانما ينزلق اليه الشاعر 
هذا » مثلا » نموذج من شعر صلاح عبد الصبور ء قال من الرجز : (1) 

وحين بيبل المناء بقفر الطريق والظلام محنة الغعرب 
وهو كما نلاحظ شطر ذو ست تفعيلات وهذا تقطيعه : 


له الغرب 


وحين به" 3 المسسا 1 لط اطرييق وال للا مد 
00 مفاعلان 


مفاعلن مفاعلن مفاعلن 
ومنهندرك أنتفملات البت الب تجسعهامصابة بالزحاف دون أذبعياً الشاعر» 
ولقد اصبح الببت » بسبب هذا الزحاف الثقيل المتعب » ركيك الايفاع ء 
ضعيف البناء » منفرا للسمم ٠‏ والواقع انه بجمع ثلاثة من خسة من عيوب 
الشعر الحر” التي ندرسها فى هذا الفصل » وللشاعر مندوحة عن ذلك بسا 
ملك من رهانة شعرية نلمسها فى بعض قصائده الاخرى ٠‏ وكل مأ بعوزه 
الاتنياه واستكبار الخطأ ٠‏ 


واما سائر اصناف الزحاف التى اشرنا اليها في اول هذا الفصل فسوف 











لق قصيدة (رحلة في الليل) 6 ديوان (الناس في بلادي) أصلاح عند الصبور. 
بيروت 146 . وبلاحظ أن الشاعر دسىء استعمال الوتد في تفميلاته 
الاولى والثالثة والرابمعة والخامس . 


ساقم بسب 


تنخطاها لاننا لا نراها تحدث مشاكل خاصة بالشعر الحر> ٠‏ ومنها زحاف 
التفعيلة (فاعلن) وهو (فعلن) وقد الف الشعراء أن عزلوه في قصائد كاملة» 
وقلما ستعملون فيها اصل التفعيلة ( فاعلن ) الا في النادر ٠‏ ومن هذا النادر 
قصيدة ميخائيل نعيمة : 


هلني هللي نا رياح" 
وانسجي حول نومي وشاح'أ) 

وبعد فما الزحاف »؛ اذا اردنا ال ننظر اليه نظرة بسيطه ونخرج عن 
تعرنفات العروضيّين ؟ انه علّة نعتري البيت وليس اساسا فيه ٠‏ او هو مرض 
يصيب التفعيلة » واختلال صغير تحبه لانه لا برد كثيرا ٠‏ تماما كما قد نحيب” 
خصاما صغيرا مع اصدقاء نعز"هم »او زكاما بداهمنا يومين نم ينصرف تاركا 
نا احساسا أقوى بعذوية العافية وجمالها ٠‏ قاذا يحدث نا لو أن حياتنا 
استحالت كلها الى خصومات وزكامات لا تنتمي ؟ ألن يكون طعي ااحياة اذ 
ذاك يشبه وقع قصيدة كل تمعيلاتها زحاف ؟ 
السليمة ٠‏ ان شعرنا صار من المرض بحيث كدنا ننسى طعم العافية ٠‏ وقد 
نفمى الزحاف الذى هو ؛ في نظرنا » مسكوول الى حد كبير عن شناعة الايقاع) 
والنثرية » وغيرهما مما بشكر الجمهور وجوده في الشعر الحر” ٠‏ 


والحق مع الجمهور ٠‏ 


1 ترد هذه التفعيلة في شعري غير قليلٍ ٠.‏ ومنها في شظايا ورماد القصيدتان 
رالا فعوان) و (تواريخ قدرمة وجديدة) وفي قرارة الموحة القصائد (أغنية 
واسخرية إلرماد) و (نحكى ان حفارن) . 


نااعاقاتت 


الندوير 


البيت المدو”ر » في تعريف العروضيين + هو ذلك الذي « اشترك شطراه 
في كلمة واحدة بأن يكون بعضها في الشطر الاول وبعضها في الشطر 
الثاني ٠‏ » ومعنى ذلك أن” تمام وزن الشطر تكون بحزء من كلمة ٠‏ نمودج 
ذلك قول المتنبي من الخفيف : 
انا فى أمّهة تداركها الل 
له غريب كصالم في سود 
فكلمة « الله ») قد وقع بعضها في آخر الشطر الاول وبعضها فى أول 
الشطر الثانى ٠‏ 
وللتدوير » في نظرنا » فائدة شعرية وليس محر"د اضطرار يلجأ اليه 
الشاعر ٠‏ ذلك انه سم على البيت غنائية وليونة لانه سمد”ه ويطيل تعماته 
كما في هذه الاببات من شعر أمحد الطرابلسي وهي من البحر الخقيف : 
وحدة” العر'ب قد تضو”ع في الجو” 
فذافك مقن . الفيين: ١‏ ٠'الشجير‏ 


داأوةوب 


وحدة العركب مزاقت" حجبث” اللي 

ل وشعئّت ملء الفضاء المنير"؟'» 
وكما في أببات على سحمود طه + من المزج 
اذا هما طلاف الشرفا بقةضوء القمر المضتى 
ورف” عليك مثل الحلا الم او اشراقه المعنى 
وأنت على فراش الطو ‏ ر كالزنبقة الوسنى 


وانما المحذور في « التدوير » هو أن العروضيين لم تناولوه تناولا 
ذوقيا » بل كان كل ما صنعوا انهم نصنو! على جواز وقوعه بن الاشطر ؛ 
دونما اشارة الىالمواضع التي بمتتمفيها لان" الذؤق لايننتسيغه + والواقم 
أن" كل شاعر مرهف الحاسة» مسن مارس النظم السليم» وننا سبعه الشعري"» 
لا بد ان يدرك بالفطرة ان هناك قاعدة خفية تنحكم في التدوير بحيث يبدو 
في مواضم ناشزا يؤذي السمع + ولسوف نجد ؛ حين ندرس دواوين الشعر 
العربي الجيد » أن" الشعراء -كانوا » بفطرتهم ,تحاشون ايراد التدوير فيبعض 
المواضع » ولو ان كتب العروض لم تشر الى ذلك على الاطلاق ٠‏ 
واذن فما هذه الموات ضم التى ينبغي للشاعر فيها أن نتحاشى التدوير ؟ 
ملاحظتي الشخصية أن التدوي يسو في كل شعطر تمي عروضه بسبب خفيف 
مثل ( فعولن )ف بتي عمر أبو ريشة » من المتقارب : 
رويدك لا تجرحىي صمتك ال 


زر يسمت ولا تهشتكي مكزره 


)١(‏ قصيدة (مصرع الصقر) لامجد الطرابلسي . ,مجلة الرسالة) . اأجلد 
الارل من النة السابعة ص ١.5.‏ 


)3( قصيدة (الفهر العاشق) لعلي محمود طه . ديوان ليالي الملاح التاله . 
شركة فن الطباعة ‏ القاهرة . 


ساكلة مد 


5 َه ف داف ٠.6‏ م( 
وحوس و حش حسة المقمر ه7١‏ 


ومثل ( فاعلاتن ) في البحر الخفيف ونموذجها من شعر سليمان العيسى : 
وحدة” ‏ تلهم الكواكب” مسسما 
ها وتمشي ف القفر ظلا ظليلا 


غير ان التدوير يصبح ثقيلا ومنفرا في اللحور التي تنتهي عروضها بوند 
مثل ( فاعلن علي بن سان | و (متفاعلن ) ٠‏ وهذا نمودج لتدوير فانم على 
وند من شعر محمد الهمشري7") من الكامل : 
هى جنة الاشحار والاظلال وال 
أعطار والاتمام والانداء 


وبسبي هذا العسر نجد أن الشعراء قلما يقعون ف تدوير البحر 
(المسيط) أو (الطويل) او (السريع) او (الرجر) أو (الكامل) 0 نعم 8 اورود 
بت مدوار في بحر من هذه البحور في قصيدة طويلة لشاعر متسكن شيء غير 
البحث » غير ان ذلك نادر » وندرته ذات دلااة ء» ومن هذا النادر قول المتنبي 
دار (لكشاف سيروت 
(؟) قصيدة (ني عيد الوحدة) من دبوان قصائد عربية لليمان الميسى .دار 
الاداب . يروت كهلكلا . 
(90) قصصدة (النارئحة الذابلة) لملحمه الهمشري . كتاب الروانع لشعهراء 
الحيل . محمد فهميى مطبعة الشبكشي بالازهر القاهرة . 


نس “انه عه 


الناعسات القاتلات المحيا 
ت المديات من الدلال غرائما 


وله من الطويل : 
وكم من جبال جبت” تشهد انني ال 
حبال وبحر شاهد اتى البحر” 
والواقع ان" التدوير هنا حتى في شعر المتنبي - قد أساء الى موسيفية 
الابيات ٠‏ ولو تجنبه الشاعر لكان أحسن ٠‏ 
وملاحظتي الثانية حول التدوير ؛ وقد تكون ملاحظة غريبة » انه وهو 


لايسوغ ف البحر الكامل » يسوغ في مجزوء الكامل » لا بل انه ضيف 
اليه موسيقيه وتبرة لينه عذية ء من ذلك البيت الثاني منقول البهاء زهير )1١١‏ 


تالى.. أزاك . أضعفت:م وحفظت غيري كل*” حفظ ؟ 
و الك : ١‏ فاذ!ا حضم 0 نظل” في نسك ووعظ 


!ا سطر مجد للعرو به خط- في لوح الوجودٍ 
غشداده انا وفد 6ص ار فيض بااشوق الاكيد 
اهلوك اهلونا وأبدا تاء'* العشيرة والحجدود 
حتى يكاده بحب" نخح ‏ للك نخل” اهلى في رشيد 
متفاعل.. متفاعلن متفاعل. متفاعلاتن 

. ديوان ابي الفضل بهاء الدن زهير . آدارة الطباعة الئيرية . القاهرة‎ )١( 
)١١6 (ص‎ 

9) قصيلدة (بغداد) . 


اكه 


ومثل ذلك يمكن ان يقال عن بحر الرجز الذي يصح التدوير في مجزوله 
كما في قول نزار قباني : 

عذووفا: .قنك نت وى ٠‏ :ادن “ته 

وعندنأا الصخور 2 تهما وى والدوالي مدامنه 

وان غضما نزرع ال شسن-) سيوفا موّمنه 

بلادنا كانت وكا نت بمدة هذي الازمنه 

فد أزضها- كين ابت اذى: الأخرف” اشوا 


ولعل" السسب الدوقي” الذي إسرر وقوع التدوير في مجزوء الكاميل 
والرجز دون الكامل والرجز تفسهما أن” المجزوء قصير بحيث لا بعسر فيه 
التدوير ؛ ولعل” للامر تفسيرا آخر يفوتني » والله أعلم ٠‏ 
الندوير في الشعر الحر 

حي عر ل الل ا ام ا ا 
مدوارااء وهذا بحسم الموضوع ٠‏ 

واذن فلماذا تكتب هذا الفصل ؟ 

نفعل ذلك لان” امتناع التدوير في الشعر الحر ليس شسيئا معروفا لجمهرة 
الشعراء الذين مكتبون هذا الشعر » وانما اح عع ا وقماسا 
على العروض العربي” بعاد للذوق الفطري” وليس ٠‏ بخفى ان كل قاعدة 


اخ فى هذا انان :2 لح 00 


(!) قصيدة (بلادي) دبوان طفولة نهد ثنرار قبائي » (القاهرة 151124) . 


سا هيةسه 


واحب ان اقول اولا اننى لست ممن بمنم الاساليب الجديدة لمجرد انها 

لم تسمع من العرب » وذلك لان نطور الظروف والاحوال في الوطن العربي” 

قد ستدعى تطو“ر القواعد ء وانما اعتسادنا دائما على الذوق والمنطق الادبى 

والفطرة الشعرية التي نملكها وهي » بلا ريب ؛ شديدة التأثر بأحوال العصر 
الذي نعيش فيه ٠‏ وذلك بالاضافة الى مقاييس العروض العربي والمسموع من 

شعرنا القديم عبر مئات السلين ٠‏ 
اما اسباب امتناع التدوير في الشعر الحر » ف رأبي » فانا ابسطها فيما 
أولا ل لان الشعر الحر” شعر ذو شطر واحد كما سيق أن أوضحنا ٠‏ 

وذلك تضمن الحقاكق التالية : 

أ كان شعر الشطر الواحد لدىالعربئفي العصور كلهاءقدسا وحديثا »شعرا 
يستقل فيه الشطر استقلالا ناما فلا بدوار آخره ٠‏ وذلك منطقى” وهو 
تمشى مع معنى التدوير الذي لا بقع الا في آخر الشطر الاول ليصله 
بالشطر الثانى »+ وذلك في القصامد ذات الشطرين وحسب ٠‏ وعلى ذلك 
فان التدوير ملازم للقصائد التي تكتب باسلوب الشطرين وحسب ٠‏ 

ب لان التدوير بعنى ان بدأ الشطر التالى نصف كلية وذلك غير مقبول 
في شطر مستقل” ء وانما ساغ في الشطر الثاني من البيت لان الوحدة 
هناك هى البيت الكامل لا شطره ٠‏ واما في الشعر الحر” فان الرحدة هي 
الشطر ولذلك ينبغى ان بدأ دائما بكلمة لا نصف كلية كما فى فقرة 
جورج غانم النالية من المتقارب : 
لا هتف قبل الرحيل 
ترى يا صغار الرعاة بعود ا! 
رفيق” البعمد 21 


(1) تداع اللعيد . اسروت /ا196) ص كا . 


ساااة مده 


ج- لان شمر الشطر الواحد ينبئي ان ينتمي كل شطر فيه بقافية ( أو على 
الاقل بفاصلة تشمر بوجود قافية ) ومن خصائصضص التدور انه قفي على 
القافة لانه يتعارض معها تمام التعارض ٠‏ وهذه حتيقة تفوت الشعراء 
الناشئين ؛ وبسبيها ضيعون قوافيهم التي يجهدون لها احيانا ٠‏ والمثال 
بالقافية ( يسود ) وهي تنجاوب مم قافية الشطر الثالث ( البعيد ) ٠‏ على 


م © 
عودار 


ترى ٠نا‏ صعار ا[ رعاة 
فعو لن فعول فعولن 


فمولن 





ومعنى ذلك ان القافية ( البعيد ) اصبحت تقابل كلمة ( بعودر” ) وبذلك 
مانت القافية ٠‏ وكان على الشاعر أن ,ضحي بواحد من اثنين : القافية أو 
التدوير ٠‏ ولنا ندري لاذا لم بقل مثلا 


ترى با صعار الرعاة بعود 

رفيقي البعيده 

واذا كان بريد ان بحمل ( حعود ) قافية » ويحسب ان الشطر قد انتمى 
عندها » فكيف فاته ان بدابة الشطر التالى ( الرقيق البعيد ) كانت حرفا ساكنا 
هو همزة الوصل ؟ ومتى كان البيت العربي يبدأ بساكن ؟ 
ثانيا يمتنع التدوير فيالشعر الحر لاندشعر حر” »اعن أن الشاعر فيه قاد ر على ان 
ينطلق من القيود » ومن ثم فان ذلك بجعله ف غير حاجة الى التدوير ٠‏ وما 
التدوير » لو تأملنا » ال” لون من الحرية لتمسه الشاعر الذي كان مقيدا 
بأسلوب الشطرين حيث الشطر الاول ذو طول معين لا ينبغي أن يزيد » فكان 
الشاعر يطيله بالتدوير ليملك بعض الحرية ٠‏ ومن ثمفلماذا يريد الشاعر تدوير 
أشطره ف القصيدة الحر"ة ؟ 


للشاعر ال بطل الشطر وفق حاجته » وبذلك نتخطى الشطر القديم الذى كان 
بقيد الشاعر ٠‏ واذا كان الشاعر قبل بستعمل ندويرا بطيل به الشطر الاولفان 
الشاعر الحر" ستطيع أن يطيل شطره دون تدوير » وذلك بأن برص" الشسطرين 
المدوتر أولهما معا في شطر واحد » لان ذلك مياح في الشعر الحر” ؛ وهو في 
الواقم مزئته ٠‏ وفي هذه الحالة يصبح التدوير بلا معنى على الاطلاق ٠‏ وقد 

ترى با صغار الرعأة يعود !١‏ 

رفيق البعيد 
وهذا شيء لا ضرورة له » ففى وسعه ان يقول في شطر واحد 

ترى يا صعار الرعاة بمود الرفيق البعيد 

وقد رأينا مما سبق ان القافية ( يعود ) في الشطر الواحد ليست اقل” 
ضياعا منها في شطرين ؛ وذلك لان التقسيم القسري” لشطر واحد الى شطرين 
لا نقذ هذين الشطرين من أن سقيا شطرا واحدا في الواقع ٠‏ 

وبعدء فان كون الشعر الحر” بمنح الشاعر حرية اطالة أشطر ه وتقصيرها 
والوقوف حمث نشاء بحسب مقتضى المعنى » نفى الحاجة الى التدوير أصلاء 
كاذا احتاج الشاعر الى شطر طويل فان في وسعه ان نكتيه بلا تدور 3 بدلا 
من ان يكنب شطرا ذا ثلاث تفحيلات مدورا بحيث يفضي الى شطر آخر ذي 
ثلاث تفعيلات » فان في امكانه ان بجمع الشطرين في شطر واحد ذي ست 
تفعيلات ٠‏ أو لم نبح له ذلك في الشعر الحر” ؟ نما الداعي الى التدوير اذن ؟ 

وقد بعترض علينا شاعر بانه تقول « اني انما اجعل الايبات مدوارة في 


ساكلة مد 


أشطر متتالية كثيرة لان العبارة التي اكتبها تستغرق اشطرا كثيرة ٠‏ او لم 
تبيحوا لي ان اطيل العبارة كما أشاء ؟ » والواقع أن» في هذا الال وهما 
واضحا ٠‏ ذلك ان التدوير ليس ملازما للعبارة الطويلة ققد تكون العبارة 
قصيرة وددودر الشاعر البيت مع ذلك ؛» وقد تكون طويلة دون ان يحتاج الى 
ا لان ستو لسار سراطة لل لتر ل 
تستفرق عشرة أشطر غير مدوكرة ؟ ان التدوير » لو تأملنا ؛ لا نتصل بطول 
العبارة » وانما هو محض انشطار الكلمة الى شطرين كل منهما نتمى الى 
تفعيلة ٠‏ ومن ثم فاته قد بقع في كل شطر من قصيدة عباراتها قصيرة » فتبداً 
المبارة في منتصف الشطر المدوتر وتنتهي في النصف الثاني »ثم نبدأ عبارة 
جديدة في منتصف شطر مدواراثان وتنتهى في الشطر التالى ٠‏ وكذلك فلا صلة 
لالدو يطول الشارة + . 

ثم ان هناك سؤالا شديد الاهمية نبعي للشاعر ان يلقيه على نمه » 
السؤال حول الطول الممكن للعبارة في أرة قصيدة ذات بقاع وموسيفى ٠‏ 
فلنفرض أننا أبحنا للشاعر ان يطيل شطره ( ذا التفعيلة المكررة ) الى ما شاء 
الله ٠‏ فهل ستسيغ سمعه ان بورد اكثر من ست تفعيلات أو ثمان في الشطر 
الواحد ؟ الحواب على هذا قد 'بت لى بالتجرية الطويلة وقراءة مئات من 
قصائد الشعراء ٠‏ ان ذلك غير سائ ولا مقبول لان الغنائية في تفعيلات الشعر 
تفقد حدتها واي ثيرها حين تتراكم تفعيلات متواصلة لا وقفة عروضيّة ملها ٠‏ 
ذلك فضلا عن أن” تواتر التفعيلات الكثيرة مستحيل لانه يتعارض مم التنفس 
عند الالقاء ٠‏ لا بل انه يتعب حتى من يقرأه قراءة صامتة بما يحدث من رتابةء 
وسرعان ما نمجّه ونرقض أن نقرأ ٠‏ ولننظم مثالا من البحر الكامل تتوافر فيه 
( متفاعلن ) بلا وقفة مع غلية التدوير 


احلاما طريات ورش المطر خد" الليل والدنيا 


ا يبه لا 


تلفع كل ما فيها بأستار الظلام المدلهم البارد 
القبري” واتئتاب المدى خوف من المجهول. با 
قلبي تيقلظ” واترك الاوهام تجنى كل 
باقات الاماني ٠‏ أمسك” الجذلان بالافراح 
والرغيات قد تفض النعاس وعاد سلا مشرق 
الدئيا ضياء وابتسامات فدع فتن المسباح 
المشرق المسحور ,نفذ لا تكن حيران مقطؤع 
الرؤى ٠‏ 
البسر هذا نظما سمجا » مينا ء لا يحتمل ؛ أن قراءته غير ممكنة » وهو 
لترادفه السريم ممل” رتيب يتعب السمع ويضايق الحس” الجمالي” لدى 
القارىء ٠‏ وابرز ما شقصه هو الوقفات ٠‏ ذلك ان السكتة في آخر الشطر 
والبيت كانت وما زالت عنصرا « مهما » في القصبدة ٠ان‏ للسكوت وقعا شعريا 
يعادل وقع الاشطر تمها ٠‏ ومن دون هذا السكوت سوت الشعر كنا رأناء 
والظاهر ان كثيرا من الذين بكتبون الشعر الحر” نسون هذه الحقيفة 
ولذلك نراهم يرصّون لنا اشطرا كثيرة مدوارة في الحقيقة كلها شطر واحدء 
وما أحراهم بأن نتبهوا ٠‏ 


لداوه! سد 


النشكيلات اللحماسية والنساعية 


جاء الشعر الحر” بالحرية واصبح ف مقدور الشاعر ان يزيد التفعيلات 
في الشطر وينقصها كما يشاء في وفق القيود والشروط التي ذكرناها فيالفصول 
السابقة ٠‏ وقد ادى ذلك الى ان ينظم الشعراء أشطرا تتنوع أعداد تفعيلاتها 
من الواحدة الى المشر ٠‏ وكان أن جابهناني الشعر العربي الاشطر ذات الخمس 

ونحن أن ننبه أولا الى أن” الشعر العربي” ؛ في مختلف عصوره ٠‏ لم 
يعرف الشطر ذا التفعيلات الخمس » وانما كان الشطر بتألف اما من تفعيلتين 
كما في الهزج والمجتث والمضارع » او من ثلاث كما في الرجز والرمل والكامل» 
أو من أربع كما في الطويل والبسيط والمتقارب والخبب ٠‏ وعند هذا وقف 
الشاعر فلم نقرأ له أشطرا ذات خمس تفعيلات اطلاقا ٠‏ 

واما ف المجزوء فان طول الشطر لم يزد على تفعيلتين او ثلاث ٠‏ وعندما 
يكون الشطر المجزوء مدورا فان طول الشطر يصبح ‏ في الواقع لا في 
الاعتبار ‏ ست تفعيلات وان سمتيناه بيتا ٠‏ لان" المدور » في حقيقته . شطر' 
لا شطران ٠‏ وهذا قد كان الطول الاقصى للشطر العربي” ٠‏ 

ءا سل 


وجاء المعاصرون وتناولوا الحرنة التي أباحها لهم الشعر ابعر مخريجوا 
على قانون الاذن العربية ونظموا أشطرا ذات خمس تفعيلات ٠‏ وكان شبغى 
لهم » اذ ذاك » ان بتوقفوا ويدرسوا هذه المسألة ويقرروا مدى نجاحها 3 
لم يكتب العرب شعرا خماسي > التفعيلات على الاطلاق ؟ أو كان ذلك مصادفة 
واعتباطا ؟ ام ان للعدد خمسة صفة تجعله لا يصلح في شعر لدن ذي ايقاع ؟ 
على ان المعاصرين شعراء وتقادا لم يعنوا ببحث هذه الاسئلة ولم يقفوا عندهاء 
لا بل ان مجابهتنا بالاشطر الخماسيئة لم تثر اي صدى فكان العرب قد الفوا 
ذلك ٠‏ ومضى الشعراء يكتبون اشطرا خماسيتّة دونما تعليق ٠‏ 

وكانت ذلك كله ينم" عن الاهمال » اهمال من الشعراء الذين يكلتبون 
باسلوب جديد فلا يعنون حتى بالاشارة الى ذلك » واهمال من النقاد الدين 
تمر" بهم ظاهرة كهذه فلا تلفت انظارهم ٠‏ وانما كان نبغي ان تد"رس القضيّة 
فاما أن تقر" باعتبارها تجديدا شبله الذوق المعاصر + او ان تر"فض لانها نشساز 
موسيقي” تأباه الاذن العربية ٠‏ ولعلنا نعتب على العروضيين اكثر ما نعتب 
على سواهم » لما في ابديهم من سبل النقد الشعري” وما لهم في انفسنا من ثقة. 
على ان اكثرهم فيما نعلم - قد استكبر ان ينظر فى الشعر الحر” ؛ وأتف 
أن يعد”ه شعرا بحيث ,ينزل إلى تقده بمقابيس العروض الصلدة »ومن ثم فماذا 
بعنيه ان ترد فيه خمس اتفعيلات او لا ترد ؟ ومهما تكن الاسياب قال الشعراء 
راحوا يعون في الشطر الخماسي” دون ان ينتيهوا الى شناعة وقعه في السمم 
وقبح ابقاعه ٠‏ 


هذا نموذج من قصيدة لفدوى طوقان سبق أن اقتبسنا منها :21 


, تحبني صديقي” امقر “ب الاثير (آأر بم تفعيلات ) 
صداقة حميمة تشد”ني اليكمن سنين ( خمس) 


(!) قصيدة تاريخ كلمة) لفدوى طوقان . مجلة الاداب العدد الخامس . 
أبار 9531ل . م 


لاالا»ى! لد 


وقولها في اله لقصيدة نمسها : 


قبلك من سنين من سنين ( ثلاث ) 
نشدتها مذ كنت” طفلة حزينة مع الصغار 0 
وحين فحت" براعمى ورعرع الصبا النضير ( خمس 
وضمئّخ الجواء بالعبير 7 
ومثل ذلك ف قصيدة عنوانها (جيكور والمدينة) لبدر شاكر السياب 21١:‏ 
تقول با قطار با قدا ر ( ثلاث ) 
قتلت” اذ قتلته الربيع والمطر ( اربع ) 
و تنشر الزماد والحوادث الخبر ( اريم ) 
والام : تستغيث بالمضّمد الخفر ( ثلاث ) 
الاررعع زجي دا ماق الجن 1 ( خمس ) 
وترسل النواح با سنايل القمر ( اربع ) 


لعل هذه الساذج تخبرنا هي تفسها اذا لم يرتكب العرب الوقوع ني 
التفعيلات الخماسية » ذلك انها تبدو قبيحة الوقع » عسيرة على السم ؛ بحيث 
لانحتاج الى اكثر من ابرادها للتدليل على ضرورة تحاشيها ٠‏ 

ومما لا دقبل كذلك استعمال تشكيلة ذات تسع تفعيلات ومثالها قصدة 
لخليل الخوري » من المتقارب ٠‏ قال 20 


ثمر لبال أحس” بها اننى [ ن اكحل جفني بمرأى الصباح” 
ليال أرى الموتث ف فيها على قاب كوس وأدنى سد” | ي” الجناح 
داك دقان قليي مجر كر بات تمقف لزيا 


مدسيف وخريف لهممذا . 


) قصيدة (تمر ليال) لخليل الخوري . مجلة الاداب . اذار 9م9١1‏ . 


3" ١ ولد‎ 7 


برد صداها جدار الظلام ويذرو حبيباتها فهي رجم نواح” 
فأبسم*-مستسلما غير آنياذا ماأطل” على الكون فجر ولاح" 
ارانى مازلت” أحياكماكنت لاالمو ت” جاء و لاثار حو ل يالصياح” 
ان كل شطر في هذه القصيدة ذو تسع تفعيلات وهو كما نظن أن” 
القارىء يقر”نا عليه أطول مما ينبي لشطر واحد ٠‏ وليس لنا مفر” من ان 
نر صفه على شطر بن فنخفف بذلك من ثقله ٠‏ ولقد كنا د 2 طبه أن تقسمه على 
ثلاثئة أشطر لو ان الشاعر اراد ذلك واحدث له الوقفات اللازمة فى ثنانا الشمطرء 
شظِ عرار زمه أن ساد 
والواقم ان قابلية العدد قسعة للقسمه على ثلاثة تجعل اطالة الشطر اليه غير 
مقبول ٠‏ فماذا كان «ضير الشاعر ان نقول هذا مثلا : 
فأبسم مستسلما غير أني اذا ما أطل 
على الكون فجر ولاح 
اراني ما زلت احيا كما كنت لا الموت جاء 
ولا ثار حولي الصياح 
ان ثفل التفعيلات التسع بأتي من ناحيتين اولاهما ان العرب لم يكتبوا 
شطرا مدورا أطول من ثماني تفعيلات »وثانيهما ان الرقم تسعة هو نفسه شليع 
الوقم في السمع » كانلرقم خمسة تماما ٠‏ فليس الطول وحده هو الثقيل فيه » 
وائما لانه اضا ذو نسع تفعيلات ٠‏ 
فلعله بحتاح الى دراسة للمقاطع تكشف السر” فيه ٠‏ 


ب غ1 ندا 


مه © اه 


مستفعلان في ضرب الرجز 


بقع بعض الذين يكتبون على بحر الرجز في خطأ شنيع هو انهم يوردون 

التفعيلة (مستفعلان) في ضربه ءولا بقم هذا في السعر العربي” قط لآن الاذن 

تمحه ٠‏ ولعل” خير دليل نقدمه على شناعة وقع (مستفعلان) هذه في ضرب 

الرجز ما نجدهفي كتب النحو العربي” حين يتحدثون عنأنواع التنوينفيسمون 

التعوين في خائمة نيت رؤبة انتالي ( غاليا ) اي صمبا عسيرا لا ينيعي اق هرد : 
وقاتم الاصاق. خاوي المخترتقنء 


مشتسه الاعلام لماع الخفقن” 
وظاهر* ان التفعيلة الاخيرة هنا قد التقى فيها ساكنان وباتت ممائلة 
مستفعلان ( ما عدا ان القاف فيها حرف صحيح لا لين ) ٠‏ وائما سموا النون 
هنا ( غالية ) لانها وردت ف مكان غير مقبول من تفعيلة الرجز التي ترفضها ٠‏ 
وليس في الشعر العربي” كله » عدا هذه النون » تشكيلة لبحر الرجز تنتمي ب 
«مستفعلان» ٠‏ ومن الواضح ان ببت رؤية شاهد نحوى” وكثيرا ما يتعسّف 
النحاة في التماس الشواهد ٠‏ 


دب 1٠١6‏ سد 


واما لماذا اورد المعاصرون ( مستفعلان ) هذه ف خواتم تشكيلات الرجز 
في شعرهم الحر” فلمل" التعليل الوحيد له ان الشاعر الناشيء سمع اذفي الشعر 
الحر” حريّة فظن ان معنى تلك الحرية ان يخرج على العروض وقواعده »وحتى 
على الاذن العربية وما تقبله ٠‏ وغاب عنه ان العروض هو الموسيقى ولا سبيل 
الى الخروج عليه ما دمنا تكتب شعرا ٠‏ ولا ريب ان في اصطلاحنا « الشعر 
الحر” » لا يسمح بمثل هذه التأويلات الفضفاضة التي وقع فيها الشعراء لاننا 
احترزنا بكلمة ( الشعر ) عن ان نقصد بالاصطلاح الخروج على ما هو اساسي 
في كل شعر وهو الموسيقى . وأما ( الحرية ) فقد شرحتاها بانها التحرر مسن 
التقيد بالشطرين المتساوين في الطول ؛ ومن ثم فاذا كتينا قصيدة حر”ة »على 
وزن الرجز ؛ فمن المنطقي” ان تنقيد بقوانين العروض الخاصة يبحر الرجز 
جميعا ؛ ما عدا التقيد بعدد معين من التفعيلات في كل شطر » 
وقد بدأت الفوضى في بحر الرجز على دد قلة من الشعراء الناشئين كما 
اذكر » وكنت وانا ارقب ما تنشر الصحف اعتقد أن الراسخين من الشعراء » 
الذين مارسوا الكتابة باسلوب الشطرين طويلا » سوف ‏ تحاشون الوقوع في 
هذه الفوضى ٠‏ ومن هئؤلاء نزار قباني مثلا وقد سبق له من بحر الرجز في 
ديوانه الاول : 
تقول لى مكسورة الاهداب عم" تبحث” ؟ 
قلت أضعت' قبلة وفقد”' هاكم يورث 
قد قفزت مني وفوق الثغر نك تمكث 
سمراء رداها الى "البو 
هنا نرى نزار قباني لا بأتي بتشكيلة فيها ( مستفعلان ) غير انه يفي 
ذلك عندما بخرج الى سماء الحريّة في الشعر الحر” بعد ذلك بسئوات » وكأنه 


. 1559 قالت لي السمراء . نزار قباني . الطبعة الاولى » دمشق‎ )١( 


كه! ده 


+ 


نسي حنى اذنه الموسيقية وتحرر منها فنسمعه يقول : 


اكتنب للصغار 
للعرب الصغار حيث يوجدون ( مفاعلان ) 
اكتب للذين سوف بولدون ( مفاعلان ) 
اكتب للصغار 


قصة بئر السبع واللطرون والجليل 
واختي” القتيل 

هناك في سارة الليمون اختى” القتيل" (مفاعلان) 
اذ كان ف بافا لنا حديقة ودار 


بلفها النعيم 
وكان والدي الرحيمع ( مفاعلان ) 
مزارعا شيخا بحب الشمس والتراب''' 

وكذلك نحد هذا الخطأ لدى فدوى ف قصيدتها ( تاربخ كلمة ) اللي 

سبق ان اقتطفنا منها ذلك حيث تقول : 
/ ومرت الايام يا صديقي” الاثير 

جديبة مطمورة بالثلج بالاسى المرير (مفاعلان) 

أ وقلبي الوحيد بنطوى على جفافه على ظماه'"2 (مفاعلان) 

ان هذا شنيع ٠‏ وانا على بقين من ان نزار وفدوى ‏ وكلاهسا شاعر 


مرهف ذو موهبة صافية ‏ سوف بلاحظان معنى ما أقول فورا ويقرتان أنه 


(1) قصيدة (قصة رأشيل شوارزتبرغ) ديوان رقصائد مسن نزار قباني) . 
مطابع دار العلم الملايين ٠‏ بيروت كمؤ]| . 
(؟) قصيدة اتاربخ كلمة) لغدوى طوقان . مجلة الاداب . آبار 1951 . 


سدالاء!ا سد 


ناشز ٠‏ وانما يقعان فيه » على ما اظن » وهما بشعران فور منه ٠‏ غير أن” دوار 
الحريّة قد اصابهما فيمن اصابه » فجعلهما يسكتان صوت فطرتهما الشعرية ٠‏ 
ولعل هذ؟ هو اءضا شأن غير قليل من الشعراء الذين نشأوا بعد نزار وفدوى 
مثل صلاح عبد الصبور 2١‏ وغيره ٠‏ ونحن تنمنى ان بعود هؤلاء الشعراء الى 
صوت فطرتهم التي تلهمهم واسماعهم العربية ليتبينوا الصواب من الخطأ ٠‏ ولا 
اظنه يضير الشاعر المعاصر أن بدرس المروض ولو دراسة عايرة » فانما وجد 
العروض ليعين الشعراء اكثر مما بعين الناظمين ٠‏ وانما يفهم العروض الفهم 
الحن الشاعر الموهوب ٠‏ واما الناظم فمهما درسه فان جوانب منه تبقى غامضة 
عليه ؛ فضلا عن انه لا مستطيع أن يبدع فيه وقصارى ما سلك ان بقيس على 
الموازين قياسا انطباقيا جامدا ٠‏ 


والواقم ان الشعر ليس موهبة وحسب ء وانما هو نظم قبل ذلك » وللنظم 
قواعده وأسسه ١‏ اذا كان الشاعر الموهوب ؛ بكل موهبته التى عتز” بماء 


يكتب الشعر وو بخطىء في الوزن » فما باله يزدري العروض ونترفم عن دراسته 
اذن ؟ 


بقع صلاح كثير! في امستفعلان) عندما يكتب على الرجز . وقد سبقت 
له شواهد في بحثنا هذا . 


سالممه!ط! - 


دا 
فاعل” في حشر الحبب 


المعروف ان تفعيلة الخبب ( فعلن ) ليست الا زحافا يعتري تفعيلة المتدارك 
الاصلية ( فاعلن ) + وبتكرار فلن هذه ينشأ وزن الخبب او ( ركض الخيل ) 
كما يسسّونه احيانا ٠‏ والمعروف ايضا ان العرب لم يستعملوا هذا الوزن الا 
نادرا ٠‏ ولمل” ذلك هو الذي جعل الخليل بنساه قلا بحصيه في بحوره الخمسة 
عشر »؛ وانما استدرك به الاخفش وسماه لذلك ( المتدارك ) ٠‏ 

وتميز هذا الوزن بخفته وسرعة تلاحق انغامه » كما نرى من نموذدجه>ه 


التالى المشهور : 


! لل الصب” متى غعده؟ 

أقيام الساعة ‏ موعده* 
رقد اللسمارث* وأراقه* 

أسسف للبين برداده 
فبكاء الحم ورق- له 

مما برعأه ‏ ورصده 
كلف” غزال ‏ ذي هيف 

خوف” الواشين ‏ شر"ده 


سداةاءا ب 


نصبت* عيناي له شركا 
في النوم ‏ فمر” تصيدام” 
صلم الم*: 75 56 : 
أهواه ولا اتعيداه 
سكران* اللحفل معر هذاه” 00١‏ 
وهذه الخفةوتلك السرعة تجعلانه لايصلح الا للاغراض الخفيفة الظريفة) 
والا للاجواء التصويرية التي يصح” فيها ان يكون النغم غالبا ٠‏ وانما بت 
فيه هذه الصفة ما نراه من تقطع” انغامه » فكأن النغم يقفز من وحدة السى 
( وهو ما يسمى بالفاصلة الصغرى ) وهذا التوالي الذي يعقبه سكون في كل 
تفعيلة يمُستبغ على الوزن صفته الملحوظة فكأته يقغز ٠‏ وذلك هو الذى جعلهم 
سمونه ( ركض الخيل ) احيانا ٠‏ 
والظاهر أن الشاعر العربي” كان «ضيق بهذا التقطع في وزن الخيب 
فيعمد الى التخفيف منه باسكان العين في (فعلن) بين الحين والحين وبذلك 
يتحول السبب الثقيل الى سبب خفيف ويزول العناء ٠‏ وذلك واضح في 
قصامد الخيب كلها ومنها قصبدة الحصرى السابقة : 


ان في هذا البيت اربع تفعيلات مخففة وأربعا على الاصل وذلك يكبح 
جماح الحركة ويخفف منها ٠‏ فضلا عن انه يضيف تنويعا وتلوينا الى تفعيلات 


هاا مه 


م جاء المصر الحديث فاذا نحن نحدث تلويما جد يدا لم نفع فيه اسلافناء 
ذلك اتا نحو”ل (فعلن) الى (فاعل”) ٠‏ وليس في الشعراء » فيما اعلم » مسن 
برتكب هذا سواي » بدأت فيه منذ أول قصيدة حراة كتبتها سنة 419ة! 
ومضيت” فيه حتى الآن ٠‏ هذا مثلا مطلع قصيدتي (لعنة الزمن)217 فق اكيت 

كان المغرب” لون ذبيحر 
والأفق كابة مجروجر 

ووزن الشطر الاول فيه هو : 

فعّان فاعل” فاعل فمثل” 

وقد جرت أشطر كثيرة في القصيدة على هذا النسق » خلافا للقاعدة 
العروضية في الخبب ء وأنا أقر” بانني وقعت” في هذا الخروج عن غير 
تعمد ٠‏ وقد ألفت- ان انظم الشعر بوحي السليقة » لا جربا على مقياس 
عروضي” »تحملني خلال عملية النظم موجةالصور والمشاعر والمعاني والانغام» 
دون اذاستذكر العروض والتفعيلاتء وانما تتدفق المعاني موزونة علىذهني 
ومن انم فان (فاعل”) قد نسر”بت الى تفعيلاتي (الخببية) وانا غافلة ٠‏ وحين 
انتهيت من القصيدة كان نعمها بدو لىمن الصحة والاتثيال الطبيعى” بحيث 
لم اتتبه الى ما فيه من خروج عن تفعيلة الخبيب ٠‏ ْ 


وسرعان ما احتج” علي الدكتور حمسيل الملايكة )5١‏ منبها الى خروجي 


15. قصيدة (لعنة الزمن) من دبوان قرارة الموجة لؤلفة الكتاب . يروت‎ )١( 
5 

١؟)‏ جميل اللائكة خالي . وقد كان منذ الطفولة صديقي الحميم » نتحنا 
أعيننا على الشعر وأنغامه » وقرأنا العمروض معا ؛ وعششنا صبانثا نتبادل 
والتخميس والموشح والدوبيت . وما زلنا حتي الان نجتمع لنظم القصائد 
المشتركة بيت هنه وبيت مني © واحيانا نتبادل رسائل منظومة حمسن 
اولها إلى آخرها . ولجميل في الشمر ذوق مرهفه . وقد نشثرت له )منذ 
سئوات © تنرحمة شعربية لطيفة لرباعيات الخيام . 


0 0-7 


عن تفعيلة الخبب ٠‏ وقد ادركت فورا انه على حق وان تفعيلتي دخيله 
وجلست افكر » مندهشة » في سبب هذا الذى وقع لي ٠‏ ا 


ان تتقبل اذني الممر >نة خروجا على الوزن مثل هذا ؟ 


وجاء الجواب بعد قليل من التآمل » وكان جوابا بسيطا واضحا : ان 
اذني » على ما مر" بها من تسرين » تقبل هذا الخروج ولا ترى فيه شذوذا ٠‏ 
فليس هو خطأ وقعت” فيه : وانما هو تطوير سرت” اليه وانا غافلة ٠‏ ومعنى 
ذلك ان (فاعل”) لا تمتنع في بحر الخبب » لان" الاذن العربية تقبلها فيه ٠واذن‏ 
فلماذ! لم بقر“ها العروضيتون ؟ وهل من حقتي أنا ان اثبت تفعيلة جديدة في 
بحر عربي ضبط منذ عصور طويلة ؟ 


الواقع انه ليس من مقي ؛ كما انه ليس من حق اي" شاعر ان بفعل 
ذلك ٠‏ انما يقرتر القواعد” القبول” العام" ٠‏ نعم » لقد قرتر الخليل قواعد 
جديدة » غمر ال تقريره ذلك لم يكن هو الذي ثستها » وانما ثبتت حين تقبلها 
الشعراء المتمكئتون والعارفون في عصره وكذلك لن تثبت تفعميلتى الجديدة 
الا اذا لقت اموافقة العرو هد د ْ 


والحق أن قليلا من التأمل في التفعيلتين (قعيلن) و (فاعل) لا بد ان 
هودنا الى انهما متساوتان من ناحية الرّمن 'نساو نا تأما لان طولهما واحده 
وف وسعنا التأكد من ذلك باسلوب العروضنيين : 1 
ف ع لذ ب فااعل 
فان بين ايدينا هنا تفعيلنين تحتوي كل منهما على ثلائة متحركات 
وساكن واحد . وانا الفرق بينهسا في مواضع المتحركات والساكن ٠‏ و .ظهر 
ذلك واضحا حين نكتب التفصلئين بلفة الموسيفى 


ب ١١9‏ سه 


ناته 
انا دلا ا 


ومعنى ذلك ان كلتا الوحدتين مكونة من ضربتين قصيرتين وضربة 
طويلة ٠‏ وانما تقع الطوبلة في مطلع (فاعل”) وف آخر (فملن) ٠‏ 
ومن الناحية الموسيقية يستوى عدد الاجزاء في التفعيلتين فكلاهما 
,تألف من اربعة اجزاء ٠‏ 
ولعلنا حريون » فوق ذلك ؛ بان نلتفت الى ان (فعم لن) ليست الا 
مقلوب (فاعئل) والعكس صحيح ايضا ء فلو فلنا (لن" فم » لن* فع ) لكانت 
مساوية لقولنا (فاعل' ؛ فاعل') ٠‏ ولا بخفى ان ذلك ؛ كان سيبافي تفرع 
الخبب من المتدارك الاصلى ٠‏ وكل هذا بجعل ورود (فاعل') في الخب سائنا 
مقبولا حتى ايصح” » في عقيدني » ان تكتب قصيدة خببييتة وزنها كما بلي : 
أقبل” فجرك” با وطني 
ان الاذن العربية تقبل هذا ٠‏ فكيف بها وهو برد » على وحه التنو بع عبر 
وزل الخيب ؟ 
هذا اذن هو السيب الذي جعلني انسسّك بتفعيلتي الدخيلة حتى بعد 
تنبيه الدكتور جميل الملائكة : والواقم اننى لم ازل استعملها في حشو الخبب 
ومله في آخر قصيدة كتبتثها منه : 
وعد” في شفقر الزنيق غطى المرج شذاه' 
وتألق” فجر منبثق كوق سافات مبموره 
ونساتم تعبسير في وديال مسحوره 
ان شاء الله” ء روّى اغنية طافحة وندى وصلاه” 


ب #١آا‏ سد 


ورأبي ان اقرار ذلك قاعدة في بحر الخبب يضيف سعة وليونة الى 
هذا البحر الذى يفيق بفواضله المثغرى كما سنا ٠‏ 


ب 11١4‏ سس 


الباسبكب انالك 


مم 58 . م 
الي الحم ناعناسا مه 
الشعر انحر والجمهور 


اصناف الاخطاء العروضية 


القّصلالارل 


الما ارا روب 


نو م 7 


لعل تاريخ الشعر العربي” أم يعرف هز” اكبر من نلك التي تعر-ص لها 
وهو بواجه حركة الشعر الحر التي بدأت تنتشر اتنشارها الجارف منذ 
سئة 196 . مع ان أولياتها تعود الى سنة 1١40‏ فقد داء هذا الشعر 
تحديد كامل في النظرة الى وزن الشعر فنقل الاساس فيه من الشظر الى 
التفعلة » ومن نظام الشطرين الاثنين والقافية الموحدة » الى نظام الشطر 
الواحد والقافية المتغيرة'١ ٠‏ ومع ان الحركة كانت قائمة على اساس راسخ 
)١١‏ لا مائع من أن بكون الشعر الحر موحد القافية ومن ذلك قصيدة نزار 
قباني (طوق الياسمين) . 


ب ١19‏ ب 


من العروض العربي” 4 سحوره واشطره وقوافيه م الا ان الصهور العر بي" 
قد تكشف عن مقاومة مستمر“ة صربحة لها » فلم برض ان نتقبل هذا الشعر 
الحديد ؛ ولا ان بحاول فهمه » وما زالت اغلب الاوساط الادبية والفكرية 
التى تيد عليها تلحدث عله بازدراء وسخربة ٠‏ ولقد المنا 5 السنين 
الماضية اذنرى أنصار الشعر الحر” يقابلون تحفظ الجمهور بالثورة وبحملات 
الجمهور العربي” الذي برفض هذا الشعر الحر لا بعدو ان يكون أحد 
اثنين » اما انه متأخر ف ثقافته ووعبه الشعري” والادبي” وذوقه عن شعراثه 
العاض عو لد سي ازور بعل الى في جور له قرلا ابا را لد 10 
غامضة » واما انه محق” ثيرفضه ذهدا الشعر لتيب وحبه ماء ول الحالتين 
لا ينبغي لنا ان تنهجم على الجمهور ٠‏ فان كان ااحى معنا » وكان جهورنا 
الذي تكتب له متآخرا عنا » فان واجبنا ان نعلشه لا ان نسبه ونهينه وبهاجم 
مقد”ساته » واما اذا كان الجمهور على حقى » فماذا علينا اكثر من أن نرى 
الحق ونقر”ه » ولو كان ضدتنا ؟ ان الشعر العربي ينبغي ان يكون اعز علينا 
من اي تجديد مغلوط وقعنا فيه ٠‏ 

على ان ضح سمرد الحظط ان الظروف اكل” قسوة معن هد بن الطرفين 
اللذين ذكر ناهما 7 حلا الجمهور العربى متأختر الى هدا اللحد” المونس 4 ولا 
منه على تداخل عوامل” عديدة بعضها خارجي” وبعضها تتصل بكل حركة 
مجددة تقابل جمهورا ذا تراث قديم أصيل © وحضها برجم الى اغلاط يقم 
ها الشعراء انفسهم ٠‏ 

ومهما يكن من امر فقد حاولت في هذا البحث أن ادرس الاسباب التي 
جعلت الجمهور العربي قف من الشعر الحر” موف المقاوم » وقد صح 
لدي” »؛ بعد طول التأمل » ان السبب ف ذلك يرجم الى ثلائة اصناف مسن 
العوامل : 


اا سد 


١‏ العوامل الني 'تنصل بطبيعة الشعر الحر” واختلافها عن طبيعة اسلوب 

؟ ‏ العوامل التي تنشأ من ظروف الشعر العربي” في هذه الفترة التي ولد 
فيها الشعر الحر” » وهي عوامل تسبتبها ملابسات في جوتنا الادبي 
سندرسها ٠‏ 

 »‏ عوامل تنشأ عن اهمال الشعراء الذين يكتبون الشعر الحر” » وعدم 


وسوف ندرس كل مجموعة من هذه العوامل في فصل خاص” ٠‏ 


طببعة الشعر الحر” 


لارب فيان السيب الرئيي ف مقاومة الجنهور العربي للشعر الجر 
سكمن ف كون هذا الشعر خارجا على اسلوب الوزن الذي ألفه العرب » 
وكل جديد يقابل في اوله بالمقاومة والرفض » غليس الشعر الحر- بدعا فيهدا. 
ولقد كان طبيعيا ان بضيق به القر”اء حيبن جوبهوا به اول مرة سلة 15497 ٠‏ 

واكاد أعتقد ان اغلب القرتاء ‏ وبينهم ادياء وحتى شعراء احياطا ب ما 
زالوا لا سلكون فكرة وانحة عن معنى الشعر الحر” © ذمل هو شعر' بلا 
وزذ ؟ ام انه وزن” ما يخالف اوزان الشعر العربي” ؟ وانسا ربحس” بهذه 
الحيرة ؛ على الخصوص » اولئك الدين لا سلكون انساعا مرهقة تيز وزن 
الشعر تمييزا دقيقا » وهؤلاء قد الفوا قبل ؛ ان برو! الاوزان مرصوصة » على 
شطرين متساويين + بحيث يكون تبن موسيقاها اهل ٠‏ ولذلك تاهوا 
وتعبوا حبن اصبحت الاشطر غير متساوية ىٍِ أطو اأها م وعاد الار نكار الى 
التفعيلة بحيث بحتاج الامر الى شاعر لكي يثبين الايقاع والموسبتى ٠‏ 


مه "!ا اسهد 


كان القر”اء يقرأون البحر الكامل (الواني) وهو مكتوب هكدذا : 


قبي بحدتني باتك" منشفي 
روحى فداكت” عرفت أم لم تعرفر 
لم أقض حق” هواك” ان كنت الذي 
م أقضر فيه أسى” ومثلي من يمي 
مالى سوى ررحي ولاذل” تفيه 
ْ في حب” من بهواه ليس بلشرف 
ا خبية المسعى اذا لع كيف 17' 
| اميق ماق فين 
وكانوا بقرأون مجزوء الكامل وهو مكتوب على النحو التالي : 


ولقد دخلت” على الفناا ة الخدر في اليوم المطير 
الكاعب” الحناء” تر فل في الدمقئس وفي الحرير 
فدفءتها فتدافمت-) مشي القطاة الى العدء ؟) 
وكانوا بقرأون مشطور الكامل وهو عادل شطرا واحدا منه » وكانوا 
تقلون ذلك كله لمحر'د ان كل سلف منه معزول عن الصدف الآخر ) فلا 
تكون القحيدة الا واقة او محزوءة او مشطورة دون ان تخلط سن هذه 
الامسناف ٠‏ 
وجاء الشاعر الحديث قرأي الرابطة بين وافي البحر ومحزوثه ومشطوره 
قاثئمة واضحة ء لان هذه الاوزان كلها ذات تفعيلة واحدة هى متفاعلن »وهى 


م 


, من شعر ابن الفارض . دبوان إبن الغارض : مطبعة حجازي بالقاهرة‎ )١١ 
. من شعر أاشخل اليبشكري‎ )؟١‎ 


151 لد 


كلها تنتمى الى البحر الكامل ؛ وائما الفرق بينها في عدد ( متفاعلن )وحسب» 
فمي ادكو ف الوافي ست مرات وف المجزوء اربعا وف المشطور ثلاثا ٠*وقد‏ 
لاحل الشاعر انه ء اذا وحنّد الضرب » استطاع ان يجمم مجزوء البحر 
ومشطوره واجزاءهما في القصيدة الواحدة لان عدد مركات التكرار لانؤثر 
في الموسيقى شيئا ما دامت التفعيلة واحدة والضرب واحدا » ولذلك رأى أن 
مزج بين الاطوال كلها في قصيدة واحدة - وكان ذلك طبيعيا وموسيقيا 
على اجمل ما يمكن ٠‏ 

والواقع ان الشعر الحو" جار على قواعد العروض العربي” : ملثزم لها 
كل الالتزام » وكل ما فيه من غرابة انه بجمع"الوافي والمجزوء والمشسطور 
جميعا ٠‏ ومصداق ما تقول ان تنناول اية قصيدة جيدة من الشعر الحر"ونعزل 
فا فيها من مجزوء ومشطور » فلسوف تتتهى الى أن نحصل على قصيدتين 
جاريتين على الاسلوب العربي دون ابة غرابة فيها ٠‏ ولنأت بمثال لما تقول . 
من قصيدة ( الى العام الجديد ) من البحر ( الكامل ) : 

باعام' لا تقرت مساكننا فنحن هنا طيوف* 

من عالم الاشباح شكرنا البتشر 

ويفر” منا الليل” والماشي ويجهلنا القتدار* 

ونعيش” أشباحا تطوف". 

نحن الذين نسير” لا ذكرى لنا 

لا حثلئم” ء لا اشواق” تشرق” »؛ لا مثتى 

آفاق” اعيننا رماده 

تلك البحيرات” الرواكد في الوجوه الصامتة 

ولنا الحماه” الساكتنه 

لا نض فيها لا اتقاد* 

نحن العراة من الشعور ذوو الشفاه الباهته 

الهاربون من -الزمان الى العكد>م* 


ا وا كت 


الجاهلون اسى الندم 

نحن الذين نعيش في ترف القصور 
ونظل” ,نقصنا الشعور" 

لا ذكريات" 

نحيا ولا ندري الحياة ‏ * 

نحيا ولا نشكو ونجهل' ما البكاء 

ما الموت” ما الميلاد ما معنى السماءء97) 


ولنفرز أشطر هذه القصيدة ونجزئها الى الاطوال التى يعزلها العروض 
العربي” » فلسوف نحصل على ثلاث قصائد جارية على الاسلوب العربي حق 
الحريان ٠‏ وهذه أولها » وهي من مجزوء الكامل دى الشطرين : 
با عام لا تفرب مسا كنا فنحن” هنا طيوف" 
ور منا الليلوا!ا ماضي ويبحهلنا القدر 
تلك النحيرات” الروا كد ف الوحوه الصامته 
نحن العراة من الشعو ر ذوو الشقاه الباهته 
ا متفاع ل متقاع لين مفاعك: 
أما القصيدة الثانية فهى من المشطور وهذا نصلها : 


لاحثلتم لااثواق” تشرق لامثنتى 
من عالم الاشباح يشكرنا البتتشر* 
الهار بون من الزمان الى العتدام” 
نحن الدين نيش في نرف القصور”* 


!١١ما قرارة الموجة . نازك الملائكة . مطابع دار العلم للملايين . بيروت‎ )١( 


2 


نحيا ولا نشكو ونجهل ما البكاء" 
ما الموت ما الميلاد ما معنى السماء 
متفاعلن متفاعلن متفاعل: 
وهناك قصيدة ثالثة نستطيع استخلاصها ذات وزن اقصر : 


ونعيش اشباحا نطوف” 
آفاق اعيننا راماد” 
ولنا الحباه” الساكته 
لا نبض” فيها لا اتقاد 
ونظل ,بنقصنا الشعور” 
نحما ولا ندرى الحاة 


ان هذه القصائمد كلها من البحر الكامل وتفعيلتها جميعا وأحدة همي 
(متهاعلن) وهي انما تجتمع في الشعر الحر” لان ذلك لايخرج على النغم الذي 
تقبله الاذن العربية » وكل ما هنالك انه اسلوب بتيح للشاعر تعبيرية اعلى 
سنحه الفرصة لاطااة العيارة وتقصيرها بحسي مقتشيات المعنى 


وليس سكن ان يرفض الاعتراف بوزن ذلك شاعر ذو سمع مرهف : 
واندا جاءت الضجنة من القر”اء كما اسافنا »وقد حسب بعضهم أن الشعر 0 
ثر عادي لا وزن له اطلاقا ٠‏ وليس افظم غلطا من هذا الحكم » كار 
5 سا سبق ٠ه‏ واتى لاخجل حين ارى احياتا شعراء معروفين مسن 
الجيل الساق حر حرو فى الحكت نان الشعر الحر” ثثر 0 

التصربحات في الواقعم مَوْلة اسن لانها عؤثر فى مستتقيل الشسر العر”ت 
لانها لا تؤثر فيه وانما لانها تشير الى الارتحالية التى 0 
والى قلةتشخيصهم لم وليتهم في توجيه جمهور نتطلع اليهم ملتسا التوجيهء 


155 اد 


والواقع الذي نحب ان نعود فنوكده انه ما من عارف بالشعر على الاطلاق 
سكن انبرضى لنفسه أن يقول ان الشعر الحر" نثر لا شعر ء وانما و لذلكت 
أدب كبير من الاحكام الارتحالية ٠‏ ان الجيل الطالع سيكون اكثر معرفة 
بالعروض من ان تفوت عليه مثل هذه الاحكام الفاسدة ٠‏ 


ل كل 


لاه 


الظروف الأدبية للعصر 


كان اسلوب كتابة الشعر العربي سنحه شكلا معينا بساعد القارىء غير 
الشاعر على ان بدرك » في بسر وسهولة 4 ان هذا شعر لا ثثر ٠‏ فا بعاد 
الشاعر يكتب الموزون ؛ باسلوب الشطرين » حتى بدرجه هكذا : 


5 حسرة ما أكاد أحدلها 
علملة بالتسام مفردة 
تسأل عنا الركبان جاهدة 
واذا كتب الرجز أدرجه هكذا : 


قد علم” الابناء” 


اذا الصراصير” 
أنا ابن صضحاها 
لم أنب” عنها 


من طول ما حرانى 


آخرهما مز عبج" وآولهما 
بات بابدي العدى معلليا 


بادمع ما تكاد تمهلها"١),‏ 


اقشعرة هامئها 
معى 2 زمامئها 
نوق الأكيها 


)١(‏ من شعر ابي قر1منى الحمضلني وهو من البحر المتسرح 


560( سه 


ولا شرى حانية أرحامئها 
وليلة قد عت” ما أنا مها 
احيينئها حتى انجلى ظلامئها 2١١‏ 


وكان وزن الشعر ببح هذا الاسلوب في الكتابة فيستقل الشسطر او 
البيت ( شطران سنهما فسحة ) على سطر واحد نترك سائره خاليا ٠‏ وانما كان 
هذا في الاصل اشعارا للقارىء بان” هذا شعر » والا فقد كان شبغي الا" تترك 
في الاسطر فراغات » تماما كما نفعل حين تكتب النثر ٠‏ 

وجاء الشعر الحر” » جاريا على أساليب الشعر العربي » فراح الشاعر 
يكتب كل شطر من أشطره على سطر » سواه أكان شطرا طويلا.ام قضيرا » 
كما في هذه الاشطر ( من المتقارب ) : 


وكنا نسسيه » دون ارتباب ؛ طريق الامل" 
فما لشذاه أفل” ؟ 
وف لحظة عاد ُد*عى طريق” الملل" 2205 


وانما نترك الشاعر سطرا ؛ مثل" الثانى في هذه الاشطر » خاليا لان (فما 
لشذاه أفل ) كانت شطرا كاملا له وزن وضرب وقافبة » وكان هذا الشطر 
مستقلا عن الشطرين اللذين جاء! قبله وبعده » فمن حقه ان شختص” بسطر 
فرد له ؛ على الاسلوب العربي” ٠‏ وهذه هي القاعدة فيالشعر الحر” » فهو 
يقطم على اسطر بحسب وزنه 4 كلما انتهى منه شطر بدأ سطر جديد .وهذا 
كفيل بان ,ساعد القارىء على تشخيص شعريته وتسبيزه عن النثر حق 
(1) للشاعر عمير بن شييم القطامي . ديوان القطامي . دار الثقافة . 
بيروت .111 (ص١]١)‏ 


(؟) قصيدة (طريق العودة) من ديوان الؤلفة (قرارة الوحة) (الطبعة الثانية) 
مطبعة دار الكتب ل بيروت .155 (ص.4) . 


على ان الشعر الحر” سرعان ما وقع في اشكال عسير خاصة بالنسبة 
لاوائك: القر”اء الذين يعتمدون في ادراك الشعر على شكل كتابته لانهم لا 
يحسئول فهم الوزن ولا بعرفون العروض ٠‏ ذلك ان هؤلاء القر“اء بدأوا 
بخلطون بين هذا الشعر الحر” الموزون وبين نثر عادي” لا وزن له اصبح 
الادباء يكتبو تته* وشقطعونه على أسطر دون أي مبرار آدبي” ٠‏ وهدا النثر 
الذي يغتصب نفسه شكل العمر بحرى في اتحاهين اثنين : 

٠ ب الترجمات العربية للقصائد الاوربية وغيرها‎ ١ 


؟ اما سسمونه ب « قصيدة النثر » وهي نثر طبيعي خال من الوزل 


وسوف ندرس كل صنف من هذين فيما بلى ٠‏ 


| الترحمات اللثرية للشعر الاجلبي 


شاعت في جونا الادبي ظاهرة كتابة النثر العربى الذى يترجم به الشعر 
الاجنبى” مقطعا على اسطر متتالية على سباق الترتيب في أصل القصيدة ) 
فأصبح المترجمون يضعون مضمون كل شطر اجنبي” في سطر مستقل” كما 

ا ملاكا اسمر 4 وضاء 4 مملتقيما 

كمدقم بلمع في الفضاء » 

سوادك قتحم ذهني 

وشتعثرك قاصف كالربح المصفحة التى 

أمطرت على أور با( 


(1) ترجمة نثربة مسن شعر ابدت سيتول ؛ كتبها جبرا ابراهيم حبرا 
مجلة شعر . العدد ؟ صيف لإم9ا : 


ب- 558 ات 


وأحسب ان هذا الاسلوب في كتابة الترجمة منقول في الاصلن عن 
اللغات الاورومة ٠‏ فقّد ألفنا أن نرى ادياء اوريا الذين ,نقلون قصيدة من 
الالمانية الى الاتكليزية مثلا ب او بالمكس او غيره ‏ يلجأون الى كتاية 
النص الاتكليزي بحيث يقابل كل شطر ترجمته الحرفية ٠‏ وبذلك يسهلعلى 
القارىء مقارنة الترجمية بالاصل + واغلب ما يفعل هذا ء المترجمون الدقيقون 
الذين يريدون لترجماتهم ان تستعمل في التدريس بالجامعات حيث تتطلب 
الروح العلمية ترجمات محققة دقيقة الضبط يستطيم الطلبة والباحئون ان 
ينتفعوا منها ء» وذلك هو وحده الذي سبح للمترجم ان يضع النثر مقابل 
الشعر » مكتوبا على مثل ما بكتب الشعر عليه ٠‏ ولقد ساعد على ذلك ان 
الصيغ والتعبيرات في اللغات الاوريه متقابلة متشابهة الى درجة ملحوظة ' 
خاصة بين اللغات التى تنتمى الى اصل واحد مثل الاتكليزية والالماية 
والفرنسية والايطالية والاسبانية » فهي كلها تتحدر من اصل لاتيني” بجمع 
بينها وبجعل كثيرا من قواعدها متقاربة ٠‏ فكان من السائغ في هذه اللغات ان 
يوضع الشطر الموزون مقابل سطر من النثر يحتوي على معناه » دون ان يجد 
المترجم صعوبة في توزيم الالفاظ والاشطر في حدود اللغة التى يكتتب بما 
رجمتبه + 

هذا في لغات اوربا ء واما في العريية فان الامر اشد” تعقيدا ٠‏ ذلك ان 
لغتنا تختلف اختلافا كبيرا عن اللغات اللائينية سواء أفي صيغها وتعايرها ام 
ف اشتقاقاتها ونحوها واعرابها » وذلك بحيث اذا اراد المترجم العر بي” ان 
تكون اسطره المترجمة مقابلة للاشطر الاوربية فلا بد” له ان بضحي بقواعد 
لغته فيفصل مثلا ببن الموصول وصلته كما فعل جبرا ابراهيم جبسرا حين 
كتب: 

وشعرك القاصف كالربح المصفحة التى 

أمطرت على اورسا 

وقد غضل بين الجار" والمجرور ومتعلقهما كما في قوله : 


سااة؟١!ا‏ مد 


ف عه ا أمهه. ا اوه مسلتقما 

كسدفم بلمع في الفضاء 

وكان حقه ان يقول « مستقيما كمدفع لمع في الفضاء » دونما فصل ٠‏ 

على ان اعتراضنا على هذا الاسلوب في كتابة النثر يرجع في أساسهالاكبر 
الى انه ليس من حق اي ثثر آن يكتب مقطعا على أسطر ٠‏ ذلك ان التقطيع 
هبة اعطتها اللغة العربية للشاعر وحسب ٠‏ وانما يستحقها الشاعر لانه 
يكتب وحدات موسيقية موزونة + فاذا منحناه مزيّة على الناثر كان ذلك هو 
المعقول والمنطقي” ٠‏ ان التقطيع ملازم للشعر ٠‏ تلك هي القاعدة : وقد جرى 
عليها تاريخنا الادبي كله ٠‏ 

واما النثر فسا الذى إبر”ر كثابته مقطتعا ؟ واذا كان التقطيع مقبولا في 
الشعر » حبث تنسنده الموسيقى والوزن فيتصشله منطق الذوق » فما الذى بحعله 
مقبولا في نثر عادى” خال من الوزن مثل اي تثر سواه والحق” ان المرء 
يكره أن يقرأ شيئا مقطعا على أسطر بلا سبب مبر”ر كالوزن ٠‏ ولذلك نجد 
اغلب الناس يرفضون قراءة الشعر الاوربي المترجم المكتوب بهذا الشكل ٠‏ 
وتلك خسارة فادحة ؛ واساءة الى الآاداب الاوربية التى نقلونها لنا » لان” من 
حق تلك الاداب أن تترجم الى العربية في حدود اساليبها الجمالية المقبولة 
دوتما خروج عن نطاقها الذوقي” ٠‏ وكلما كبوا بالشكل المجلوب 
المصطنم الذى يستعملونه » ساهمو| في حرماننا من فرصة تتذوق فيها القارىء 
العربى” الذي يجهل اللغات الاجنبية ادبا غنيّا عرقا كالادب الاوربى ٠‏ 


في ترجبة الشعر الغربي” ؛ وألفنا اث نرى لمْتنا العربية موزعة على 
اسطر بلا أي” سبب ببرر ذلك ء ولماذ! تكتب قصيدة جاك برفشير هذا:. 
الحمار واللملك وانا 
مسنكون أمواتا غدا 


والملك من الضحر 
وانامن الحي” 200 


اذا لا نكتبها كما يلى على نحو ما يكتب النثر العربي” : «الحمار والملك» 
وانا سنكون كلنا امواتا في الفد ٠‏ يسوت الحمار من الجوع » والملك مسن 
الضحر » وأموت انا من الحب ٠‏ »؟ اليس هذا اجمل وأوقع في النفس العربية 
التى ألفت ان يكتب ثثرها بهذا الشكل ؟ اولا تكتسب قصيدة بر نير وقعا 
أغنى لدينا ؟ ان هذا » في لتنا » نثر لاشعر » وعلى ذلك فانه لا مكتسب 
ابعاده الحقيقية الا اذا كتتناه كالنثر واعطيناه صفة النثر ٠‏ 


واما اذا كان المترجم حريصا كل الحرص على صفة التقطيع » فان عليه ان 
ترجم هذا الشعر الاجنبي” الى شعر عربي” » بكل ما بتيع ذلك من وزذ 
وتقفية وعاطفة وصور ٠‏ فأذ ذاك سيكون التقطيع من حقه ٠‏ ان صفة التقطيع 
ليست هبة نستطيع ان ننتحلها حين نثاء » وانما نبغي لمن ارادها ان 
تكتب كلاما موزونا ليكون تقطيعه مبر”را تبريرا أدبا بجعل اذواقنا تتقبله ٠‏ 
وانما نييح التقطيع لمن يكتب الموزون » والا فنحن » بشطرتنا العردية البسيطة» 
تنضيق شر شطع على اسطر دوتيا وزن تننده ٠‏ 
ولقد اضاف شيوع هذا الاسلوب في كتابة النثر الى متاعب القارى عفير 
المختص” في نذوق الشعر الحر” وفسه ٠‏ ذلك انه اصبح يرى كثير! من النثر 
المترجم مكتوبا باسلوب التقطيع ٠‏ فكان بحسيه شعرا حر"! موزونا . وحين 
بقرأه ولتمس الوزن الذي سسع انه ملازم للشعر الحر” » بخرج بالخيية ٠‏ 
لان" عدم وجود الوزن هنا ينتهى به الى الحكم بان الشعر الحر” ثثر ٠‏ 
ولعل” هذه الظاهرة المؤسفة هي التى تجعلنا نسمع ادباء معروفين »وحتى 
(|) “نرجمة فواز الطرابلسي . مجلة شعر . العدد 1665-5 . ولا بخفى 


أن قوله «الحمار والملك وانا» ليست صيفة عربية نائما تقول فى لغتنا 
«أنا والحمار والملك» لان لضمير المتكلم الأسبقية فى العارة 


15 عد 


شعراء احيانا : يحكمون بان الشعر الحر نثر ٠‏ فانما بكم كثير من هؤلاء 
على هذا النثر المترجم وما بشبهه مما بدو في شكله الخارجي كالشعر الحراء 
وعندما آلف الادرب والقارىء ان يرى كثيرا منالنثر الجديد مكتوبا باأسلوب 
التقطيع في عشرات الصحف والكتب » حسب حين رأى الشعر الحر” الموزون 
انه نثر مثل ذاك ٠‏ والقارىء المتوسط» وحتى بعض الادباء لِسوا شعراء الا في 
بان الشعر الحر” نثر لاوزن له ولا قافية ٠‏ وكان ذلك ظلما فادحا وغمطا 
لحقوق شعراء يكتبون كلاما موزونا بجهدون له » فلا تكون مراتبتهم أعلى 
من مرتبة اناس آخرين يكتبون نثرا لا جهد فيه ؛ وتتقطعونه على اسطر دونا 
داع ادبي ؛ ثم سطونه للقارىء بالسعر الادبى” تفسه ورنساأ بأعلى ء ومنهنا 
وضعت ف طريق الشعر الحر” اول عثرة فكبا عندها ٠‏ 


ب - فصيدة النثر 


في لبنان قامت دعوة غريبة ناصرها بعض الادياء وتبنتها مؤخرا محلة 
(شعر) النى راحت اندعو اليها صاخبة ٠‏ وكان المضشمون الاساسي” لهذه الدعوة 
كما استخلصته من مجبوع ما تقولون ؛ ان الوزن ليس مشروطا ف الشعر 
وانما يمكن ان نسي النثر شعرا + لمجرد أن بوجد فيه مضسون معين ٠‏ وعلى 
هذا الاساس أخدوا تكتبون النثر مقطعا على اسطر وكأته شعر حر ؛ لا بل 
انهم زادوا فطبعوا كنبا من النثر وكتبوا على اغلفتها كلمة ( شعر ) ٠‏ 

ولقد سموا النثر الذى بكتبونه »م على هذا الشكل » باسم « قصدة 
النثر » وهو اسم لا بقل غرابة وتفككا عن تعبير غيرهم ( الشعر المنثور ) ٠‏ 
ذلك ان القصيدة اما ان تكون قصيدة وهى اذ ذاك موزونة ولت ثتئرا » 
واما ان تكون نثرا فهي ليست قصيدة ٠‏ فما معنى قولهم « قصيدة النثر » 
اذن ؟ 


لس 15 مد' 


سم الشعر الحر” قد احدث كثرا من الالتباس في اذهان القر*اء غير 
ا د بخلطون بينه وين الشعر الحرة الموزون الذي بدو 
ظاهريا وكانه مثله ٠‏ وخيئّل اليهم تنيجة” لذلك » ان الشعر الحر” نثر عادي 
لاوزن له. 

ولعل الحق مع القارىء ٠‏ فكيف بتاح لانسان لم يمنحه الله هبة الشعر 
ان يميز الشعر الحر” الموزون من « قصيدة النثر » التي تكتب » وهي 
نثر » مقطعة وكأنها موزونة : 


ليتئى وردة جورية في حدقة ما 

بقطفني شاعر كثيب في أواخر النهار 

أو حانة من الخشب الأحمر 

برتادها المطر والغرباء 

ومن شباببكي الملطخة بالخمر والذباب 

تخرج الضوضاء « الكسول »20 

الى زقاقنا الذي ينتج الكآ'بة والعيون الخضرء 

حيث الاقدام الهزيلة نرتفم دونما غابة في الظلام ٠‏ 

اشتهي ان اكون صفصافة خضراء قرب الكئيسة 

او صليبا من الذهب على صدر عذراء 

تقلى السمك لحبيبهاالعائد من المقهى 

وف عينيها الجميلتين ترفرف حمامتان من بنفسج ٠‏ 

هذا نموذج مما يسّى ب « قصيدة النثر » وهو كما برى القارىء نثر 
اعتيادي” لا بختلف عن النثر في شيء ٠‏ ولسوف نعود » فٍ موضع آخر من 


3 خاطره (أغنية :لساب توما) لمحيد الماغوط . كتاب «حزن فى ضوء العمر»)» 
مطابع مجلة شعر 7 سيروت ٠. 1١55‏ 


عتم 


الكتاب 6 الى ماقشة هذه الدعوة من وجوهها المختلفة ٠‏ 


من كل ما سبق نرى أن نشوء حركة الشعر الحر” في عصر النرجمة 
عن الشعر الاوروبي قد اساء اليها وجعل القراء غير العارفين لا ميترونبينه 
وبين النثر الذى يترجم به الشعر الاوروبي ٠‏ وجاءت الاساءة الثانية مسن 
000 الىقصيدة 000 ده يقرأ امقر لخر وهر 
كي الاداء يسا وسترة فيجراء غير طلبية معر .كيف بيك قازى : 
غير شاعر ببن النماذج التالية المتشابهة ظاهر نا اكيف بدري انها هو الشعر 
وآنها هو النثر ؟ 


التموذج الاول 


عنما ارم ال فييك الحيتين 
احلم بالغروب بين الجبال 
والزوارق الراحلة عند المساء 
وأشعر ان كل كلمات العالم طوع بناني 
فهنا على الكرامي” العتيقة 
ذات الصرير الجريح 
حيث لتقي المطر والحب” والعيون العسلة 
كان فمك الصغير 
بضطرب على شفتى 6ت > كمد كقتطرات المطر 
0 الدموع قِ عيني” 
عر التي اتصاعد ام الغابات الوحشية 


حت لات 


النموذج الثاني 05 


5 

أمس اصطحيناه الى لجج المياه 

وهناك كسرناه » بد”دناه في موج البحيره 
لم نبقر منه آهة ) لم نبق عبره 

ولقد حسبنا أئنا عدنا بمنجى” من أذاه 

ما عاد بلقى الحزن في سماتنا 

أو فكو التطصو المريرة خلف أغنيانا 


ثم استلمنا وردة حمراء دافئة العبير 
احبابنا بعثوا بها عبر اليحار 

ماذا توقعناه فيها ؟ غبطة ورضى قرير 
لكننها اتنفضت وساألت ادمعا عطشى حرار 
وسقت أصابعنا الحزينات النغم ٠‏ 

انا نحبتك با ألم 


النموذج الثالت' 5 


اخبروني عن القبلة التي حرمت منها 
قولوا لى شيا عن هذه الصحراء 
الى شه مها اناخيدة 

اخبروني عن غزالتي التي قتلوها 

وزهرتي التي حرموها البستان 

قولوا لي ما الذي سرر كل هذه الاثام ؟ 


01١‏ النموذج الاول نثر من كتاب محمف الماغوط «(حزن ىِ ضوء القمر» 
والنموذج الثاني شعر حر من قصيدة « خمس اغان للالم » لموءلفة هذا 
الكتاب . مجلة الاداب » ايلول 11809 » والنموذج الثالث شعر مترجم 
لأشاعر الجزائري مالك حداد من دنوائه «الشقاء في خطر » الذي تر حمته 
نثرا السيدة ملك أبيض . حلب 19551 . 

أ ه16 لد 


نآ الذق عر *رحماقة اله عياقة + 

ماله :اللت لجرنة 9 

قولوا لي : لماذا بعب” المرعوبون كل هذه الكحول ؟ 
اذا رتعدوق من الاسود الخبيلنة اق نفاها ؟ 
ولحو 

قولوا لي قبل كل شيء 

كيف حال الجزائر ؟ 


ان دواء همذا ان مكتب كل ثثر كسا مكتب النثر 4 اي بمسلء السطر 
دونما ترك فراغات » لكي ينفرد الشعر سزية الكتابة الشعرية » فيستقل كل 
شطر منه بسطر » ولن يضير « شعرية النثر » ان يكنب كسا يكتب النثر ٠‏ 
وانما التقطيم صفة ملازمة للشعر وهو علامته الفارقة فليس لنا ان نضيعها ٠‏ 

على ان من الحق أن نقول ان نبعة الخلط بين الشعر الحر” وغيره »> لا 
تقع كلها على المترجسين ودعاة الشعر المنثور او قصيدة النثر ٠‏ وانما شارك 
الشاعر نمه في ذلك ؛ وهو ما سندرسه في الفصل التالى : 


385 ابت 


5 سه 
اهمال الشعراء 


لم تكن طبيعة الشعر الحر” ولا روف العصر الذي نشأ فيه هي وحدها 
التي اضعفت مكاتنه لدى الجمهور وانما أسهم الشاعر الذي يكتب هذا 
الشعر مساهية فعتالة في اشاعة الفوضى فى اساليبه وتفاصيله + وقي تشويه 
صفحته العروضيتة لدى الجمهور والادباء ٠‏ وكان دور الشاعر في هذابجري 
ا 

(الاول) انه اساء كتابة شعره ؛ قلم تجمل الوزن إساسا فيها ؛ على ما 
كان الشاعر العربي بفعل ؛ واننا جعل التحكتم للمعنى حينا وللوزن حينا 
آخرء 

(الثانى) انه ار تكب الاخطاء العروضية والسقطات الموسيقية عامدا 
احيانا وغير عامد في اغلب الاحيان ٠‏ 

ولسوف تتنناول كل فقرة من هاتين على حدة ٠‏ 
أ أساءة الكتابة 

الاصل في الشعر ان مكتب بحسب وزنه وتفعيلاته » فيقف الكاتبعند 
نهابة الشطر العروضي” ء وهذا القانون بسري على الشعر في العالم كله ء 


جد 1# عد 


فحيثما وجد الشعر كان وزنه هو الذي بتحكم في كتابته ٠‏ اتنا لا تقف 
بحسب مقتضيات المعاني » واننا نقف حيث ببيح لنا العروض ٠‏ ولذلك كان 
القدماء يشطرون الكلمة شطرين لمحرد ان يقفوا في آخر الشطر كسا ف كلمة 
( يمنى ) في قول الشاعر : 
وبعبد المجيد شلت يدي اليه 
نى وشلت به بين الحود ''' 

كان أسلافنا صارمين في احترامهم للشطر وللوقفة العروضية في آخره» 
وفٍ آخر البيت ٠‏ ذلك مع ان شعر هم كان ذا أشطر متسناونة عروضيا ©» 
فحتى لو انهم كتبوه دون ان يقفوا في آخر الشطرء لما اساء ذلك الىشعر 
لمجرد انه موزون وزنا شطريا كاملا » بحيث لا يبقى عليه خوف حتى من ان 
يكتب ف اسطر » دوتما فواصل تفصل الشطر عن الشطر ٠‏ ان هذا هو مأ 
فعله مؤلفو كتاب عن (شيكسبير) اصدرته سلسلة «اقرأ» فقد كنوا الشعر 
كما بلى : 

(اي صديقي بروت » اصمم لقولي : انا هذا مرآة صدق -أبدى لك 
نآ تكن ترق من خلالك + لاتلن” الظنون ب .نا ضدطن + لنت بالقالفك 
اللعوب مجونا » لا ولا بالمهين ابذل حبي وولاثئي لكل من بلقاني . لا ولا 
بالذى مكنولش امن القرل انيور ردت فاذا عا مقكوا أن متمد كا + 

ان هذا مكتوب على شكل النثر ٠‏ ولكنه في الواقع نظم لا ثثر » لانه 
موزون وزنا كاملا وان كانت لغته مصطلنعة ركيكة » ولو كتيناه سوجب 
الاشطر للاح كما بلى » وهو من البحر الخفيف : 


انا هذا مرآة صدق سأبدى 


() عبد الله بن مناذر برثي ولده عبد المجيك . 


لالخ1# عد 


لك ما لم تكن. ترى من خلالك 
لا نظن" الظنون بي يا صديقي 
نمك بالساعك” اللمدون بعري ْ 
لا ولا الممين أبذل حبي 
وولاني لكل من لقاني 
لا ولا بالدذي مش ويلقي 
أحسن” القولٍ للحضور رباء 
فاذا ما مضوا اساء حدث١١)‏ 
انه نظم موزون لا قافية له » وقد كتبه المترجم على صورة النثر » على 
ان اي” !نسان يتحسس الوزن حري” بان بحس" بان هذا موزون لا منثورء 
رغم ملامح النثر التي كتنب بهااء* 
وعندما قامت حركة الشعر الحر” جاءت بتطوير بارز لشكل التسطر 
العربى 6 فلم بعد هناك طول مقنن ثابت له م واننا اصبح ذلك وقفا على 
رغبة الشاعر وطول عباراته ٠‏ بات الشعر حر"! في ان يورد اي عدد من 
التفعيلات ف الشطر الواحد » اذا هو حافظ عنى الشروط العروضية للشعر 
الحرة ٠‏ واصبح القارىء بقوأ شعرا ذا أشطر مختلفة الاطوال كما بلي : 


بوبب .. 

بوبباء. 

أجراس برج ضاع في قرارة البتحتر* 
الماء فٍ الجرار والغروب في الشجر 
وتنضج الجرار أجراسا من المطر 
بلوارها يذوب ف أنين 


)١‏ كتاب شكسيير لمحم قربد أبو حديف وزكي تحبيب محمود وأحبد 
خاكي اد اليشلة اكرآ العدد 117 (ص لمم . 


الى 5 


« بوب با بوب »6 

فيدلهم” في دمي حنين 

اليك با بوب 

با نهري الحزين كالمطر 

اود” لو عدوت ف الظلام 

اشد” قبضتي” تحملان شوق عام 
في كل أصبع كأتي احمل النذور 
اليك من قمح ومن زهور 

وك الى ار" تين ترك اقلق 
لالمح القمر 

بخوض بين ضفتيك يزرع الظلال 
وملا السلال 

الماء والاسماك والز>مر © 


ان الوزن ء في.هذه القصيدة جار على العروض العر بى” تمام الجر نان» 
فهمو من بحر الرجز ؛ وقد اصاب التفعيلة الاخيرة فيه زحاف فتحولت 
( مستفعلن ) الى (فتعيل) 

غير ان القارىء غير المختص” لا يستطيم ان سيئز الاشطر من بعضهاء 
الا اذا نحن قصلناها له فصلا قاطعا ورتنناها بحب وزتها ٠‏ وذلك لانه » 
بدءا » قد لا يكون يحسن الوزن » ثم ان اطوال الاشطر غير متساوية ع 
والقافية خافتة تخلو من رنين القافية الموحدة القدسة التي تقرع السسم ٠ذلك‏ 
فضلا عن أن العبارة الحدثة لم تعد صارمة او جهورية بحيث تلفت السسم 
كعيارات الشاعر القديم ٠‏ 


6١‏ مم 


على أن أهم” عامل بحدث اللبسفى شعرنا الحديث هذا هو ازالشاعر 
لم إبعد إتنقيد بقانون استقلال الشطر او البيت ٠‏ فقد كان اسلافنا يبون 
الشاعر اذا ما كنب يتا له تنمئة في بيت تال ٠‏ وكان المألوفف الشعر العربي 
كله ان يكون البيت تاما في حدود شطريه ٠‏ وكان ذلك يحفظ للبيت عزلته 
ويعصم القارى من الالتباس ٠‏ اما اليوم فحتى هذا الدليل ضاع من بدي 
القاريء » كما نرى في أشطر بدر السيتاب : 
اود” لو أظل” من أسرةة التلال 
لامح القمر 
يخوض بين ضلفكتيك بزرع الظلال 
ومسلا السهول 
بالماء والاسماك والز هر 
هذه خمسة أشطر تضم" كلها عبارة واحدة ٠‏ أي أن ثلاثة ابات منها تشترك 
في غعارة واحدة ٠‏ 
وهناك نقطة اخرى تحدث الالتباس ء أن الشاعر المعاصر مولسم 
بالتسكين ؛ فاكثر قوافيه ساكنة الآخر كا في هذه القصيدة التى اقتطنا 
منها ٠فاذا‏ تهاون الشاعر ودمج الاشطرفان القارىءقد ,تلو القوافي مشكولة 
بحسب اعرابها ؛ وبذلك يضيع الوزن كليّا ء وهذا خطأ بيقع قبه الشاعر 
وغير الشاعر » لان الشكل يفسد الوزن الذي اقامه الشاعر على سكون ٠‏ 
واذن فماذا بحدث لو ان الشاعر كتب ابياته بالشكل التالى مثلا ٠‏ 
( اود" لو أطل” من أسرحة التلال لالمح القمر يطل يبن ضفتيك » يزوع 
الظلال ويملا السهول بالماء والاسماك والزهر ٠‏ ) ترى سيكون هناك كثيرون 
إستطيعون ان بحزروا ان هذا شعر ؟ لا اظن ٠‏ ذلك أن” الوزن خافت » 
والعارة <الية من رنين الشعر القديم وفخامته » والشكل” » حين ,ضاف الى 
اواخر الكلمات ؛ بقضي على الوزن ٠‏ وهكذا نتحول الشعر الى نثر ووضيم 
الجحرس ٠‏ 
- 


لذلك السبب الهام” ينبغي لنا ان تتخذ الطريقة العربية في كثابة الشعر 
ماعدة للقارىء على تحسس الوزن فيه ٠‏ ان الشطر هو الحاكم وعلينا ان 
نخضم له ونحن نرص” شعرنا الحر” على الصفحة ٠‏ علينا ان تكتب الشمر 
الحر” بحسب الاشطر » فنضع كل شطر منفردا على سطر مستقل” » كمافمل 
بدر شاكر السياب في قصيدته التي اقتطفنا منها ٠‏ وانما بكمن الخطر في ان 
يقسم الشاعر ابياته بحسب المعنى عوهو خطر بس" القارىء وانشاعر معا 
كما سنذكر وشيكا 4 افر يد الاق ان تأي بنموذج من من الشعر المكتوب كتابة 
سقيمة لا تقوم على اساس ؛ وانما تلعب بها اهواء فوضوية تنم عن قلة المعرفة 
بشؤون العروض ٠‏ هذه اسات من قصيدة حرتة الوزن كتبها الشاعر نضا 
على الوجه التالى : 

على وجهى رمال الشك” آصوات 

بلا معنى ٠‏ رمال تشرب الغيم المدو”ى 

عند آفاقى فلا ذكرى اغنيها ولا 

وعد على دربي ») سوى ربح وعتم في 

أراض جوتها نار » وموت مثلما 

كانت ليالينا وآتبنا ٠‏ أنبقى فى متاه 

الرمل .اقداما تجر” الجوع والحمّى 

بلا مأوى » تجر” الخيبة الكبرى : أتبقى 

حفرة للربح أحداقا رسا فيها قراغ 

الهو”ة الكبرى » فنحن الآن لا ندري 

أسقى الكون ان متنا » اكانت هذه 

الاشياء لولانا » ترى كانت 

على وجهمي دروب تنتهى في الغيب 

في المنفى ٠‏ 
)1١‏ (القصيدة الضائعة) لفوءاد رفقة . محلة شعر ربيع 19068 . 


155 سم 


اول وهلة » حين قرأت هذا «الكلام» لم افهم له وزنا معينا كما للشعرء 
لفد رأيت البيت الاول من بحر الهزج ٠‏ 

ولكن الشطر الثالث لاح لي من بحر آخر هو بحر الرمل المكفوف : 

عند آفاقي فلا ذكرى أغنيها ولا 

فاعلاتن فاعلاتن خاعلاتن فاعلن 

ثم حيرني الرابع فلم اعرف له وزنا مقبولا غير ان بكون من ( الرجز ) 
على هدا الشكل : 

وعد على دربي سوى ربح وعلم قٍِ 

وعلى هذا تكون الاشطر الاربعة الاولى قد اتتقلت من ( الهرج ) الى 
( الزمل ) الى ( الرجز ) وهي ثلاثة اوزان لم يجمم بينها العرب ٠‏ فما معنى 
هذا ؟ اترى الشاعر ينثر ؟ ام انه يضحك منا ويستخف بالعروض ؟ 
شنيعا متواصلا بين أشياء لا تسيغ اللغة العربية ان يفصل بينها مثل الجار 
والمجرور ف قوله : 

٠. 0 ٠. ٠ ٠.‏ 004» سوى 6 وعتم قْ 

فجعل حرف الجر في شطر ومحروره في شطر آخر ٠‏ ومشل المضاف 
والمضاف اليه وقد فصلهما الشاعر بلا مبالاة في قوله : 

.روا اء٠‏ .الى 0ه وم أنبقى قِ متاه 

الرمل أقداما تحر" الجوع والحسى 

٠ ٠ .‏ 0030 أحداقا: :رحا فيها فراغ 

الهوة الكبرىه هه ها الى 


لد ١8#‏ عدم 


0 اسم الاشارة والمشار البه فى قوله : 
٠ .‏ 7 5 اكانت هده 
0 لون ا ,0 

وك لسن نين :ركنا ) روقمايا 11 
.واه هء ا ٠١ ٠.‏ وموت مثما 

كانت لياليئا وآتينا وك <ة 


وفوق ذلك كله ارتكب اأشاعر بدء سطر بهمزة وصل وهو أمر مستحيل 
لان العرب لا تبدأ بساكن قل . وقد مر" مثال هذا في نموذج الفصل بين 
المضاف والمضاف اليه وغيره ٠‏ 

وبأل الناقد الحيران تمه : ترى لاذا نتكلف الشاعر كل هذا التصنع 
في لغته فيفصل بين مالا ينفصل وبدأ بهمزة وصل ونحو ذلك ؟ ان الشاعر 
لا يفعل مثل هذا الا وهو واقع في ورطة بسبب الوزن » فهل ترى ساقت 
هذا الشاعر ضرورة قاسية الى ان يقسر قواعد لغتنا بهذا الشكل القبيح ؟ 


على ان البحث يبنتهى بنا الى الخببة ٠‏ وسرعان ما ثبت لديا ان هذا 
الشاعر يرتكب الاساءات الى اللغة العربية دونما داع من اي” نوع ٠‏ على 
العكس ٠‏ ان قصيدته تكون اكمل وزنا ولغة لو انه كتبها بحسي مقتضيات 
استقلال الشطر ٠‏ والحقيقة المريرة التى ستصدمنا ان ابيات الشاعر سالة 
عروضيا » في حقيقة الامر » فليست هي من الهزج والرمل والرجز كما لاحت 
أنا ؛ وانما هي من ( الهزج ) وحده ولم يخرج الشاعر فيها عن الوزن ٠‏ 

كيف حدث هذا اذن ؟ ترانا نحن الذين نجهل الوزن ؟ الجواب” نمي ء 
وانما وقعنا في الخطا لان الشاعر اراد لنأ ذلك حين اساء كثابة قصيدته «وانما 
كان ينبني له ان يكتيها بحسب انقاع وزنها » فلا هي الششطر الا في ختام 
التفعيلة » ولا يبدأ شطرا نصف تمميلة ٠‏ وها نحن نشطب صورة قصيدته 
كا كتبها هو وتعيد رصف اشطرها بحيث نتضح قبها وزن ( الهزج ) : 
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على وجهي رمال الشك اصوات” بلا معنى 
رمال تنشرب العيم المدو”ي عند آفاقي 

فلا ذكرى أغننيها ولا وعد على دربي 
سوى ريح وعتم في اراض جواها نار 
وموت مثلما كانت ليالينا وآآنينا 

انبقى في متاه الرمل اقداما 

تجر” الجوع والحسّى بلا مأوى 

تحر" الخيبة الكبرى 

انبقى حفرة” للربح أحداقا رسا فيها 

فراغ الهوة . الكبرى 

فنحن الان لا ندري أببقى الكون ان متنا ؟ 
اكانت هذه الاشياء لولانا ؟ 

ترى كانت على وجهي 

دروب تنتمي في الغبب ٠‏ ف المنمى ١‏ 


الان بانت القصددة سلسية) الويك من العلط التعبيري” الكامن فيفصل 


ما لا منفصل والبدء بساكن » وسلمت من الغلط الوزني الكامن في الانتقال 
07 المزج الى الرمل الى الرحد 210 فليقارن القارىء بسن هذا الكلام المعقول 
الجاري على بحر واحد » وين ذلك الكلام نفسه وقد اساء الشاعر كتابته 
فكأنه لا يعرف الوزن ولا بحسل عنه ابة فكرة ٠‏ 


)1١ 


واننا لنتاءل الان : لم ترى كان ذلك ؟ لاذا بهين شاعر ما شعراه” بهذا 


اأى قارىء ملم بالعروش. بدرك ان الرمل والهزج والرجز تنتمي كلها الى 
دائرة عروضية واحدة هي دائرة (اللجتاب) . على ان العرب لم تمزج بينها 


فط . واتما واقع المرج بين الفرج والرمل في لبد بشروط عرونية 
لحف وحور للد ود ضح كدو ل الملا ويم 


لاه©6؟! ب 


الشكل » واذا لم يكن لديه داع ادبي معقول »؛ مثل ضرورة الوزن » فلأي 
سبسب مزق قواعد اللغة .عربية على هذه الصورة ؟ واي ذوق عربي” سليم 
يحتمل من الشاعر ‏ مهما وراطنثه' دروب الوزن ان بأتي سضاف ف 
آخر بيت » وبمضاف اليه في اول الشطر التالي ؟ ان هذا » في الواقع ‏ لا بعدو 
ان يكون عبثا لا غاية له » ولا ينبغى ل1'”د ان بسكت عليه ٠‏ أن للفوضى 
والقبح حدودا ٠‏ 5 

وانما كان هذا وامثاله جانبا من الاسباب التي جعلت الجمهور العربي” 
يقف موقف التفور من الشعر الحو" ؛ فليت الشاعر الناشىء يلتفت ويكف” 
عن عبثه هذا الذى كثرت امثلته في شعره ٠‏ 


ب . الغلط العروضي 


كع يانه كمون عو اهردقو القدر ان ان ك1 بار 
الذين مكتبون ذلك الشعر ذخ ضعيفي الاسماع بحيث يرتكبون أخطاء” عروضية 
مشواهة وهم لا 00000 اكاد اجزم بان سائين «المائة من القصائد 
الحرة تحتوى على اغلاط عروضية من صنف لا سكن السكوت عنه ٠‏ 


وهذه النسية العالية تلفت النظر وتحعلنا تتساءل فى جد” حريص : لاذا 
بخطىء المعاصرون ف الشعر الحر” كثيرا مم أن اوزانه هي عين اوزان الشعر 
الشطري” الذي بكتبه هؤلاء الشعراء اتفسهم فلا بخطئون ؟ والحق انه 
سوال مهم يستأهل ان تقف عنده وتمحصه ٠‏ وسنرد” عليه في تلقّط مرقومة : 


(أولا”) شعى لتنا ان تلاحظ اولا ان الشعراء الذين كتبوا بالاوزان 
القدمة لا يخلون من الاخطاء العروضية » وي وسعنئا ان نملا صفحات كشيرة 
باغلاط شعراء لا يصد”ق القارىء انهم يخطئون ٠‏ هذا مثلاء بيت من الطويل 
لعلى محمود له : 


١1450‏ ب 


وآصغى اليه الضوء في صفو جذلان 
وأضفى على الوادي شماع حنان )١١‏ 
وهو بيت لا توي وزن شطريه اللذين يجريان كما بلي : 
فعولن مفاعيلن ففعولن مفاعلن 
فعوان مفاعيلن ‏ فمول فمولن 
او انهما يجمعان بين تثسكيلتين للبحر الطويل لم يجيم بينهما العرب ٠‏ 
ولين اإلعغلط مقصورا على على محنود طه ٠‏ فلسحمود حسن اسماعيل اخطاء 
مثلها اذا فثال متها + من اللشفيف:: 
طمنة ”.فى معاد اشير > فو 
فاك بعك ها" كنت تنهي ونآم (5) 


وشطره الثاني مكسور كرا لا بجبر لانه خارج على الوزن ء 
وهذا صالح جودة في دبوانه ( ليالى الهرم ) قال من ( الخفيف) : 
ارفعيه عن الثرى كما رفع الله الى خلده نبى” الصليب 

وانما يستقيم البيت لو حذقنا كلدة ( كا ) التي يتوقف عليها المعنى ٠‏ 
ولنزار قباني في اوائل حياته الشعرية من البحر السريع : 
ماذا شنيت ولم أفمل 
ابن شانين ‏ رضيت_ به 
لتغرقي في الذهب المثفل'" 
(() قصيدة |العشاق الثلاثة) لملي محمود طه . ليالي املاح التائه . القاهرة. 
اغني القاهرة 151548 . 


١‏ قصيفة (خاتم الخطبة)لئزار قباني . ديوان قالت لي السمراء . الطبعة 
الإولى . مطابع الاحد . دمثشق 1514 . 
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ان في عروض هذين البيتين زحافا قبيح الوقم من الصنف الذي نحاسب 
عليه شعراء الشعر الحر” ٠‏ 

وار طلا الفبتر اه فلات كر الك داعال دااريها ب وش دلت 
نرى أن الخطا ليس مقصورا على الشعر الحر” وانما بقع في سواه ايضا وقد 
تكون جذور أخطاء الشعراء اأحدد كامنة في اخطاء اسلافهم من شعراء 
الشطرين ٠‏ فلا ينبغي لنا ان نحاسب المعاصرين المتحررين وحدهم » ولا ينبغي 
ان تعد” الغلط ظاهرة ملازمة للشعر الحر” بحبث نبيح لاتمسنا ان نطرد ههذا 
الشعر من حظيرة الشعر العربي ٠‏ 

(ثانيا) ومع ذلك فان الغلط في الشعر الحر” اكثر منه ف شعر الشطرين 
بشكل واضح يلمت النظر ٠‏ اننا قد نجد خطأ عروضيا ف قصيدة واحدة من 
عشر في اسلوب الشطرين ؛ نما نجده في ثمان من عثر في الاوزان الحراة ٠‏ 
وهذه نسية غير هينة تجعل الغلط في الشعر الحر” ظاهرة مشسكنة ينيغى ان 
تخص” بالملاحظة ٠‏ 


والسبب الاكبر في هذه الحقيقة هي ان الشعر الحرة اصعب من شعر 
الشطرين ٠‏ وذلك واضح لكل من يعرف العروض العربي ولو معرفة بسيطة. 
ان القصيدة العريبة التي تستعمل بحر الرمل باسلوب الشطرين تأتينا بثلاث 
تفعيلات في كل شطر فلا تتعد”ى ذلك ٠‏ ويكون كل شطر من الاشطر مساويا 
في الطول والحركات والسكنات لكل شطر آخر ٠‏ واذ ذاك يكون ااتعثر 
نادرا وملخوظا فلا فوت الشاعر ولا الناقد ولا القارىء ٠‏ ذلك ان موسيقى 
الشطر رن" في السمع لمجرد انها تتكرر دونما تغيير في كل شطر ٠‏ 

ولكن ماذا تكون حال الشاعر ) وهو ملكتب قصيدة من , بحر الرمل هذاء 
على الوزن الحر” ؟ ان الشطر هنا لم بعد يساوي الشطر في الطول واننا بضع 
الشاعر شطرا ذا تفعيلتين الى جوار آخر ذي اربع ٠‏ ومن ثم فائه بحتاج الى 
مزيد من اليقظة والتئبه لكى يضبط الوزن ويسيطر على الموسيقى ٠‏ ولذلك 


يحتاج من يتصدى لنظم الشعر الحو الى ان يكون ممر>نا تمرينا عظيما على 
استعمال الاوزان ذات الشطرين بكل تشكيلاتها بحيث بصبح استممال 
التفعيلات لديه يسيرا ؛ وبحيث ترن” الموسيقى في كيانه رنينا عفويا سيزه حق 
التمييز ٠‏ وهذا ليس يسيرا ٠‏ فليس كل شعراثنا موهويين ٠‏ ايوا كلهم 
ثم قان اسلوب الشطرين اهون على هؤلاء لو تآملوا ٠‏ ان من لم بحسن 
اسلوب الشطرين ومجرى البحور فيه حق المعرفة أن يعرف كيف بخرج على 
عدد التفعيلات او لنقل ازمن لم يعرف ان يكتب قصيدة كل اشطرها متساوية 
الطول لن يعرف ان بكتب قصيدة يكون شطر منها طويلا والثاني اقصر 


(ثالثا) بقع جانب من اللوم » في قضية الاخطاء: العروضية الشانعة فى 
هاحموه تكلمات جارحة وسحروا مسن نكشه ٠ولقد‏ كتب كثير منهم باختصار 
واحتقار وهزء عن الحركة كلها ٠‏ وكانت حدة اللهحة » وعصية العبارات ٠‏ 
ونبرة التحامل نشي بانهم غاضبون وان ما يقولونه ‏ لذلك ب بعيد عسن 
الموضوعة ٠‏ وكانت التتيحة المحتومة أن الشعراء الناشئين » و بعضهم مصاب 
بصلف الجهل » رفضوا ان يصنوا اليهم »رزادوا بان قابلوهم بالسباب المقابل 
والهجوم والسخرية ٠‏ ولم بقع الحيف في هذا الا على الشعر العربي” نفسه ٠‏ 

ولعل اكثر اللوم فٍ هذه المعركة اللفظية المزرية نقم على التقاد لا على 
موزون جار على العروض العربي تمام الحريان » بحبث نتعركض للزحاف 
والعلل والتدوير » ويرد على المطور والمحزوء » وتكون له ضروب » هذا 
الناقد يحكم على تفسه بانه ليس ناقدا » وانا هو واحد من اولئك البمطاء 
الذين لا يتورعون من ان بدلوا بآرائهم في كل موضوع ٠‏ بلى » قد يكون 


ه:١‏ ب 


هذا الناقد كفوء] في تقد موضوعات اخرى غير الشعر » الا انه على كل ليس 
ناقدا للشعر ما دام لا يميز الموزون من غير الموزون ٠‏ 

ولفد كانت نتيجة هذه الاحكام السطحية المتسرعة من بعض الادباء » 
ان الشاعر الناشىء الذي يكتب الشعر الحر” وبدري انه شعر لا نثر » وانه 
موزون بحيث سكن ان بحاسب ب عليه ؛ هذا الشاعر فقد ثقته بالناقد » ومعه 
الحق ٠‏ وقد جعله ذلك تمادى وسالغ فلا صزال ال الاصغاء الى تصحيح 
مصحمح ٠‏ فاذا نبهه ناقد مخلص الى خطأ عروضي” ؛ اتصمه بانه ناقد رجمي 
يريد الاقتصاد على اسلوب الشطرين ٠‏ واتتهى الأمر الى أن بصبح هذا 
الشاعر فوضويا جامح الغرور » يخرج على العروض وعلى الموسيقى وعلى 
الذوق باسم « الحرئة » ٠.‏ 

وهكذا انطلق الشعراء الناشئون يخطئون افظم الاخطاء وهم بحسبون 
انهم بأتون باعظم التحديد ٠‏ ومضى الناقد يسب ويهاجم ويسخر دون ان 
يستطيم ماعدة هؤلاء الناشئين الذين بحتاجون الى التوجيه والرعاية 
بعد ا و اللي ا لي 1 

سوء فهمهم للحرية قد مسخ مواهبهم وتطع عليهم طريق النمو وااتكامل ٠‏ 
0 يكاد الشعر الحر” يحتضر على أبديهم ٠‏ 

هذه مشكلة الغلط العروضيى في الشعر الحرة وسوف تفرد الفصل التالي 
لاكثر اصناف هذا الغلط شيعا د 


ةا امه 


أصنافا برغطارالمرّورصم 


تحاول في هذا الفصل أن نصنف الاخطاء العروضية التي ع فيها الشعراء 
ف شعرهم الحر" وندرسها دراسة قصيرة سمقدار ما بتسع المقام » مستعينين 
في ذلك بالامثلة ٠‏ 

وقد رأبت »؛ بعد دراسة بطيئة متمهلة لا مُنتشر من الشعر ااحر” 6 أن 
الاخطاء الشائعة فيه مكن أن تصنف الى اربعة أصناف بارزة هي : 

أت :الخلط. بين التشكيلات 

ب .ب الخلط بن الوحدات المتساوية شكلاء 

ج - اخطاء التدوير 

د اللعي بالقافية واهمالها ٠‏ 


وسوف تقف عند كل صنف من هذه الاصناف وقفة متشهلة ٠‏ 


 '‏ الخلط بين التشكيلات 


لعلنا جميعا » قرتاء” وتقادا » وشعراء » تنفق على أن الاببات التى تخرج 
عن الوزن في قصيدة ما تجرح اسماعنا وتحعلنا نضيق بااقصيدة ونرفض ان 


81 يك 


ننم” قراءتها ٠‏ والواقم ان هذا هو السبب الذي يحمل الجمهور 
يقف من الشعر الحر” موقف النفور والرفض ٠‏ إن هذا الشعر » بحتوي على 
نسبة عالية من النشاز الموسيقي” واغلاط الوزن ء ولذلك فان القارىء » مهما 
كان ضعيف القدرة على تحسس الوزن » يشعر بالضيق حين يقرأ القصائد 
الحر“ة التي يتعثر ناظمها بالوزن ٠‏ 

وبكاد الخلط بين التشكيلات يكون أفظع آنواع الغلط واكثرها شيوعا 
في الشعر الحر” ٠واساس‏ هذا الخطأ اذكثيرا من الشعراء والناظمين »واكثرهم 
ناشئون » قد حسبوا ان مسألة ارتكاز الشعر ااحر* الى ( التفعيلة ) بدلا من 
( الشطر ) انما تعني ان في وسع الشاعر ان بورد أية تفعيلة في ضرب القصيدة 
ما دام يحفظ وحدة التفعيلة في الحشو ٠‏ فاذا كان يكتب قصيدة من بحر 
الرجز تجري هكذا : 

مستفعلن مستفعلن مفعولن 

ظن” أن” من السائغ له ان بخرج عنه الى ابة تشكيلة اخرى من تشكيلات 

الرجز المماحة مثل هذه : 
مستفعلن مستفملن فعلن 

وهذا خط ) كما سبق ان اوضحنا ء نعم » ان التشكيلتين كلتيهما نسيان 
الى بحر الرجز » ولكن العرب لم يستعسلوا اكثر من نشكيلة واحدة فى 
القصيدة الواحدة ٠‏ 

وكان منثأ هذه « الكوة » التي وقم فها شعراونا المعاصرون انهم 
ظنوا ان البحور الشعر”ية تصبح في الشعر الحر” متحاوبة مم تثسكيلاتها جميعا 
بحسثك صم" المزج بينها ٠‏ وكذلك فسروا« الحرية » في هذا الشعر الحديد» 
وكذاك خرجوا على الاذن العربية فكان لا بد" للقر“اء المتدوقين أن ينصرفوأ 
عن قراءة هذا الشعر ٠‏ 

والحق ان الشاعر الاصيل الذي [رهف دسعه بالاغراق في قراءة الشعر 
العربي” لا يسكن أن يفم ف المزج يبن التشكيلات في قصيدة واحدة » وانما 


عه #ةأداعت 


وقم مثل ذلك لدى شعراء موهويين لانهم » فيما نظن » اسكتوا صو تفط رتهم 
الشعرية وانساقوا مع تجديد حسبوءه منطقيا ٠‏ ولقد شجّع خطا الواحد منهم 
اخطاء الآخرين ونصرها ؛ فكان الشاعر منهم يشيح عن صوت تفسه المرهفة 
التي تأبى عليه المزج بين المتنافر » لمجرد ان شاعر؟ آخر منهم قد ارتكب ذلك 
المزج. 
وقد تكون اسباب الخلط غير هذه لدى شعراء آخرين ٠‏ ان من الشعراء 
المعاصرين ف وطننا العربي من ينقصهم التمرين » ومنهم ناظمون لا يرتفعون 
الى مستوى !اشعر ء وكلا الطائفتين معرضة الى ان ترتكب الاخطاء ٠‏ ونحن 
في عصر بات ازدراء العروض فيه يعتبر صمة ملازمة للشاعر الموهوب ٠‏ وقد 
شاعت مثل هذه النظريات المضللة شيوعا عظيما بن الناس ٠‏ 
وكانت نتنيجة هذا كله ان الشعر الحر” غص” بالخلط بين التشكيلات » 
ووقع مثل ذلك حتى لدى شعراء مارسوا النظم باسلوب لطر طويلا” 
مثل سليمان العيسى وفدوى طوقان ونزار قبائي وهم جسيعا شعراء ذوو 
وزن ٠‏ وهذه فدوى مثلا” في قصيدة لها وزنها الرجر افتتحتها قائلة : 
تحبتنى صديقي” المقركب الأثير ؟200 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن فمول 


وله كادركي دي ا 0-0 
ب ع ا 


على ان فدوى لم تفعل ذلك ٠‏ وانما راحت تعبث بكل من الحشو 
والفرب » خلافا للقاعدة العربية » فضاع الوزن واصبحت القصدة محسوعة 
)١(‏ قسيدة (ناريخ كلمة) لفدوى طوقان . مجلة الاداب ابار 11371 . 


تت 161 أن 


تفعيلة الضرب ما دامت تفعيلة الحشو ثلبتة لا تتغير وهى ( مستفعلن ) : 


وكنت ف آسى آند" خقها اليتددين ( فمول» ) 
اود" لو بلنتها © اليلتها حفينة” ( مستفعلن ) 
شيئا ُمّس” صدقئه بالراحتين ( مستفعلان ) 
كانت سرايا في سراب ( مستمعلان ) 
كانت بلا لون بلا مداق ( فعول ) 
اب عند الآخرين جف" وافضر ١‏ (تتيل») 
تعناء : ق فى بور 1 ( مستفعلان ) 


مامعنى هذا ؟ ان الشاعرة قد جمعت بين اربع تشكيلات لم يجمع ببنها 
العرب قط ٠‏ وانما كانت القصيدة الواحدة تستعمل تشكيلة واحدة لاتتعداها 
وحين تقع علة في ضرب القصيدة » سواء اكانت علة تقص ام علة زيادة » فانها 
تتكرر بعد ذلك في كل شطر من أشطر القصيدة وتصيح قانونا ٠‏ وعلى ذلك 
تبدو ابيات فدوى مصابة باختلال فظيم بصك السمع العربي” ويعذا'ب حس” 
فلها ٠‏ لا بل ان قدوى تمسها ؛ بحسنها الشعرم بي" الرقيق » لو أعطت فطرتها 
0 ا اله 
ب ء الخلط بين الوحدات اانساوية شكلا 

ف ابات فدوى التى تقلناها ف الصفحات الحاظة وره الشطران المتحاوران 
التاليان : 

كانت سرابا في سراب 

كانت بلا لون بلا مداق 
)0 سق عو ل ال لك ا شك ين 


د 10:5 عت 


وقد توهمت الشاعرة ان كلمة ( مذاق ) » بصفتها مساوية لكلبة 
( سراب ) في الطول » تستطيع ان ترد جوابا لها في الشطر التالي على سبيل 
الابقاع والنغم وغير ذلك مما ارادت الشاعرة فيهذه القصيدة »ان تستعيض به 
عن القافية ٠‏ وهى قد التزمت هذا عبر القصيدة كلها فكانت قوافيها : 
( اثير » سنين » عبور ؛ دروب + قديم » صغار » شتاء » ققير » صغير » 
ظماه » حياه » نضير » عبير ٠٠‏ الخ ) ٠‏ غير ان الظرف العروضي” الذي احاطت 
به الشاعرة هذه القوافيٍ بحعلها غير متناسقة ولا متساوية ٠‏ والواقع ان 
الكلمات التي تتساوى في طولها » في واقعها اللغوي” » ليست بالضرورة 
متساوية في داخل القصيدة » وذلك بسبب تحكم التفعيلات والانغام «وشطرا 
فدوى اللذان نسخناهما مثال على ذلك ٠‏ 

ان وزن الشطرين كما بلي : 

كانت شرانا ف«مرات 5 

كانت بلا لون بلا مذاق 

مستفعلن مستفعلن فعول* 

وعلى هذا فان قافية الشطر الاول ليست هي كلمة ( سراب ) كما نتوهم 
فدوى وانما هو قولها ( بآ في سراب ) التي تساوي التفعيلة ( مستفعلان ) 
واما قافية الشطر الثانى فهى كلمة:( مذاق ) وحدها لانها تمعيلة كاملة ٠‏ 
ان مق كلمة ( مذاق ) من التفعيلة ( فعول ) ليس هو موقع ( سراب ) من 
تفعيلتها ( مستفعلان ) وهذا بجعلهسا مختلفتين بحيث لا يصح ان تتجاورا هنا 
وليسنا قافيتين ٠‏ ولقد كررت فدوى هذا الخطأ مرارا في قصيدتها خمالت 
ف اولها : 

تحبني صديقي المقرتب الآثير 

احبته بظل” نسسة رخيئة العبور 


تب 108 هه 


فكانت ( الاثير ) تفعيلة كاملة بينما بقيت ( المبور ) جزءا من تفعيلة 

وهذا الخطا » كسابقه » مألوف في الشعر الحر” الذي يكتبه غير فدوى 
من الشعراء ٠‏ قفى عير عدد « الآداب » الذي نشرت فيه قصيدة قدوى + 
قصيدة مضطربة الوزن » ركيكة الانغام عنوانها ( الممثل ) كتبها مجاهد 
كثير » قال : 

وعندما اتتهيت من كتابته” 

احسست اننى أسوث” في نهابته 

ووزن الشطرين كما يلي : 

6 لى. 3 لىء 00 لى. 
عل فك 90 فعل” 

ان قافية الشطر الاول هي كلمة ( كتابته ) كلها ؛ واما قافية الشطر الثاني 
فهي مقطع ( ينه ) التي هي جزء من كلمة نهايته ٠‏ وقد كان يستطيع ال يضع 
الكلمة الكاملة قافية او قال مثلا” : 

احسستنى قدامت” في نهاته 

ومن هلل قصائد الناشئين الحرأة بحد كيرا من هذا الخلط المؤسف 
بين الوحدات ؛ وهو خلط ترفضه الاذن الشعرءة المرهفة » كسا برفضه الناظم 
العر وضي الممر”ن الدى أحسن درس العروض » قلا الموهوب شلة ولا 
العارف بالعروض ٠‏ 

والحقيقة التى لا نشبعى ان تفوتنا ان الخلط بين الوحدات المتساويه 
كل منهسا الى تشكيلة لان ( مستفعلن متفعلان ) تختاف كل الاختلاف عن 


5ه نت 


( مستفعلن مستفعلن فعول ) كما سبق ان شرحنا في موضوع التشكيلات ؛ 
وكان على الشاعرة » ومثلها الشاعر » ان تختار احدى التشكيلتين وتحرى 
عليها في القصيدة كلها وبذلك تكون الوحدتان (سراب) و (مذاق) المتساويتان 
في الشكل » متساويتين عروضيا ايضا اوقوعهما في المكان عينه من التفعيلة» 
والامر كذلك بالنسبة للكلمتين ( كتابته ) و ( نهاته ) ٠‏ 

وف ختام هذه الفقرة من بحثنا احس” القارىء سألني : لماذا لم بيقع 
اسلافنا الشعراء في مثل هذا الخلط بين الوحدات ؟ ولماذا عرف هذا الداء في 
عصرنا ؟ والجواب ان الشعر الحر” اصعب من الشعر ذي الاشطر المتساوية ٠‏ 
لان التساوى كان يضطر” الشاعر الى ان «ورد عين التفعيلات في كل شطر ء 
اذا يدا التصيدة "+ مستفعلن ممتفعلن قعول 

فاذا هذا بقى طولا ثابتا لكل شطر تال » فلايستطيع الشاعر ان بخطىءء 
واما الشاعر الحديث فأن ظروفه صعبة لان من حقه ان يطيل الشطر وفَصّره» 
وهذا بجعله اكثر تعرضا للمزالق ٠‏ 
ج - أخطاء التدوير 


ما زال الجمهور العربي” بشكو من أن الشعر الحر" بلوح له تثرأ لاوزث 
له ٠‏ واحسب ان كثرة التدوير في شعر الشعراء الناشئين تساهم » شسية 
جوهر التدوير تفسه ٠‏ لأكه* فى حقيقته مد” للعبارة واطالة للشطر ء فاذا كان 
الشاعر ضعيف السيطرة على قصيدته بالمعنى العروضي” » لاح وكأن ما يقوله 
فاقم فيه على قصيدة لخليل الخوري من دمشق ببدأها قائلا” من الكامل : 


بالاه!ا سس 


من اين 5 
لا ادري 0 ولكني هنا ألتاث 
بوجعني اننظار المعجزه 
كل الابعاد يفترس الزمان 
اصعي اكاد أحس” 
احدس ما تحيك(3) أنامل الصمسث العميق9) 


ان هذه الأشطر تزخر بالندوير بشكل غير مقبول ٠‏ هناك من 

الاشطر المدو”رة الثاني والثالث والخامس والسابع ٠‏ وحيث ان الشعر الحر” 
ذو شطر واحد كما سبق ان فررنا فان التدوير مصبح ممتنعاً كل الأمتناع فية) 
لان العرب لا تدوار ضري الشطر او الست » وانما بدوار العروض و صلب » 
ثم أن الحاجة الى التدوير تنتهي اصلا” في كل شعر ٠‏ حرة ٠‏ ذلك لان طول 
' الشطر غير معيتن بحيث يستطيع الشاعر ان يضع ما يشاء من تفعيلات مستغنيا 
عن التدوير ٠‏ وعلى هذا الاساس كان ينبغي ان يجمع الشاعر كل شطرين 
مدوارين معآ ٠‏ وبذلك تصبح قصيدته كما بلي : 

من ابن ؟ لا أدري ولكني هنا ألتاث نو جعني اتنظار الممجزه 

الصمت في الاغوار يزحف » بأكل الابعاد » شترس الزمان 

اصغى اكاد احس” احدس ما تحوك أنامل الصمت العميق 


وعندما تكتبها هكذا ء كما شبغى ان تكتب وكما تفرض قواعد العروض 


)|١(‏ الصواب «تحوك» . وبخطىء في هذا الفعل كشير من الناشثين » لا ندري 
السيب ٠‏ 

(؟) قصيدة «الروءيا المكبلة» خليل الخورى . مجلة الاداب . يروت . 
اب 1551 , 


ا188 سمس 


العربي” » نلاحظ انها ركيكة التأليف ؛ باردة الوقع » على الرغم من جربانها 
على قواعد عروض البحر الكامل ٠‏ قما سر” ذلك ؟ 

أن وجه الضعف في هذه الاشطر هو عدم التناسق بين طؤلها ٠‏ فأين 
الشطر الاول المكو”ن من تفعيلتين من الشطر الاثني المكون من سست” ؟ او 
من الثالث والرابعم وكل منهما ذو خمس تفعيلات ؟ ' 

ولا يقل” سوءء تأليف عن ذلك كون الشطر الثانى في حقيقته يتا ذا 
شطرين من البحر الكامل هذا وزنه : 

من اين للا أدري ولكني هنا 
ألناث لو جعني انتظار ا معحزه 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن» متفاعلن 

ومن هذا ندرك أن الاشطر الثلاثة (؟ وخ و »)ف اصل الشاعر لم 
تكن في الحقيقة الا بيت واحد؟ ذا شطرين ٠‏ فلماذا اذن كته الشاعر هكذا : 

لا ادري ولكنى هنا ألتات! 

لو حمنى اتنظار الممحزه ؟ 

اله اولا” يقطع بيتآ تقطيعآ لا صلة له بالوزن » وهذا غير مقبول ‏ فانما 
التقطيع صفة غهرضها الوزن ولا يتحكم فيها سواه » ثم ان الشاعر بهذا 
التقطيع المتعسّف بجعل أشطره مدوارة في موضع لا بسوغ فيه التدوير 8 
ذلك فضلا عن ان قواعد البلاغة لا تبيح ان تمصل عبارة ( من ابن ) عن عبارة 
( لا ادري ) ٠‏ وليس من غرض بياني” يسو“غ فصل الفعل ( ألتاث ) عنالفعل 


)1غ( عرب «األتاث» خبرا للكن » و (بوجعني) خبرا ثانيا » وتعدد الخبر حائز 
في الحو ونصح آبضا تقدير وأو للعطف محذوفة ٠.‏ 


جد 84 امت 


( يوني انوخا وينزيا ينون واحدة## ومها كان فان فصل العبارات 
عن بعضها في الشعر ‏ ينبغى الا مكون الا اذا اقنضته وقفة عروضية ؛ فلا شيء 
سوآها يستطيع تقرير فصل غير مباح + هذا مع العلم بان بعض الفصل لاتبيحه 
حتى وقفة عروضية وذلك مثل الفصل بين مضاف ومضاف اله ونحوه . 
ان هؤلاء الناشئين من الشعراء يرتكبون ف الواقع اساءتين اولاهيا انهم 
عون في التدوير في الشعر الحر” مع انه ممتنع فيه لانه شعر" ذو شطر واحد» 
وثانيتهما انهم » بالاضافة الى خطيئه التدوير » نفسمون الشطر الى اشطر على 
اساس المعنى » مع ان الشطر في العروض وحدة موسيقية مستقلة وينبغي ان 
يتفتصل بينها وبين ابه ؤحدة اخرى فصلا” ملحوظا بترك فراغ على الورق ٠‏ 


هذا وامثاله يشير الى ان القصيدة قد افلات من سبطرة الشاعر الناشى 
المعاصر » فهى تقوده وتحرى به حيث تشاء » وهو لا سلك من عدةة اللغة » 
وتحسس الوزن » وفهم العروض ما بعينه عليها ٠انه‏ غير شاعر بوحدة الشطرء 
فهو لاا يعرف أبن سداً واين ينتهى ٠‏ ثارة بدآ شطراً بالتصف الأخبر من 
الكلمة » وتارة نهى شطرا بالنصف الاول من الكلمة ء واحياناً بورد سنا ذا 
شطرين متساوبين على النمط الخليلى” وهو يظن أنه يكتب شعرا حر" تتعدد 
القوال اتتقاره + وتراه تكن ايان مدر 2 وهر يحي ان كل تبط افنها 
مغل © والعئانا ينيع قافية فى هاية الشطر وطن الها هن 'اثبائية ومع ان 
شطره مدو"ر بحيث بذهس نصف القافية الى الشطر التالى فلا تعود قافية ٠‏ 
وكل هذه الفوضى تنشاً عن وقوع الشاعر ف التدوير وهو غافل ٠‏ 

اليس التدوير مسألة عروضية بحتة مرتبطة بالمعنى وبالموسيقى ؟ ومن 
قال اننا أحرار في استعماله حيث شئئنا ومتى شئئنا ؟ لنأخذ هذه الاشطر من 


َه متى شتد” عصف اأردح » 


عصف الريح روح البحر » 
لولا الريح جف” البحرء آه 


ب »]"!ا 


اربعة أشطر سطرها الشاعر وهو لا يدري انها في واقعها العروضي” 
ثفيلا هنا لان المعنى كان .قتضي الوقوف بعد الاستفهام الأول ( آه متى شتد” 
عغصف الريح ؟ ) وكان ينبغي ان ينتعي الشطر عند آخر هذا السؤال أتتهاء 
عروضيا لينسحم الوزن والمعنى كما ينبغي لهما في كل شعر جيد ء وأما عبارة 
( عصف الريح روح البحر ) فقد كان حقها ان تفصل فصلا كاملا عن سابقتها » 
لانها عبارة خبرية وما قبلها استفهام يختلف عنها بلاغيا ٠‏ 

وانما وجد التدوير لربط شطر أول لم ينته المعنى فيه بشطر تال لها ٠‏ 
وهذا هو القانون ف كل تدوير ٠‏ واذن فما الداعى الى ان يربط الشاعر 
العبارتين ( متى يشتد” عصف الريح ؟) و ( عصف الريح روح البحر ) ؟ ما من 
جواب منطقى” سوى انها « ضرورة » ء وليتها كانت كذلك ١‏ واننا احسيها ؛ 
والحق يقال » تهاونا من الشاعر » فان ف الامة العربية اليوم جيلا من الادباء 
والشعراء الناشئين يحسبون هدم قواعد البلاغة والنحو والعروض مظهرأ من 
مظاهر التجديد . ولذلك لا تجدهم عنون بسراجعة قاموس أو مرجع في 
القواعد » لا بل انهم ستحمون بالناقد الذى بعاتبهم على اهمال قاعدة او 

وما تنيجة كل هذا التدوير بالنسة للقارىء الذي لبس شاعرا ؟ انه 
برتبك ولا يعرف حدود الوزن ء تقرأ شطر الشاعر : 

باكل الابماد يفترش الزمان 


او شطره ؛ 

عصف الريح روح البحر 

ارجا اه وزيا معروفا )و يكلم مكنا على لي بشن من شور التسمرة 
فلا بكون منه الا ان بحكم بأن هذا نثر بلا وزن ء ويسبغي لنا الا تلومه ٠‏ 
وهل ااثاين كلمي شعراء تعرقون حدود . الاوزان ؟ لا بل ان كان الشاعر 


15١5‏ سه 


تفسه لا يعرف حدود الشطر فكيف ننتظر ذلك من القارىء البسيط الذى َرأ 


د اللعب بلاقافية واهمائها 


بد المرب يتخلصون من عبء القافية الموحدة ذات اارئين العالئي مند 
عصور بعيدة » فنشا الموشح والبند وفنون الشعر الشعبي” » ودرجت الاغاني 
التى تستعمل اكثر من قافية واحدة ٠‏ وفيٍ عصرنا هذا شاعت الرباعيات 
والثنائيات وخطط القوافي المعقادة » غير ان القافية بقيت ملكة تتحكم في الشعر 
فلم بخرج عنها شاعر معروف ٠‏ ومضى ذلك حتى السنوات الاخيرة + بعد 
قيام حركة الشعر الحر” واستسلام الشعراء الشباب أها بلا تريث ولا تسحيص٠‏ 
فلقد بدأنا مؤخرا نفرأ قصائد لا قافية لها على الاطلاق » وارتفعت اصوات غير 
قليلة تنادي ينبذ القافية نبذا تاما ٠.‏ وكان هذا صدى للشعر الغربى” وهو قد 
عرف الشعر المرسل الذي يخلو من اافافية منذ مسرح شيكسبير » فكان هذا 
الشاعر الاتكليزى الكبير يكتب شعر؟ لا قافية له في الغالب فلا بأتى شَاوية الا 
ف خاتمة الفصل ايذانة بانتهائه ٠‏ والشعر الغربي اليوم اغلبه بلا قافية » ومن 
هناك جاءتنا الفكرة فاستجاب لها بعض الشباب ومضوا في تطبيقها ٠‏ عنى اتنا 
لا نملك الا ان نلاحظ ان الذين ينادون اليوم بنبذ القافية هم غاليا الشعراء 
الذين يرتكبون الاخطاء النحوية واللغوية والعروضية الشنيعة » ولذلك نخشى 
ان تكون مناداة بعضهم بها تهرباً الى السهولة وتخلصة من العبء اللغوي” 
الذي قلقيه القافية على الشاعر ٠‏ وانا اومن بان الحرية ينبفي الا تمنح الا 
لانسان قادر على ان بلتزم القيود والا أصبحت قيدا ٠‏ 

على ان مسألة نبذ القافية ليست جديدة كل الحدة فى الشعر الحديث » 
ففي ديوان الزهاوي الذي توف حي نكنا نحن صغارا قصيدة جارية على اسلوب 
الشطرين » غير انها مرسلة ارسالا بلا قافية » قال من الطويل : 

لوت” الفتى خير” له من معيشة 
يكون بها عبثا ثقيلا على الناسر 


159 سد 


بعيش رخي” العيشن عشر” من الورى 

وتسعة اعشار الاتام مناكيد” 
اما في بنى الارض العريضة قادر” 

بخفمئتف وبلات الحياة قليلا 
افي الحق ان البعض يشبع بطنة 

وان بطون الاكثرين تجوع ؟ 
أسائلتي عن غابة الخالق اسكتي 

فما لى على هذا الؤال جواب” 
اذا حبني الأتسان صادف متكير) 

وانذن مات لاقى منكرا وتكيرا 
اذا قلت حقا خفت” لوم مخاطبي 

وان لم اقل" حقا اخاف ضميري 
ارى الناس » الا” من توفر عقله* 

من الناس » أعداء لكل جديد )١‏ 


ان هذا شعر بلا قافية » وقد جمع فيه الشاعر كل تشسكيلات البحر الطويل 


فكانت أبياته متنافرة ٠‏ ولم تكن هذه من ١ازهاوي‏ الا تحرية » فلسنا نرأه سار 
عليها في سائر شعره ء ولغير الزهاوي محاولات فيهذا الباب «على ان المحاولة 


لم تنجح وبقيت نموذجا شار اليه لعرابته ٠‏ 


على ان الشعراء » ان كانوا لم بنجحوا في احداث الشعر المرسل » فانهم 


قصيدة « الشعر المرسل» اجميل صدثي الزهاوىي . 


نجحوا في الخروج على القافية الموحدة » فشاع في الوطن العربي شعر الز ركلي 
والمهجريين الذي جرى على تنويم القوافي باأشكال الموشح واشكال جدددة 
جميلة اضافوها هم ٠‏ ومشى ذلك حتى في شعر شوفي والزهاوي والرصافي 


المطبعة العرية . القاهرة ١554‏ (ص١9؟)‏ . 


ووا ا له 


ديوان الزهاوري . 


وبشارة الخوري وغيرهم كثير » حتى اصبح تنويع القوافي مألوفا وصدرت 
المطولات الشعرية والمسرحيات ٠‏ 

ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وارسال الشعر فان الشعر الحر” بالذات 
بحتاج الى القافية احتياج؟ خاصا ٠‏ وذلك لانه شعر يفقد بعض المزايا الموسيقية 
المتوفرة في شعر الشطرين الشائع ٠‏ ان الطول الثابت للشطر العربي الخليلي 
يساعد السامع على التقاط 2 الموسيقية ويعطي القصيدة اقاعا شديد 
الوضوح بحبث بخفف ذالك: من الحاجة الى القافية الصلدة ة الرنانة التي تصوات 
فيآخر كل شطر فلا يغفل عنها انسان .واما الشعر الحر” فانه ليس ثابت الطول 
وانما تتغير اطوال اشطره تغير؟ متصلا » فمن ذي تفعيلة الى ثان ذي ثلاث الى 
ثالث ذي اثنتين وهكذا ٠‏ وهذا التنوع في العددء مهما قلنا فيه » بصير الاتقاع 
اقل وضوحا ويجعل السامع اضعف قدرة على التقاط النغم فيه ٠‏ ولذلك فان 
محيء القافية في آخر كل شطر » سواء اكانت موحندة ام منواعة تتكرر الى 
درجة منأسبة »يعطى هذا الشعر الحر” شعرية اعلى ومكتن الحمهور من تذو”قه 
والأستجابة لبه .. 

ولنقارن سن قصيدتين احداهما مرسلة والاخرى ذات قافية » ولنلاحظ 
الفرق في الموسيقى والشعرية ٠‏ لصلاح عبدالصيور من ( الكامل ) 0١:‏ 

كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 

متعذ بين كا لهه 

بالكتى والأفكار والدختان والزمن المقيت 

طال الكلام ؛ مضى المساء لحاحة » طال الكلام 

واتل” وجه الليل بالانداء 

ومشت الى النفس الملالة والنعاس الى العيون 
اقضيدة «الملاء» لفلا الدين عبد الصبور ديوآن (الناس في بلادى) . 


بيروت:69اة 1‏ وبلاحظ (ن القصيدة + مثل كير من الشمر الحر ؛ 
تجمع بين إكثر من تشكيلة خلاف العروض العربي . 


د 5654| سه 


كانت هذه القصيدة مرسلة من دون قافية » وقد أفقدها ذلك جمال الوقم 
وعلو” النبرة ٠‏ فاين هي من قصيدة نزار قباني من ( الكامل ) 2١7‏ 

ولمحت” طوق الياسمين 

في الأرض مكتوم الانين 

كالحثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين 

وهم قارسك الحسيل ناخدذه فلما نعين 

وتقهقهين 

« لا شيء ستدعى انحناءك ء ذاك طوق الياسمين » 

والحقيقة ان القافية ركن مهم في موسيقية الشعر الحر” لانها تحدث رنينا 
وتثير في النفس انغاما واصداء ٠‏ وهى » ذوق ذلك فاصلة قوية واضحة بين 
الشطر والشطر » والشعر الحر” احوج ما يكون /١‏ الراك عالط خلا ان 
اغرقوه باانثرئة الاردة ٠‏ ولدذلك يؤسفنا ان نرى الناشئين مت متجهين اليوم الى 
ند القاهلة فى حرعي الجر" تود لك شيف الى :كرية ما مكابون. وضسف 
الموسيقى فيه ٠‏ فكأن لم يكفهم ان يوردوا في شعرهم تشكيلات متنافرة » وان 
بخرجوا على الوزن » وان نتتقلوا من بحر الى بحر 4 وان يرتكبوا الاخطاء 
النحوية واللغوية ٠‏ وان بأتوا بالعامتي” والسقط » كأن لم يكفهم ذلك كله » 
فأهملوا القافية وهي لو بدرون سند شعرهم وحليته المتبقية ٠‏ 


0 قصيدة «طوق الاتعين؟ لنزار 0 ا كعائة كن اراد‎ )1١ 
. ا على غير الطريقة لمغلوطة آلتي كتبها بها في الديوان‎ 


اضت- 3978 اعت 


لباسبث الرائع 


ممق بمضايا السارّ 


قصيدة النثر 


«فصزأرل 


اوكا م لمرّوص لوف 


لا ريب في ان البند هو أقرب اشكال الشعر العربي الى « الشعر الحر ٠»‏ 

ذلك انه شعر بستند الى بحر الهزج(22 : 
مفاعيلن مفاعيلن 

فلا نتقفيد باسلوب الشطرين الذي تقيد به الشعراء العرب منذ اقدم 
العصور » وانما يخرج عنه فيجيء هزجآ تختلف اطوال أشطره » فيأتتي شطر 
بتفعيلتين يليه شطر بخمس تفعيلات وثالث باثنتين ورابع بعشر وهكذا كما 
تملى على الشاعر اهواوه ومعانيه ٠‏ ولفد الف الشعراء الذين ينظمون اليند ان 
تكتبوه كما يكتبون النثر بحيث يبدو لنا حين ننظر اليه وكأنه نثر اعنيادي”. 
وهذا نموذج من بند ابن الخلفة وهو أشهر البنود وأحسبه أظرفها وأحفلها 
بالعفوية والبساطة : 


للق هذا ما بجمعون عليه وانا الخالفهم كما سأذكر . 


لداه5ؤ سد 


( أهل تعلم أم لا أن” للحب نذاذات » وقد بعذر لا بعذل من فيه غراما 
وجوى مات » فذا مذهب أرباب الكمالات » فدع عنك من اللوم 
زخارف المقالات » فكم قد هذب الحب” بليدا » فغدا في مسلك الآداب 
والفضل رشيدا ٠‏ صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تظهر شوقا ؛ لا 
ولا تعرف توقا ء لا ولا شست بلحظيك سنا البرق اللموعي” الذي أومض 
من جانب اطلال خليط عنك قد بان » وقد عر"س في سفح ربى البان ٠‏ ) 


ولنكتبه الان بحسب وزنه بحيث تبرز القافية والتفعيلات بروزا طبيعيا ٠‏ 
وسوف نشير الى عدد التفعيلات في كل شطر بالرقم في آخره : 


أهل تعلم ام لا ان للحب” لذاذات ؟ 5 
وقد يعذر لا يعدل من فيه غرامً وجوى مات" 0 
فذا مذه” أربابٍ الكماللات إ 
فدع عنك من اللوم زخاريف المقالات 
فكم قد هذاب الحب” بليدا و 
فعدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا 5 
صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا ؟ 0 
لا ولا تظهر نوفا ؟ * 


لاولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعى” الذى 
وقد عر”س في سفح ربى البان* 
من هذا نرى ان شطرا ذا تفعيلتين قد توسط بين شطر ذي خمس وآخر 


ولقد كان البند ولم يزل غامضآ كلى الغموض في اذهان الشعراء والادباء 
والنقاد » واعل سبب ذلك يكن في انه شكل من اشكال الشعر نشاأ في 


ل ولاا د 


عصور متأخرة فلم يذكره عروض الخليل ولا عروض الذين تأخروا عنه ٠‏ 
والواقم أنه لم يذكر حتى في كتب العروض المتأخرة مع انها احصت اشكالا 
اقل” منه طرافة واصالة مثل الزجل والمواليا » وكان كان والقوما والدوبيت ٠‏ 
وكنت اؤْمّل ‏ على الأقل” - ان تعر تحب اللعاسرين .ليه العر وين اليه .وقد 
راجعت بضعة منها فخاب ظني ولم اجد فيه ولو اشارة الى هذا الاسلوب 
الشعري” الطريف الذي اقام فيه الشاعر الوزن على اساس « التفعيلة » دون 
الشطر مخالفا بذلك كل اساليب الوزن العربى” السابقّة ٠‏ واحسب ان هؤلاء 
العروضيين المعاصرين الافاضل27 ؛ مع تقديرنا لعلمهم وثنائنا على مجهودهم 
الطب » قد اخذوا الجذور الاساسية للعروض من الكتب القديمة ولم يروا 
داعي الى ان يضيفوا فصولا تدرس التطور الذي وقع ف العصور المتآخرة ٠‏ 
وقد يكون يبنهم من لا يعرف البند اصلا ء لانه فن شعري” اقتصر عليه شعراء 
العراق ؛ وهذا عذر لا يشمل الرصاف ٠‏ واما اذا كان هذا الاهمال مقصود! » 
تعمده الموْ لفون الافاضل استهانة منهم باليند ‏ فان ذلك لا شبغي ان يغتفر لهم 
وهم قاد عروضيون ذوو نظر ٠‏ ذلك ان هذا البند قد لقى قبولا لدى كثير 
من الشعراء » وذلك وحده شبغى م ال 
الذي لا بدرسه كتابا لا يستوفي مادته المفترضة » فضلا عن كون البند لم يكن 
الا نمو"؟ من بحور الشعر العربي” يضيف اليها جديدا ولا بخرج عنها في ثيء ٠‏ 


ولقد أدءى تغافل كتتاب العروض قديما وحديث ؛ عن البند الى ان يرقد 
تحت غبار الاهمال محوطا بالابهام والشك ملابحروٌ ناقد على تقده او التحد'ث 


1١‏ الموءلفون 1لدين راجعت كتبهم هم 
أحمد الهاشمي قٍ «ميزان الذهب» 
معروف الر صافيٍ ىٍ «الادب الر فبع» بغداد . 
ممدوح حقي في «العروض الواضح» بيروت . 
بدير متولي حميد في «ميزان الشعر» القاهرة . 
وم.حدود معطفى قْ الأأهدى سيل الى علمي (الخليل» القاهرة 8 


ب إلاا سا 


عنه »وقد يتطاول عليه جاهل ,أنه نثر ه وشاعت عنه فيالدوائر الادبية الشائعات 
الضبابية التى لا يمكن ان نهتدي عبرها الى حقيقة ثابتة له » ومن ابرز هده 
الشائعات قولهم بان البند ينتمي الى بحر الهزج : 
مفاعيلن مفاعيلن 
والواقم ان هذا حكم مغلوط وغلطه واضح كل الوضوح » حسبنا لكي 
نرد” عليه ان نورد افتتاحية بند ابن الخلفة الذى اقتطفنا منه : 
ابها اللاثم قْ الحب” ددع اللوم عن الصىب” ٠٠‏ الخ 
فاعلاتن قاعلاتن قاعلائن فاعلاتن ‏ فى" 
فاذ! كان وزن البند » كل بند » هو ( المزج ) فلماذا كانت التفعيلات هنا 
( فاعلائن ) ؟ وهل تفعيلة الهزج الا ( مفاعيلن ) ؟ فاين هي اذن ؟ 
ومن الحق ان تفول ان الذين كتبوا عن البند قد اتنبهوا جميعا الى ان 
هذا الوزن ليس هو الهزج على الرغم من ان هناك في البنود كلها اشطرا كثيرة 
من الهزج ٠‏ وحيترهم ذلك فابتدعوا له تخريجآ غرببا في بابه فقالوا ان هذا 
الوزن هو الهزج بزيادة سبب خفيف في أوله كما بلي : 


بها اللا خ ل لعن دع اللوم” 


أي | «١‏ 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 





وهذا شيء غير مسموع في :العروض العربي” » فلسنا نعرف ف الشسعر 
حرفا الا وهو داخل في وزن الشطر والبيت » فبآأي حق نفرد سببا خفيفا فلا 
نزثه” ؟ واذا كان في وزن البند زيادة غير موزونة فما سر" الابقاع فيه اذن ؟ 
وعلى اى وجه تقبله الاذن العربية المرهفة ؟ والحق ان البند وزن حميل 
مثر”“قص . وهذا الحمال فيه لا سكن ان بدل” الا” على شىء واحد هو ان كل 
حرف فيه جار على الوزن العربي” ؛ دونما زيادة هنا او سبب خفيف هناك ٠‏ 


00و اكاك 


البند وانما هو في مقابيسهم ٠‏ 

وحقيقة الأمر ان البند خلافا للشعر العربي كلته. يستعمل بحرين اثنين 
من بحور الشعر » يجمع بينهما ويكرر الانتقال من احدهما الى الآخر عبسر 
القصيدة كلها ٠‏ والبحران الوحيدان المستعملان فيه هما الهزج والر تمل ء 
ونحسب ان تمسلف النقاد في التماس التخريجات التي يعللون بها خروج البند 
عن الهزج برجم » في اساسه » الى انهم يعتقدون استحالة الجمع بين بحرين 
من بحور الشعر في قصيدة متناسقة » فكيف بصح ان تجتمع التفعيلة (فاعلاتن) 
مع التفعيلة ( مفاعيلن ) دون ان تتنافرا ؟ وااواقع انهما تجتمعان أجمل اجتماع 
اذا عرف الشاعر كيف بسيطر عليهما ٠‏ والسر”* في امكان ذلك ان بينهما علاقة 
خفية يسكن ان تتبينها بالتقطيع ٠‏ 


مفاعي لن2 مفاعيلن مفاعيلن2 مفاعي لن 


ان ( أن مفاعي ) التي هي مقلوب ( مفاعيلن ) مساوية في حركاتها وسكتاتها 
للتفعيلة ( فاعلاتن ) ٠‏ ومثل ذلك كامن في ( فاعلاتن ) هذه ؛ فان مملوبها 
(علاتن فا ) مساو » في مسافاته ؛ لتفعيلة ( مفاعيلن ) ٠‏ 

وعلى ذلك فاتا اذا حللنا اي شطر من الرمل (فاعلاتن فاعلاتن) وجدناه 
يمكن ان تتحول الى المزج بحذف سبب خفيف واحد من أوله ٠‏ كما اننا 
نستطيع ان نحو"ل اي شطر من الهزج ( مفاعيلن ) الى الرمل بان نزيد سببا 
في أوله ٠‏ وهذه الخاصية هىالتى لاحظها الخليل بن احمد حين رص” الرمل 
والهزج في دائرة عروضية واحدة210 . ولا شك عندنا في ان اول شاعر كتب 
البند كان على علم بهذه الخاصية العروضية » ولقد كان فوق ذلك مرهف 
السمع» مبدعاء فعرف كيف يستطيع ان يجمعالرمل والهزج في قصيدة واحدةء 
وليس ذلك امر؟ هينا كما قد يظن” » لان معرفة الصلة بين ( مفاعيلن ) و 


411 هي دائرة «المحتلب» ومنها الرجز ابضا . 


ب 117 اعد 


( فاعلاتن ) لا تكفي لابداع البند وائما ينيعي الى جانيها تحسس” مرهف 
للايقاع والوزن » بحبت يدرك الشاعر الوسيلة الموسيقية الفدة التي سكن بها 
ان تجتمع التفعيلتان دون أن بحس” القارىء بغرابة الاتتقال ٠‏ ولسوف ندرس 
هذه الوسيلة فيما بلى : 

ان الاشطر الاربعة الاولى مما اخترناه من بند ابن الخلفة كانت من بحر 
الهزج ذي التفعيلة ( مفاعيلن ) 

بناعان بعاعان مفاعيل 

اهل تعلم ام لا أن" للحب لذاذات 

وقد يعدر لا بعذل من فيه غراما وجوى مات" 

فذا مذهي أرباب الكمالات* 

وفحأة » بعد تواتر ( مفاعيلن ) في هذه الاشطر كلها دون شذوذ ؛ بأتينا 
شطر تشذ” تفعيلته الاخيرة فلا تكون ( مفاعيل” ) وانما ( فعولن ) قال . 

فكم قد هذب اأحب بليدا 

مفاعيلن مفاعيان فعولن 

كيف حدث هذا ؟ ولماذا ؟ في الواقع ان الضرب ( فعوان ) وارد في 
تشكيلات بحر الهزج التي يذكرها العروضيون » فالشاعر اذن ما زال جاريأ 
على الهزج لم يخرج عنه ء وانمأ تكمن المفاجأة الجميلة في ان ( فعولن ) هذه 
مساوية للمقطع ( علائن ) الذي هو الجزء الاخير من تمعيلة الرمل (قاعلاتن) ٠‏ 
فكآن الشاعر قد حاءنا فحأة تفعيلة شترك في قبولها البحران كلاهما (الهرج) 
و (الرمل) ٠‏ وكان ذلك خير تمهيد شعري” للاتتقال من الهزج الى الرهل في 
الاشطر التالبة : 

فغدا في مسلك الآداب والفضل رشمدا 

صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا 


ب ١94‏ سه 


لا ولا تظهر توقا ٠‏ 

فاعلاتن فاعللاتن 

وقد كانت كل تفمعيلة من عدم الإشيا هي رز فاعلدين ١)‏ بلا شدوذءه ولكن» 
فجأة ايضا » وكما حدث سابقا في اشطر المزج ؛ بأنىي الشاعر بشطر تشذ” 
تمعيلته الاخيرة فلا تكون ن ( فاعلاتن ) وانسا تصبح ( فاعلاتان ) قال » وهو 
شطر طوويل ذو تنسع تفعيلات كما مر” ( من الرمل ) : # 

لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعى” 

الذي أومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان" 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 

وثانية نأل أتفنا كيف حدث هذا ؟ ولماذا ؟ كانت الاشطر كلها موحدة 
ل: لتفعيلة ( فاعلاتن ) لا تخرج عليها فحاء الشاعر فحأة د « فاعلاتان » هذه ؟ 
لو رحجعنا الى كشن العروض لوحدنا ان الضرب ( فاعلانان ) وارد في تفعيلات 
بحر الرمل ٠‏ فالشاعر اذن لم بخرج على الرمل ٠‏ وانما جاء بهذه التفعيلة لان 
جزءها ( علاتان ) مساو تماما لتفعيلة الهزج ( مفاعيل” ) ٠‏ وبهذا اورد الشاعر 
تفعيلة يشترك فيها الرمل والهزج معا وبذلك مهد السبيل للاتتقال ثانية مسن 
الرمل الى الهزج فقال فجأة : 

مفاعيلن مفاعيل" 

وقد عرةس في سفح ربى البان 


#اقياس العروضي للبند 


من ذلك كله » بدو لي » ان القاعدة العروضية للبند هي انه شعر حر” 


تننوع أطوال أشطره ويرتكز الى دائرة ( المحتلب ) مستعملا منها الرمل والهزج 
معا + وهذه فيما بلي » خطة عامة للتفعيلات في البند » تثبتها مساعدة لمن برغب 


1/6 ل 


في نظم المند من القر"اء : 


بعاعان امفاعان مماعيل 
مفاعيان, معاعلى جتباعيان لفاعيل 
بعاعان: عامل 
مقاعان .تقاعان قمر ان 
9 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلانن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلائن فاعلاتن فاعلاتان 


مفاعر: مفاعلق + مفاعيل 

مفاعيان مفاعيل 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن فعولن 


فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتان 

© 
مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن مفاعيل <١‏ (الخ) 


لد ك1 سد 


من هذه الخطة » يتجلى مدى المهارة والدقة في نسج البند » ويبدو لنا 
مدى الخطأ الذي بقع فيه اولئكِ الذين بحسبونه نثر] لا موسيقى له » ولا جهد 
فيه ٠‏ واننا لنعتقد ان الشاعر الذي اخترع البند اول مر“ة من دونما نموذج 
ينهج عليه لا بد ان يكون قد مارس نظم التسعر خير منارسة بحيث تفتحت 
له هذه الالتفاتة الرائعة الى العلاقة ببن الرمل والهزج ٠‏ ولسنا تقصد بهدا 
علاقة البحور داخل دائرة ( المجتلب ) : فان دوائر البحور قد اتكشمت منذ 
الخليل ؛ وانما نريد مسألة التمهيد من بحر لبحر بقافية معينة ها خصائص 
موسيقية تجعلها تبعث في الذهن امواج البحر الثاني ٠‏ واكاد اكون على بقين 
من ان الشاعر الذي بدأ البند لم يكن يصل الى القوافي الممهتدة بحسب سوذج 
عروضي” واع وضعه انفه » وانما كان يكتب باندفاع سليقي” متحمس 
فذلك هو السبيل الحق فيكل اكتشاف شعري أصيل ٠‏ واننا بأتي العروضيون 
بعد ذلك ؛ فيجدون النموذج مكتملا بين ابديهم فلا بزيدون على استخلاص 
المقياس منه ء وذلك ما صنعنا في هذا الفصل ٠‏ 


ولقد ادى التعقيد فى خطة الوزن التى ينبعها البند الى شىء من الصعوبة 
فيد كلد الفلظ فيه ال درحة اكااككا بعد ريا مقليوعا بحلل دن الالطةء 
بغلط الناظم من جهة » ويغلط الناسخ من جهة اخرى » ويغلط الطابع من جهة 
ثاأثة ه واحيانا ينبرى شعراء الى تشر بند ما فينشرونه مغلوطا دون ان شخصوا 
مواضم الخطأ فيه ٠‏ وزاد في خلط الشعراء أن كنب العروض لم تدرس البند» 
مع انها درست اشكالا اقل" منه قيمة شعرية ؛ فلم بجد الشاعر الذي نكتبه 
قانونا عروضتية يستند اليه ٠‏ والواقم ان بحثنا هذا أول محاولة لاستقراء 
مقياس عروضي” للبند » فان كانت تاحجحة » كما نرجو لها ؛ اثيتناها فصلا ف 
العروض العربي” ٠‏ 


وكان من تناج الضباب القاتم الذي احاط بوزن البند في اذهان الادياء 


سب لالاآا مد 


والناظمين ؛ أن” كثيرا من الذين مارسوا نظمه » لم يعرفوا الأساس ثيه » 
فظنوه شعرا من بحر الهزج لا نتخطاه » ويكتب على اسطر متتالية كما يكتب 
النثر ٠‏ وحزرا غير قليل من الشعراء ان الهزج نتحول الى الرمل احيانا » غير 
انهم لم ينتبهوا الى ضرورة التمهيد للاتتقال » وحسبوا ان ذلك يمكن ان يتم” 
بقفزة من الهزج الى الرمل وبالمكس ؛ دون ان يمطوا! الى ان هناك خطة 
محكمة للوزن يتبعها البند » وبها يصل الى تلك الموسيقية العذبة الني يمتلكها 
ومن هؤلاء الشعراء طائفة لم تلاحظ على الاطلاق ان البند يقوم على اساس 
« التفعيلة » » وان ذلك فيه هو الذي ببرر تنوع اطوال الاشطر » وهي الميزة 
التي اختص” بها دون الشعر العربي السابق كله ء وكان من هؤؤلاء نانلنون 
بكتبون بندا ذا اشطر متساوية الطول نمام التساوى » تكسبه اشطره الرتيبة 
املالا وثقلا ٠‏ هذا نموذج لناظم اسمه الشيخ حسين المشاري7١)‏ 


فغدا في رمضان الخير كالغيث المريم 
فرعينا في شتاء الجدب أزهمار الريع 
9 


ومزايا وسجايا حسد العرش سماما 


قادام الله ذخره واغر” الله سعهدهة"” 
واطال الرب” عسمره وآدام الحق” مجد م* 


0 همحلة اليقين . بفداد . الجزء الخامس . السنة الآولى ص 1١516‏ - وفي 
اعداد المجلة أبضا بنف محمد بن ااخلفة الحلي الذي تحدثنا عله . 


مدى الايام والدهر ومادرة نا الرزق 
وما انهل” ناالقطر وما بان سنا الفجر 


وما عاد انا العفيد وعنا رحل الصوم 
وما اكرقنةه البسد شور السادة القوم 


هل في هذا شيء من خصائص البند ؟ انا هذا شعر ذو شطرين. منسا فثسا 
نساهل الشاعر في قوافيه » وسسح لنفسه حت ار ل 
الرمل الى بحر الهزج » فكانت القَفزة صدمة للادن الشعربة لآنها لم تجيء 
مقبولة » ولم سهد لها شيء ٠‏ 

وخلاصة الملوضوع ان على الناظم الذي ,يتصدى للبند ان يتذكر أن له 
خاصتين واضحتين لا بد من توافرهما قيه : 
١س‏ انه شهر” ذو أشطر غير متساوية الطول ٠‏ وكلما كان تنوع الاطوال 
؟ انه شعر” ذو ل ل تداخلا فنيا مستئدا 

الى قواعد المروض | لعر بي 050 كار ار ري 

لسر و ضوعب حت ورد نا لسرا لحد لان اشري رفور ) 

الذي سهد لبحر الرمل فيصح” ان بعود ثانية ٠‏ وهكذا ٠‏ 


بالبند » سواء اكتبناه على اسطر كالنثر » ام افردنا له فراغا كافيا كما فعلنا في 
اساتث « حسم العشارى ٠.‏ 


حا قلاةؤا سه 


المند واتشمر الجر 

لارب ف أن الشعر الحر” اقرب في خطة وزنه الى اليند منه الى اسلوب 
الشطرين » ذلك انهما كليهما .قومان على اساس « التفعيلة » لا « الشطر » 
وتباخ في كل منهما الحرية في عدد التفعيلات فيجيء الشطر طويلا او قصيرا 
واحد من البحور الثمانية التى تصلح له ؛ فيختار ١‏ الشاعر احد هذه البحور 
وركتب منه القصيدة مقتصرا على تشكيلة واحدة منه لا نتخطاها شآنه في ذلك 
شأن الشاعر العربى في اسلوب الشطرين ٠‏ مثال ذلك ان شاعر اأشعر الحر” 

مفاعيلن مفاعلين 

مفاعيلن فعولن 

وذلك لما سبق ان لاحظناه من ان العرب لم بجمعوا تشكيلتين فيقصيدة 
واحدة ٠‏ وانما نحد قصائد تنفرد باحدى التشكيلتين هذه او : 5 

واما في البند فان هاتين التشكيلنين تجتمعان وليس في اجتماعهما محذور 
كما رأينا في اللموذج الذي درستاه » ثم ان اجتماع بحرين اثنين من بحور 
الشعر ليس مستساغا في اليند وحسب » وانما هو مطلوب وهو السر” فيحلاوة 
البند وموسيقيته ٠‏ وذلك هو الفرق الوحيد بين الشعر الحر” والبند » وهو 
فرق لا يطنى على أوجه الشبه التي ذكرناها . 

ا والبند يبلغ من القوة الى درجة ان 
بعض الناشئين من الشعراء بخلطون ينهما دون ان بدروا »؛ ومنهم نذير عظية 
ل 

قد عرفت الآن بوزيد عرفت الصيد والكهف” 

ولم كان اذا ما كحثل العينين بازي الليل بوزيد 


6م1 اده 


واما ير”م الشارب” بوزيد" 

انا عنترة الحى” 

هلموا أيها الابطال ان الصيد بالنار ضئيل 
لم تقاسمنا أبو زيد حجالا ؟(1) 


ان هذا » دون ان يدري الناظم ؛ بند ٠‏ غير انه بند ضعيف تنقصه 
الموسيقى » وله وقع نثري” رغم وزنه الظاهر ٠‏ وعيب الوزن فيه ان الشاعر 
اورد الضرب ( قاعلاتان ) في الشطر الاول دون ان بورد بعده بحر الهزج كما 
ينبئي ف البند » وانما عاد فكرر بعده بحر الرمل وختمه ايضا ب ( فاعلاتان ) 
وهنا اتتقل الى الهزج كما ينبي اه ٠‏ اما فيما عدا هذا فان وزن البند جار » 
وقد جاءت ( فعولن ) ف ضرب الهزج ف الشطر الخامس واتتقل بعدهما الناظم 
الى الرمل ٠‏ 

ومن المؤسف ان ناظم هذا الشعر لا يدرى انه يكتب بندا لا شعرا حر" 
فلعله لو درى لكان يعود الى قراءة بعض البنود الجميلة الحافلة بالنغم »وبذلك 
نقذ تفه وينقذ القارىء من هذه النثرية المملة التى غلبت على قصيدته هذه 
ب وعلى سائر شعره الحر” ‏ والواقع ان اغلب الشعر الحر” الذي يكتبونه 
يبدو رتيبا ممل” الوقع وكأن الموسيقية قد اصبحت صفة ينفر منها الشاعر 
اأجديد ؛ بدلا من ان بلتمسها ويحشد لها قواه الشعرية بكاملها ٠٠‏ 


)1١(‏ قصيدة «الفانوس» لنذير عظيمة . مجلة شعر . بيروت . العدد التاسع 
شتاء 1565 . 


آإما ل 


افسلايان 


قصيرة الل 


شاعت في الجو الادبي في لبنان بدعة غريبة في السنوات العشر الماضية ) 
فأصبحت بعض المطابع تصدر كنبا تضم بين دفاتها نثرا طبيعيا مثل آي نثر آخرء 
غير انها تكتب على اغلفتها كلية ( شعر ) ٠‏ ويفتح القارىء تلك الكتب متوهما 
انه سيجد فيها قصائد مثل القصائد » فيها الوزن والابقاع والقافية » غير انه لا 
يجد من ذلك شيئا وانما يطالعه في الكتاب نثر اعتيادي مسا يقرأ في كتب النشرء 
وسرعان ما بلاحظ ان الكتاب خلو من اي أثر الشعر ؛ فليس فيه لا بيت ولا 
شطر » واذن فلماذا كتبوا على الغلاف انه شعر ؟ تراهم بجهلون حدود الشعر؟ 
أم انهم يحدثون بدعة لا مسوغ لها ؟ واذا كانوا يملكون المسوغ فلماذا لا 
بصدرون كنتب النثر هذه بفذلكة سينون فيها للقارىء الوجه الذي ساغ لهم 


ل 4 7 كه 


به ان يصدروا كتاب تثر لا يختلف اثنان في انه نثر ثم يكتبون عليه انه (شعر»؟ 
اذا لا بمنحون القارىء » على الاقل » فرصة تتخذ فيها موقا من هذه البدعة 
'فأما ان يرى وجه تسو يغاتهم فيقرهم عليها او ان يخالفهم فيرفضها ؟ وائما الخطأ 
ان يمضي المرء فيسمى النثر شعرا دون اي تبرير وكأن ذلك أمر بدبهي نتفق 
الناس كلهم عليه منذ أقدم العصور ٠‏ 

والحقيقة التي بعرفها المختصون والمتتبعون » أن طائفة من أدباء لبنان 
بدعون اليوم الى تسمية النثر شعرا ٠‏ وقد تبنت مجلة ( شعر ) هذه الدعوة 
الركيكة الفارغة من المعنى » واحدثت حولها ضحيحا مستمرا لم تكن فيه 
مصلحة لا للادب العربي ولا للغة العربية ولا للامة العربية نفسها ٠‏ وكان 
مضمون هذه الدعوة ما جاء في مقال كتبته السيدة الادبة خزامى صبري عن 
كتاب ثثر فيه تآملات وخواطر لاديب لبنانىي تاشىء ٠‏ قالت عن ذلك الكتاب : 


(مجموعة شعربة لم تعتمد الوزن والقافيةالتقلدتين ٠وغالبيةالقر”اء‏ في النبلاد 
العربية لا تسمي ما جاء في هذه المجموعة شعرا باللفظ الصريح ٠‏ ولكنها تدور 
حول الاسم فتقول انه ( شعر منثور ) او ( نثر فني ) وهي مع ذلك تعجب به 
وتقبل على قراءته » ليس على اساس انه نثر يعالج موضوعات او يروي قصة 
او حديثا » بل على اساس انه مادة شعرية ٠‏ لكنها ترفض أن تملحه اسم الشعر 


وهذا طبيعي ) من وجهة نظر تاريخية » بالنسبة للقراء العاديين ٠‏ اما 
النقد فيحب ان يكون اكثر جرأة ‏ أن بسمى الاشياء بأسمائها الحقيقية ٠‏ وانا 
اعثير هذا « النثر الشعري » شعرا . )١)‏ 


() الكتاب المقصود هو كتاب (حزن في ضوء القمر) للاديب محمد الماغوط وفيه 
نشر اعتيادي لا اثر فيه للوزن أو القافية . وقد نشر تعليق خزامى صبرى 
في مجلة شعر . بيروت . العدد 1١١‏ صيف ١5656‏ 5 


حب “كاملا بك 


خواطر محمد الماغوط مؤلف الكتاب الذي تتحدث عنه »؛ ليلاحظ القارىء انه 
ثثر طبيعي كالنثر » على الرغم من أن كاتبه ينثره على اسطر كما لو انه كان 
شعرا حرا ٠‏ ولسوف تكتب هذا النثر كما يشبغى أن يكتب النثر » رزاجين ان 
يعذرنا كاتبه ٠‏ قال الكاتب ( وهو يملك ذوقا ادبيا جميلا واصالة تسيء اليها 
الروح الاوروبية المصطنعة التي يدخلها قسرا على عباراته وخواطره ) قال من 
خاطرة سماها ( المسافر ) : 


(بلا أمل ٠‏ بقلب الذي بخفق كوردة حمراء صغيرة » سأودع اشيائي 
الحزينة في ليلة ما : بقع الحبر وآثار الخمرة الباردة على المشمع اللزج »وصمت 
الشهور الطويلة . والناموس الذي مص دمى هى اشيائى الحزينة » وسأرحل 
عنها بعيدا بعيدا » وراء المدينة الغارقة في مجاري السل والدحان بعيدا عن المرأة 
العاهرة التى تغسل ثنابى ساء النهر وآلاف العيون ف الظلمة تحدق في ساقيها 
الهزيلين ؛ وسعالها البارد بأتي ذليلا بائسا عبر النافذة المحطمة ء والزقاق 
الملتوي كحبل من جثث العبيد ) ٠‏ 


على هذا النمط جرت الخواطر فى هذا الكتاب ؛ فيها صورة غردية وخ 
للالفاظ وتلوين » غير انها مكتوبة نثرا اعتياديا كالنثر في كل مكان وزمانا ٠‏ 
تضع عنوان الكتاب على غلافه بهذا الشكل : 


حزن في ضوء القمر 


3 


اصحاب الدار ان مئات القراء لا سلكون حاسة الوزن ليدوكوا ان هذا ثثر 
لا شعر حر » ومن ثم فد كان عليها ‏ على الاقل ‏ ان تصدر الكتاب مقدمة 


8م18 د 


تضع فيها تبريرا بسوغ تسمية النثر شعرا » فان ذلك يمنح القارىء حرنته 4 
فأما ان قبل او ان برفض ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان كلام خزامى صبرى الدى اقتطفناه تفمن : في 
مفهوم النقد الموضوعي » الحقائق التالية : 


(أولا) تميز خزامى صبرى بين شيثين هما : 
أ الوزن التقليدي وهو الوزن مطلقا ٠‏ 
ب الوزن غير التقليدي وهو النثر ٠‏ 


(ثانيا) تقول خزامى صبرى ان الشعر شيء لا صلة له بالوزن والقافية ٠‏ 
وانما الوزن صفة عارضة يمكن ان يقوم الشعر من دونها » ولذلك تحدث 
اصحاب هذه الدعوة باحتقار عن الشعر (الموزون)20 وبذلك لا يكتفون برخم 
النثر الى جوار الشعر ومساواته به وانما يزيدون فيزدروتث الموزون و تعطون 
لنثرهم الفضل كله ٠‏ قال احد دعاة هذه الفكرة الهحين : © 

( ولذلك فآن شعر توفيق صائغ لا بخسر شيئا بأطراحه شكل القصيدة 
التقليدي ؛ بل يحقق الطريقة الوحيدة التي تمكنه من قضيته ) ٠.‏ 29 


هذه هي خلاصة دعوة محلة ( شعر ).وهي تصدر ف بروت بلغة عرسة 
تفخ اوروية ء وقد دعت اليها في عنف وآثارت حولها ضتحيحا متصلا خلال 
السنين الماضية » وتطرف حاملو الدعوة الى أن المستقبل الاوحد انما هو لهذا 
( الوزن غير التقليدي ) كما يسمونه » او ( الوزن غير الموزون ) كما اقترحت 


419 اعتذر الى القارىء عن قولي «شهر موزون» فليس هناك في رأني شعر 
الا وهو موزرون والما اتحدث بلفة المدعة ٠‏ 

6 هو جبرا ابراهيم جبرا ؛ مجلة شعر العدد ١١‏ . 

) بشير جبرأ أبراهيم جبرا بهذأ الى كتاب عنوانه «في حب الاسود» وهو 
كتاب نشثر ولاحظط أن توا فيق صائع موعلف هذا! الكتاب لم اكتدب ى 
حياته بيت شعر واحدا فيما أعلم . أن كل ما بكتبه نثر مثل النئر . فلا 
ندري كيف يرضى جبرا أبراهيم جبرا أن بسميه «شعر» . 


ب 68م سد 


عليهم » على سبيل الدعابة » أن يسموه ٠‏ كتبت مجلة ( شعر » ان شعراء 
معروفين «ذهبون الى « أن المستقبل انما هو لهذا الشعر الحديث المي يبتعد 
في شكله ومضمونه عن الفترة الابقة وما قبلها 4١7 » ٠‏ وكتب حبرا ابراهيم 
جيرا ان السنين القادمة « سترى ولا شك تغلب الشعر الحر” » ٠‏ ولنلاحظ 
انه اخذ » دون مبالاة ؛ اصطلاحنا ( ااشعر الحر ) الذى هو عنوان حركة 
عروضية تستند الى بحور الشعر العربى وتفعيلاتها » اخذ اصطلاحنا هذا 
والصقه بنثر اعتيادي له كل صفات النثر المتفق عليها » وليس فيه أي شيء 
بخرجه عن النثر في المصطلح العربي ٠‏ وليته على الاقل ترك اصطلاحنا ووضع 
غيره حرصا على وضوح الاصطلاحات في اذهان جماهيرنا العرسة المتعطشة 
للمعرفة ٠‏ وانما سمينا شعرنا الجديد ( بالشعر الحر ) لاننا تقصد كل كلمة في 
هذا الاصطلاح فهو ( شعر ) لانه موزون يخضم لعروض الخليل ويجري على 
ثمانية من اوزانه » وهو ( حر ) لانه بنوع عدد تفعيلات الحشو في الشطر » 
خالصا من قبود العدد الثاءت في شطر الخليل ٠‏ فعلى اى وجه تريد دعوة النثر 
ان تسمى النثر شعرا ؟ وما هذه الفوضى في المصطلح والتفكير لدى الجيل 
الذي قلد اوروبا في كل شيء تاركا تراث العرب الغنى المكتنز ؟ ٠‏ 

ان ا الواميع لهده الحماسة من اصحاب الدعوة هو ان النثر 
سائر » ف رأ بهم » الى أن به بقتل الشعر » وان دولة الوزن ستدول فيكتب شعراء 
الامة المرية : ثرا وننتهي من الوزن ٠‏ وهكذا يذهب هؤلاء المتحمسون 
الخياليون الى ان الشعر شيء عتيق ينبغي أن يزول وبحل محله النثرءعلى أن٠ ٠‏ 
انتبه ايها القارىء فانهم شترطون شزوطا ‏ على ان يحتفظوا بالكامات 
قاد تام ورور لاس يوا الح للخرو روي 
مكتباء وهذا سدو تنا من عبسب المغارتات + ولاق شال ٠‏ 


والاساس النفسي ف هذه الدعوة ان هؤلاء الكتاب الافاضل » الذين 


1 مجلة شعر . العدد ١5‏ 


لاثما م 


يحسئون ابداع تثر جميل احيانا ؛ يزدرون ما يمتلكون من موهبة وينطلعون 
الى ما لا سلكون ء انهم » باختصار » لا يحترمون النثر » وذلك هو اساس 
الاشكال الذي وقعوا فيه ٠‏ انهم مهما ابدعوا من صور وافكار في قالب نثري» 
يحسون انهم ما زالوا اقل ابداعا من شاعر يخلق هذا الجمال تمسه ؛ ولكن 
بكلام موزون ء ولذلك تراهم يعبرون عن ازدرالهم أوهبتهم باطلاق كلسة 
( شعر) على ما يكتبون وكانوا في السنين الخالية يقولون ( شعر منشور ) 
مشيرين بكلمة ( منثور ) على الاقل الى أنه (نثر) فأصيحوا اليوم منالاستهانة 
بالمقايس الموضوعية » بحيث يجرؤون على ان يسموه شعرا على الاطلاق ٠‏ لا 
بل انهم اصبحوا يحتقرون الشعر ويسمونه ( تقليديا ) لكي يجعلوا الابداع 
زالعديد لاضرا على شرع المدكر فهو المي الاوعد يرف المقايسن: لهام 


باع 
ولعله واضح ان دواء هذا الاشكال ان ستلك هؤلاء الكتاب الثقة بالنثرء 
فمن قال لهم أن النثر وضيع او انه لابمنح قائله صة الابداع ؟ ولماذا يحسبون 
ان تثرهم لا يكتسب الاعجاب الا اذا هو مسخ ذاته وسمى تفسه ( شعرا ) ؟ 
ولنفرض اتنا وافقناهم وسمينا تثرهم شعرا » فهل ترى الاسم عير من حقيقته 
شيئا ؟ او يزيده تغيير الاسم شرفا او جمالا ؟ 


والذى يعرفه الملاين ان كثيرين من كتاب العربية قد كتبوا النثر «الشعري» 
صادق الرافعي والكاتب المرهف جبران خليل جبران وغيرهما كثير ؛ وليس 
بنقص من قيمة ما كتيوا انه تثر لا شعر ٠‏ ولقد كانوا بسمون نثرهم نثرا دون 
ان يسيئوا اليه في شىء ٠وبعد‏ فهل أجمل من القرآن في االغة العربية؟ والقرآن 
معبرة والفاظ مختارة اختبارا معحزا » فهل بنقص من قيمة القرآن الحمالرة انه 
نثر لا شعر ؟ وأي شعر في الدنيا أروع وأحب من هذا النثر القرآني المسكر ؟ 


وخلاصة الرأي آن للنثر قيمته الذاتية التي تنسيز عن قيمة الشعر » ولا 


بغنى نثراعن شعر ولا شعر عن ثثر » لكل حقيقته ومعناه ومكانه ٠‏ كلماذا جاء 
هذا النائر الغاصر ليؤدري النثر. ويحاول رقفه بشسميته شعرا؟ 
هذا هو السؤال ٠‏ ونحن نوجهه الى !تصار هذه الدعوة لعل له عندهم» 
من جواب ٠‏ 
وخلال ذلك » نحب أن نتفرغ لمناقثنة هذه الدعوة وسوف تكون مناقستنا 
في اتجاهين : احدهما على اساس اللغة والآخر على اماس النقد الادبى ٠‏ 


المثاقشة اللغوية 


تفع دعوة « قصيدة النثر » في خطأ كبير هو أنها تطلق كلمة ( شعر ) على 
الشعر والنثر معا » فاذا كتب قصيدة من البحر المنسرح ذات شطرين وقافية 
موحدة ؛ كانت لديهم شعرا » واذا كتب ناثر فقرة تثرية خالية من الوزنوالقافية 
تمام الخلو كان ذلك » في حسابهم » شعرا ايضا ء فلا فرق اذنذ بيسن الشعر 
والنثر لانهما كليهما بسميان في عرفهم شعرا » وعلى هذا يكون كتاب الرافعي 
( رسائل الاحزان ) شعرا مثل معلقة امرىء القبس تماما » لا فرق بينهما ٠‏ وما 
ذلك الا لان الدعوة لا تؤمن بوجود صلة بين الوزن والشعر فالكلام يكون 
شعرا سواء أكان موزونا أم لم يكن ء لا بل ان النثر ‏ لديهم ‏ أكثر شعرية 
من الشعر » لان وزن الشعر تقليدي كما سبق أن رأينا مناحكام خزامى صبرى 
وجبرا ابراهيم جيرا * 

وهكذا نجد انصار هذه الدعوة يلغون الفرق بين الموزون وغير الموزون 
الغاء تاما » ومن ثم بحق لنا ان نسألهم : لماذا اذن ميزت لغات العالم كلها بين 
الشعر والنثر؟ وما الفرق بين الشعر والنثر ان لم يكن الوزنهو المنصر المسيز؟ 

ان هذا يسوقنا الى ان نرجم بأذهاننا الى الاصل المكرى للتسميات 
اللعوبةء واسوف تلاحظ ا(التسمية تقصد فيالاصل تشخيص نواحى الخلاف 
بن الاشياء لا نواحى الشبه ٠‏ فاذا قلنا «الليل والنهار» او « الشعر والنثر » 


كلما سد 


فان أحد الاسمين في كل فريق بشخص الناحية الكبرى التي يختلف بها عن 
قرينه ٠‏ ان الليل والنهار يتشابهان ف انهما كليهما يحتويان » في المتوسط .على 
اثنتى عشرة ساعة » كما ان الشعر والنثر نتشابهان في ان كلا منهما يحتري على 
عواطف انسانية وصور معبرة في المتوسط ٠‏ غير أن قولنا الليل والنهار لابثير 
في اذهاننا مسألة عدد الساعات هذه كما أن قولنا الشعر والنثر لا يشير لدينا 
مسألة المحتوى العاطفي والجمالي ؛ وائما تشخص التسميات الاربع خصائص 
أكبر من هذه وأوضح » تشخص الظلام في الليل والضياء في النهار » كما 
تشخص الوزن في الشعر وعدم الوزن في النثر ٠‏ ومن ثم فاذا تحن سمينا كل 
كلام شعرا بمعزل عنفكرة الوزن »فسوف تكون كمن بسمي الحياة كلها نهارا 
سواء أكان فيها ضياء أم لا ٠‏ وانه لواضح انها نسمية مفتعلة ٠‏ ان الليل ليل » 
والنثر نثر ٠‏ وواجمنا نحو اللغة والدهن الانسانى أن نسميهما ليلا ونثرا دون 
ان تتتحل لهما نسميات مضللة لا تشخص شيئا » وما الذي نستفيده من نسمية 
الخر شغرا واللل: تهارا ياخرى ؟ او لسن شخيص الفروق اسفن ذليك 
واجدى ؟ 


ان اللغة » التى هى محصول الذهن الانسانى عبر عشرات القرون » لا 
تضع الاسماء اعتباطا ولا عبتا » وانما هناك مفهوم فلسفي عام يكمن وراء كل 
تعريف وتسمية ؛ ف كل لغة ٠‏ تحاول اللغة ان تشخص الملامح البارزة وترمي 
بذلك الى تصنيف الاشياء تصنيفا بهل على العقل مهمة التفكير » ونعطي 
الانسانية مجالا للتعبير عن منطقها وفكرها ٠‏ فسا نكاد نلفظ كلمة النهار في ابة 
لغة حتى شرق الضوء ف الذهن الانساني وتنبسط فكرة النور » وما تكاد 
نلفظ كلمة الشعر حتنىتر نف ذاكرة اليشربة موسيقى الاوزان وقرقعةالتفعيلات 
ورنين القوافي ٠‏ واليوم جاءوا في عالمنا العربي ليلعبوا لا بالشعر وحسب وانما 
باللغة ايضا و بالفكر الانساني نفسه ٠‏ ومنذ اليوم ينبغي لنا » على رأيهم . ان 
نسمي النثر شعرا والليل نهارا لمجرد هوى طارىء في قلوب بعض أبناء انجيل 
الحائرين الذين لا بعرفون ما يفعلون باتفسهم ٠‏ 


ولست اظنني ابالغ حين احكم بأن هذه المحاولة تكاد تكون تحقيرا 
للذهن الانساني الذي بحب بطبعه تصنيف الاشياء وترتبيها ٠‏ قاذا اطلقئا أسما 
واحدا على شيئين مختلفين تمام الاختلاف فما وظيمة الذهن الانساني ؟ واذن 
فلماذا لا نرتد الى فترات الحاهلية اللغوية .يوم لم تكن هناك اسماء للاصناف؟ 
وانما التصنيف وتسمية الاصناف تناج الحياة الفكرية للامم ؛ كلما كانت الامة 
اعرق في الفكر والحضارة » كانت تفاصيل التسميات أكثر وأدق ٠‏ وعلى هذا 
لا تكون تسمية النثر شعرا أكثر من تكسة فكرية وحضارية يرجم بها اأمكر 
العربي الى الوراء قروئا كثيرة . 


ولا قف الامر عند هذا الحد وحسب »؛ وانما نحد لهجدورا تمس الحانب 
الاجتماعي للغة ٠‏ فلعلنا نستطيع ان نلاحظ كلنا ان تسميتنا للنثر « شعرا » 
هي » ف حقيقة الامر » كذبة لها كل ما للكذب من زيف وشناعة » وعليها ان 
تجابه كل ما يجابهه الكذب من تنائج ٠‏ والكذية اللفوية لا تختلف عن الكذبة 
الاخلاقية الا فالمظهر ٠‏ ان كل كدبة سائرة الى ان تنكف امام عيون الطبيعة 
الصادقة التى لا تنطق الا بالحق وبالاستقامة ٠‏ واللغة الانسانية » كل لغة؛ 
هى الفيدى فق أت معانية وإنناها ٠‏ آنها: واقفية لأتها تسد الآقتياء بأسسناكها 
الحقة » فلا تخون ولا تكذب ولا تزيف ٠‏ وهكذا نجد الكرمي يسمى كرسيا 
لان هذا الاسم يعطينا صفته في الاحوال كلها ولا يكدذبنا قط ٠‏ والنثر يسمى 
في اللغة نثرا لان اسمه هذا يعطينا صفة النثر + كما أن الشعر يسمى شعرا 
ليعطينا صفة الشعر ٠‏ وهذا الصد المطلق في اللغة يكسبها ثقتنا واجلالنا ٠‏ 
وهو ؛ ايضا » بحمينا تحن الذين تكلم هذه اللغة من أن تكذب» فنحن شدها 
الينا ونلوذ بصدقها في ساعات الضيق ٠‏ فاذا هوجم شاعر بانه يكتب نثرا لا 
شعرا » وجد أمامه هذه اللفة الصادقة ذات التعاير المحددة الصريحة المستعدة 
لحماته فيلوذ بها وشول لمن بتهمه ان اتناجه شعر لا نثر ٠‏ وهو في هذه الحالة 
يستعمل رصيد « الشعرية » الذي تملكه لفظة ( شعر ) في اذهان الناس ٠‏ وهم 
ينسبون الى ما يكتب كل صفات الشعر فورا بمجرد ان يقول لهم ذلك ٠‏ 


لامها - 


والحق ان لغتنا العربية لن تحمينأ بعد اليوم «ذلك ان هنالك اليوم اناسا 
يكتبون النثر ويسمونه » في جرأة عحيبة » شعرا » حتى فقدت كلمة شعر 
صراحتها ونصاعتها ٠‏ ولسوف يتنشكك الجمهور ف أي شعر تقدمه له باسم 
( الشعر ) لان لفظ شعر قد تبلل معناه واختلط وضاع ٠‏ والواقم ان هذ 
الكذبة » وكل كذبة مثلها » خيانة للغة العربية وللعرب اتفسهم بالتالي ٠‏ ان 
اللفة التى ستعملها اناس غير صادقين سرعان ما تتلوث بالكذب وتفسد ٠‏ 
وعندما تكتشف الحياة ؛ او الضمير اللغوى العام الكامن في النفس 'البشرية 

ان كلمة ( شاعر ) قد اصبحت نعتا للناثر ؛ فانها ستضطر الى الشك في كلمة 
( شاعر ) وكلمة ( شعر ) ٠‏ فمهما أكد الناس انهم يكتبون شعرا فلن يصدقهم 
احد قبل التثبت الاكبد ٠‏ 


وما معنى هذه النتيجة ؟ معناها اننا لن نزيد على ان نخسر كلمة مهمة من 
كلمات اللغة فتموت كلمة ( شهر ) ء ومن الطبيعى الا يمنى ذلك ان الشبعر 
قلية يتتنوت :+ فلو تزالت التكلية من القاموريي. 'الخر كن" لش النافى : يوان 
الشعر مع ذلك ٠‏ فانما اللغة رموز تذهب وتجيء ٠‏ واما الحقائق التي تكمن 
وراء تلك الرموز فانها لا توت على الاطلاق ٠‏ أن الحقيقة لا تزنف مهما 
تلاعبنا باسمها ٠‏ بلى نستطيع أن نزيف كلمة ناصعة بأن نطلقها على ما لا تمثله 
في الاصل » ولكننا بذلك سنقتل الكلمة تفسها ؛ وأما الحقيقة فسوف تبقى 
ناصعة ٠‏ وسرعان ما ستتحد تلك الحقيقة لنفسها انما آخْر جديدا فيه النصاعة 
اللازمة ٠+‏ وبهذا تخلد الحقيقة وتسقط الكلمة ٠‏ 


ولسوف يحد دعأة « قصيدة النثر » انمسهم حبث بدأوا » فلقد استحال 
معنى كلمة ( شعر ) إلى التعبير عن النثر كما أرادوا ؛ غير أن الشعر وجد لنفسه 
اسما آخر صادقا شص على الوزن الذى حاولوا قتله ٠‏ ولسوف ببقى الناثرون 
حيث كانوا مع النائرين ٠‏ 


لد 19١‏ سم 


المناقشة على اساس النقد الادبي 


سدو لنا ان دعوة النثر » في احكامها على الشعر + نستئد الى تعريف له 
يضع الالحاح كله على المحتوى او ( المضسون ) ٠‏ فالشعر » في نظر اصحاب 
هذه الدعوة ليس الا معانى من صنف معين» فيها خيال وعاطفة وصورء وسواء 
بعد ذلك ان يكون موزونا او غير موزونء لان الوزن » ف رأيهم » ليس 
شرطا في الشعر ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون للشعر ف نظرهم عنصر واحد هو 
المضمون ٠‏ فاذا اردنا ا نستخلص للشعر تعريفا مشتقا من كرالهم هذه قلنا 
أنه « تجمع معان جميلة موحية فيها الاحساس والصور » ٠‏ 

ومن الواضح ان مفهومهم هذا للشعر قف في الطريق الاقصى المواجه 
للتعريف العربي القديم الذي كان يحدد الشعر بانه « الكلام الموزون المقمى » 
وهو تعريف يجعل الوزن الاساس الاعظم للشعر دون اعتراف بالمضسون ٠‏ 
والحقيقة ان كلا التعريفين قاصر ناقص : التعريف الجديد يهمل الشكل 
والتعريف القديم يهمل المضمون ٠.‏ فكأن هؤلاء المعاصرين ارادوا تصحيح 
مفهوم مغلوط قديم فوقعوا في مفهوم مغلوط جديد ٠‏ ولا بخفى علينا ان غلط 
التعريف الحديد اشد واكبر من غلط تعريف أسلافنا ٠»‏ 

واما اذا اردئا ان نرجم الى صوت الواقع في اتفسنا » وان نحكم عقولنا 
فلسوف تتننهي الى أن للشعر ركنين ضرورين لابد منهما في كل شعر وها : 

٠ ) النظم الجيد ( الشسكل ) او ( الوزن‎ ١ 

؟ ‏ المحتوى الجميل الموحي »؛ المتموج بالظلال الخافتة والاشعاع 
الغامض الذي تنتشي له النفس دون ان تشخص سر النشوة ٠‏ 

وانه لمن المؤسف ان كلمة « نظم » قد اصبحت تزدري ف عصرنا وكأنها 
اهانة بسي بها الشاعر ٠‏ ذلك أنها كلمة جليلة ؛ لادد لكل شاعر من ان سلك 
ناصيتها ٠‏ ذلك ان الشاعر المبدع لا بد ان ينطوي على ناظم متمكن بارع والا 
لم يكن شاعر! ٠‏ والنظم هو المرحلة الاولى في كل شعر ٠‏ واما ان هناك اناسا 


بده "'ة] مده 


ينظمون شعرا موزونا يخلو من عبقرية الابداع ورعشة الموسيقي فأن ذلك لا 
بمين كلمة « النظم » ء ان كل شاعر ناظم بالضرورة » وليس كل ناظم شاعراء 
ال ان دون ان يقتصر عليه + وواقم 
الامر ان الناس » بالنسية للشعر © 


١‏ انسان يتذوق الشعر ويطرب له الا انه لا سميز الموزون من المختل وقد 
يمر على غلط عروضي فلا بدركه ٠‏ ومن هذا الصنف كثير من الناس ٠‏ 
؟ ‏ انسان نظم الموزون نظما متقنا جاربا على قواعد العروض » دون ان 
تنبض منظوماته بالجمال او تتفجر يدفء الابداع ٠‏ وهذا هو الناظم ٠‏ 
+ انسان بحسن النظم ويتقنه حتى ليوجم النشاز سبعه وروحه وهو فوق 
ذلك ستلك موهبة تفجير الموسيقى والسحر فيما يكتب ٠‏ وهذا هو 


والذي لا ررب فيه أن الناظمين أناس ذوو موهية وان لم تكن موهيتهم 
كاملة » ولذلك ينبغي لنا ان نحترم موهبتهم » وان تثنى عليهم بسا يستحقون. 
تفول هذا ونحن نرى الاتجاه لدىطائفة من الشعراء اليوم ال ىاحتقار اأناظبين 
والتشنيع عليهم ٠‏ وانما الحق ان ينظر هؤلاء الشعراء الى اتفسهم ليكملوا ما 
ينقصهم من عدة ااناظم ومقدرته ٠‏ فسا قيمة شعر جميل جميل الصور ولكن اوزانه 
تنعثر بالسقطات ؟ ان الناظم الذي بحسن النظم اجدر باعجابنا ؛ لو انصفنا من 
شاعر لا بحسن النظم ٠‏ ذلك ان الاول » بصفة كونه ناظما » قد استكس عدة 
فنه حين اتقن النظم وضبط اصوله - واما الشاعر فانه ؛ وهو بجهل قواعد 
النظم ؛ انما يشتقد جزءا مهما من عدة الشاعر » لان الوزن هو الروح التي 
تكهرب المادة الادية وتصيرها شعرا ؛ فلا شعر من دونه مهما حشد الشاعر 
من صور وعواطف ء لا بل إن الصور والعواطف لا تصبح شعرية » بالمعنى 
الحق » الا اذا لمستها اصابع الموسيقى » ونبض ف عروقها الوزن ٠‏ 


الهم ب 


أ ”“ ع 
در اكاك لك 


هذا مجمل رأينا » والواضح ان أنصار ( قصيدة اانثر ) بخالفوننا فيه » 
وانما الوزن » في عرفهم » مجرد شكل خارجي عأرض اصطلح الاقدمون عليه» 
فلو .حدفناه وكتبنا الشعر من دونه لانفد نا شعرنا من ااتقليد وحثنا دشيء 
طريف ٠.‏ 


واننا لنحب ان نسألهم » على ذلك + سؤالا لعل له عندهم جوابا : ترى 
اذا استطاع ناثر وشاعر ان يعبرا » كل بأسلوبه الشخصي ؛ عن عين الكمية 
من الصور والعواطف والاخيلة » فأبهسا سيهز السامعين هرا شديدا ؟ أنهما 
سيبعث فيهم مقدارا من النشوة ة أكبر ؟ والى أبهما سيستحجيب الذوق الانساني 
استجابة أرهف وأحر ؟ اما في رأبنا فان الجواب واضح و بديمي ٠‏ ان الموزون 
الطافح بالصور والاخيلة والعواطف سيملك قلوبنا ويهزنا ويثيرنا اكثر مسن 
النثري الطافح نفس المقدار من الحرئيات ٠‏ وذلك لان عنصرا جماليا جديدا 
قد أضيف اليه هو الموسيقى والايقاع ٠‏ 


والسبب المنطقي قي فضيلة الوزن » هو انه » بطبعه ؛ يزيد الصور حدة» 
وتعمق المشاعر ولف الأشلة 5لا بل اتفرسطل: الفناض نفسه ؛ خلال عملية 
النظم نقنوة جيل تتدفق بالشوور الحارة والماى تلمك الملهنة اق الورة 
هزة كالسحر نسري ف مقاطع العبارات وتكهربها بتبار خفي مسن الموسيقى 
الملهسة ٠‏ وهو لا يمطى التتعر الا ماع وعتناواها بصل قل برة ايه اعنق 
وأكثر اثارة وفثنة ٠‏ ولذلك كان الشعر مرٌ ثرا بحيث كان القدماء «عدونه ضربا 
من السحر بسيطر به الشاعر على الجماهير ٠‏ وقديما كان الشعر قرين اصحاب 
الرؤى والكهان وحتى الانبياء الى درجة جعلت القرآن الكريم يبرىء الرسول 
في الآآبة « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » . 


ولا ريب ف أن النثر » بافتقاره لهذه الموسيقى المؤثرة » يفقد خاصية 
نتفوق بها الشعر عليهفي اثارة المشاعر ولمس القلوب ٠‏ ولذلك كان اانثر » فى 


ب ها ب 


الغال 6 قرين البحث العلمى والدراسة الموضوعية» حتى اصبحنا نصف الشعر 
الذي لا يطربنا بانه « تثري » ء والحقيقة التي لا مفر لنا من مواجهتها ان 
الناثر ؛ مهما جهد في خلق نثر تنحتشد فيه الصور والمعاني » يبقى قاصرا في 
اللحاق بشاعر يبدع ذلك الجمال تفسه ولكن بكلام موزون ٠‏ فالوزن ف بد 
الشاعر قمقم سحرى برش منه الالوان والصور على الابيات المنغومة ؟ 
وعيهات للناثر ان يستطيم ذلك بنثره ٠‏ اترى دعاة قصيدة النثر ينكرون ان 
خواطر محمد الماغوط التي اخترناها تكون أجمل لو كتبت شعرا لا نثرا ؟ 
تقول ذلك لا لننتقص من تلك الخواطر وانما لمجرد انها كتبت نثرا ونطاولت 
الى ان تسمى نمسها شعرا ٠‏ وانما النشوة والموسيقى والدفء من مصاحبات 
الوزن » فمن رغب فيها فليكن شاعرا وليعرف كيف يرقرق معانيه في قصائد 
متدفقة ٠‏ وبعد » فليس يعيب النثر انه ليس شعرا » وأن الموسيقى ملازمة. 
للشعر لا له ٠‏ ان تلكه هى طبيعة الاشياء وكل لما خلق له ٠‏ 


وف وسعنا » ختاما » ان نلخص تعرف الشعر انه ليس عاطفة وحدب 6 
واشااعو تعامقة ووؤتها:وموسفاها »وعلن ذلك فان دوه النائر بن كن يحفين 
العواطف والصور في نثرهم لا يقرب ما يكتبون من الشعر أي تقريب ٠‏ وانما 
تال فا ليكشيون مرح تراه خراء وإن تكون خبهرا نالا اذا تحجوا واسياغته 
شعرا ٠‏ وتلك موهبة الشاعر دون الناثر» وهو آمر نئرك النثر خارجا مهما الوا 
ومهما جهدواء 


واحب أن أذكر اصحاب الدعوة اخيرا بانهم » بعد كل ما قالوا وكتبوا 
وضحِوا ‏ ما زالوا هم اتفسهم مضطرين الى التمييز بين الشعر والنثر + وهذه 
خزامى صبرى تمسها » ف فقرتها التي اقتسبناها » تتحدث عما تسميه ( وزنا 
تفليديا  )‏ تقصد الشعر ‏ ووزنا غير تقليدي ‏ تقصد النثر ٠‏ فلا نراها 
فعلت اكثرمن استبدال الكلمتين العرببتين الدالتين : (شعر ونثر) باصطلاحات 
معقدة جديدة فيها عموم وغموض ٠‏ وهل حقا ان قولهم (وزن تفليدي) احسن 


بل هةأا ‏ ده 


من قولنا ( شعر ) ؟ ام ترى قولهم ( وزن غير تقليدي ) يصلح اسما للنثر ؟ 
ولماذا اضطروا الى التمييز بين الاثنين ؟ والواقع الذي لا جدال فيه » أنهم اذا 
لم يعترفوا بأن الشعر شعر » والنثر تثر » فلا بد ان يعترفوا بان بينهما فرقا 
وهو نفرض عليهم تقسه مهنا تجاهلوه ٠‏ 


لاأاها ا 


الصسمالثابى 


فى ض ابعر 
الاسجالارل 


هيكل القصيدة 
- أسائيب التكرار ودلالنه 


ب 4هةطا ب 


انض[ الاول 


يل التمية 


اذا كانت مفاهيم النقد الادبي الحديث ترفض التمييز بين شيثين مثل 
( المغسمون ) و ( الصورة ) في الشعر : وتأبى الا أن تعد”هما شيئا واحدا 
لا بسكن تحزئته الى اثنين » فاتنا في بحثنا هذا مضطرون ولو ظاهريا ب 
الى ان نعود الى المفهوم القديم فنحز ىء القصيدة الى عناصرها الخارجية » 
لندرس العلاقات الخفية التي تربط هذه المناصر ببعضها حتى تجمل منها 
ذلك النسيج الحي” المتكامل الذي هو القصيدة ء ولعلنا نحتاج الى اننذهب 
ابعد حتى من النظرة الدارجة فلا تكتفي بالتمييز بين المضمون والصورة » 
وائما نميز أيضابين الصورة الوزنية الموسيقية التي تفومعلى الابياتوالاشطر 
والتفعيلات » والصورة البنائية التي تستند الى موضوع القصيدة ٠‏ ومن دون 
هذا التمييز المبدئي الذي نربده في بداءة بحثنا هذا لن نستطيع ان نشخص 
الاسس النظرية التي بطيعها الشاعر ‏ غير واع ‏ وهو يكتب قصيدته ٠‏ 


جد 5*1 شم 


وهكذا نجدنا نيدأ بتكسير القصيدة الى عناصرها الرئيسية التي لا 
تزيد » في نظرنا » على اربعة : 
أ ال موضوع » وهو المادة الخام التى تقدمها القصيدة ٠‏ 
؟ - الهيكل »© وهو الاسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع 
© ب التفاصيل » وهي الاساليب التعبيرية التييبدلاً بها الشاعر الفجوات 
في أضلم الهيكل ٠‏ 
4 الوزن ؛ وهو الشكل الموسيقي” الذي يختاره الشاعر لعرض 


اليكل . 


وسوف يلوح لنا » كلما آمعنا في دراسة هذه العناصر مجزأة » ان بينها 
ترابطا خفيا لا يمكن فصمه ع وان القصيدة ليست الا هى كلها مجموعة ٠‏ 
ومع اننا سنحرص على ان نقول كلمة عابرة عن الموضوع والتفاصيل والوزن» 
الا ان هذا البحث مكر”س لدراسة الهيكل وحده » والحق انه أهم عناصر 
القصيدة » فهو العمود الذي ترتكز اليه العناصر الاخرى كلها ٠‏ 


الموضوع 

اما الموضوع فهو ؛ من وجهة نظر الفن » أتفه عناصر القصيدة » لانه » 
في ذاته » قاصر عن ان يصنع قصيدة » مهما تناول من شؤون الحياة ٠‏ انه 
مجرد موضوع خام » فليست فيه خصائص تدل” الشاعر على طريقة بعالجه 
بها ٠‏ وائما هو اشبه بطينة في بد نحات » يستطيع ان يصنم منها ما يشاء ٠‏ ان 
القصيدة ليست كامنة في الموضوع » وان كان هذا لا ينفي ان من الممكن ان 
نصوغ » من اي” موضوع » عددا لا نهاية له من القصائد ٠‏ وهذا يجمل من 
الفرورى ان نقرثر ان الموضوع شيء غير القصيدة ولا دخل له في تكوينها ٠‏ 


ان نظرننا هذه الى الموضوع تجعل النعوة الاجتماعية ‏ او دعوة 


لا #ا6»” ا لم 


الالتزام . التي تضج بها الصحافة منذ سنين ‏ ذعوة غير منطقية بالنسية 
للشعر ٠‏ ذلك انها تطالب بتحديد ما لا صلة له بالقصيدة » وهو الموضوع » 
وبذلك تقحم على الشعر عنصرا غربا عنه ٠‏ والواقع ان قيام القصيدة على 
موضوع اجتماعي شيء لا غبار عليه اطلاقا » بشرط الا” نعد” هذه الاجتماعية 
فضيلة فننية مميزة تعطي الموضوع شعرية خاصة غير عادية . 

وانما يصبح الموضوع هاما » ويستحق الالتفات » في اللحظة التي يقرر 
فيها الشاعر أن يختاره لقصيدته » فهو اذ ذاك بوجه الهيكل وبمشثي معه ٠‏ 
وأول شرط في ال موضوع ان تكون واضحا محددا » لا كموضوعات تلك 
القصائد التي تدور وتدور فلا يخرج منها القارىء بطائل ء ومن هذا الصنف 
تلك القصائد التي مكون موضوعها عاما شمل جوانب واسعة لا حدود لها 
من الافكار والتصورات وهو صنف بتخلص منه الشاعر عندما ضع له 
عناوين عامة مثل ( خواطر ) او ( تآملات ) أو ( رباعيات ) ونحو هذا ء مثل 
هذه القصائد تستند » في واقع الامر » الى عقيدة واهمة من الشاعر ف ان 
ا موضوع وحده يكفي لانشاء قصيدة ؛ وما دامتِ القصيدة تعالج افكارا 
مفيدة ذات طلاوة وبصيرة فبي تبرر وجودها تبريرأ تامأ . وليس هذا مقبولا 
من وجهة نظر الشعر ء وانما ينبغي ان تكون القصيدة موحدة » مبنية » لا ان 
تمتليء بمادة تكفي لانشاء عشرين قصيدة ٠‏ 


وخلاصة ما يمكن ان نفول في الموضوع ان القصيدة ليست موضوعا 
وحسب وانما هي موضوع مبني” في هيكل ٠‏ 
الهيكل الجيد وصفانه 


لا رب في ان الهيكل هو أهم عناصر القصيدة واكثرها تأثيرا فيها ٠‏ 
ووظيفته الكبرى ان يوحدها ويمنعها من الاتنشار والاتفلات ويلمها داخل 
حاشية متميزة ٠‏ ولا بد" من الاشارة الى أن الموضوع الواحد لا مترض 


ل 5# مد 


هيكلا معينا وانسا يحتمل ان يصاغ في مئات من الهياكل بحسب اتجاه الشاعر 
وقدرته الفنية والتعبيرية ٠‏ ومهما يكن فلايد لكل هيكل جديد من ان بمتلك 
أربع صفات عأمة هى التساسك والصلابة والكفاءة والتعادل7١)‏ 


اما التماسك فنقصد به ان تكون النسب بين القيم العاطفية والفكرية 
متوازنة متناسقة » فلا تناول الشاعر لفتة في الاطار ونفصلها تفصيلا تجعل 
اللفتة التالية 'نبدو ضئيلة القيمة او خارجة عن نطاق الاطار ٠‏ ومئال هذا 
الخروج على التماسك قصيدة لبدر شاكر السياب علوانها «رحمار القبور)(") 
تقع في أربعة مشاهد واضحة كان ينبغي ان ينال كل منها من عناية الشاعر ما 
يساوى عنايته بغيره » ولكن الشاعر » لسبب ما ء تلكأ طوبلا في المشهد الاول 
وحلل قسية الحفتار في بطء شديد ٠‏ ثم تقدم في عجلة » الى المشاهد الثلانية 
الباقية فأجهز عليها في غير عناية ٠‏ ذلك مع ان القصيدة لم تبلغ قمتها العاطفية 
ومن ثم قمتها الدراماتيكية » الا في المشهد الرابم ٠.‏ وهذا كله قد أخل 
بتماسك الهيكل وضعضعه فتفكك وأساء الى هذه القصيدة التى تمتاز بما 
فيها من صور واتفعالات وحركة مللوسة بحيها القارقة عبد المشاهد 
المتلاحقة ٠‏ 


وثانى صفات الهيكل الحيد الصلابة » وتقصد بها ان يكون هيكل 
القصيدة العام متميزا عن التفاصيل التى يستعملها الشاعر للتلوين العاطفمي” 
والتمثيل الفكرى ٠‏ وتكبر قيمة هذه الصفة في اليكل الهرمي” كما سيأني ٠‏ 
والتشبيهات والاحاسيس شيغى ان تكون تماصيل سياقية عارضة تحرص 
الشاعر على كبح جماحها 0 تضيع فيها حدود الخط الاساسي في 
الميكل ٠‏ ونتضين هذا ان الصور والعواطف نبغي الا” تزيد عمًا بحتاج 


)1١‏ اصطلاحات وضعتها انا . ولا بد من الوضع اذا نحن اردنا ان نبني إسسما 
ثابتة لنقد عربي حدرث بركر آل انتاعنا وحيائي الفكربة المعاصرة : 
)؟) حفار القور ٠.‏ مطعة الزهراء ٠.‏ بغداد ؟نة!ا ٠.‏ 


سد 594 سا 


اليه الهيكل » فقد ثبت في حالات عديدة ان هذه الزيادة المعرقلة تمقد القصيدة 
كتيرا من قيمتها الجمالية ٠‏ ومن نماذج الاطار الرخو الذي لا سلك مزية 
الصلابة قصيدة محمود حسن اسماعيل ( اتنظار )20 التي ضاع اطارها العام 
في كثير من الصور الحميلة والتفاصيل » وقد تصيدها الشاعر تصيدا ناسيا 
الخطة العامة لقصيدته حتى طعت على الهيكل وطمست معالمه * 


اما الكفاءة قنعني بها ان يحتوى الهيكل على كل ما يحتاج اليه لتكوين 
وحدة كاملة تتضمن في داخلها تفاصيلها الضرورية جميعا دون انيحتاج قارئها 
الى معلومات خارجية تساعده على على الفهم ٠‏ ونتضمن هذا معنيين : 

أولهما » ان لغة القصيدة تمكو“ن عنصرا اساسيا في كفاءة الهيكل » فهى 
أداته الوحيدة » ولذلك ينبغي ان تحتوى على كل ما تحتاج اليه لكي تكون 
مفهومة » وهذا هو السبب في تفورنا اليوم من استعمال الالفاظ القاموسية 
غير المألوفة في لغة العصر . ذلك ان هذا بحتفظ بجزء من معنى القصيدة في 
خارجها » في القاموس ٠‏ وهذا » في صميمه » بتعارض مع التعبير ومع لحظة 
الابداع عند الشاعر ٠‏ 

وثانيهما » ان التفاصيل ونعني بها التشبيهات والاستعارات والصور ‏ 
التي ستعملها الشاعر في القصيدة نعي ان تكون واضحة فإيحدود القصيدة» 
لا ان تكون قيمتها ذاتية بحيث تأتي أهميتها من مجرد تعلق تعلق ذكريأت الشاعر 
الشخصية بها ٠‏ وانما شبغى ان بعتمد المعنى الكامل القصيدة على القصدة 
نفسها لا على شيء في تمس الشاعر ٠‏ ولعل” معترضا ان بحتج علينا لأننا 
نستبعد عن سياق القصيدة كل ما له قيمة ذاتية عند الشاعر ٠‏ وجواينا على 
ذلك اتنا لا نمائم في ان يدخل الشاعر ما يشاء من تفاصيله الشخصية الاثيرة 
لديه » ولكن على ان ينح هذه التفاصيل قيمة فنية تتبع من الهيكل تمسه ٠‏ 
والقانون في هذا ان على الشاعر ان بحترس من الخلط بين ماله قيمة في 


)0( دبوان «أبن, المفر » القاهر 5 5417 . 


م 


القصيدة وما له قيمة في نفسه ٠‏ فنلقصيدة علمها الخاص المنفصل عن عالم 
الشاعر ٠‏ انها كيان حي” ينعزل عن مبدعه منذ اللحظة الاولى التي يخط فيها 
على الورق ٠‏ وذلك هو الذي يجعل الشاعر مضطرا الى ان نكف عن اعتبار 
تجاربه كافية في ذاتها لابداع قصائد » فالشعر لا يعترف بأية قيم عاطفية او 
جمالية في خارجه » ولا بد" لمن يريد ان يتغنى بمكان بحيه او شخص يعزه ان 
وسائل الفن المشروعة ٠‏ 

ولا بد لنا ان نشير هنا الى فشل تلك المحاولات التي لجا اليها الشعراء 
حين يضيفون الى قصائدهم حواشي وشروحا عن تاريخ الاماكن التي يتغنون 
بها في قصيدة ما » فليس أبعد عن روح الشعر من مثل هذا ٠‏ وذلك » ولا 
ررب » يحمل اكداسا كثيرة من الشعر الوطني الذي تكتب اليوم عاطلا مسن 
القيمة الفنية » لان الشاعر يعتمد فيه على المعرفة السابقة التي يملكها الجمهور 
المعاصر عن الاشخاص والاماكن والاحداث » فلا تكون قصيدته الا هامشا 
او تعليقا على الاشياء » دون أن تملك ف ذاتها المستلزمات الكافية تقصيدة 
حول تلك الاشياءء واما خين ستتطور حياتنا وتصبح تل كالاحداث معلومات 
تاربخية لا يحتاج اليها جمهور عربي متآخر » فان نقص تلك القصائد سيظهر 
وسيفقدها مكاتتها الفنية ٠‏ ولذلك نيغي للشاعر ان تطلع الى قصيدته 
وينسى الجمهور ٠‏ فائما التعبير المكتمل ارضاء للحس” الفني” المتمطش في 
تفس الشاعر مهما كان الجمهور قانعا ومستعدا للسامحة ومد بد" المساعدةء 
والقصيدة التى تحوجنا الى ان قرأ عنها حاشية او شرحا تثربا ليست قصيدة 
جيدة » ولعلها س من وجهة نظر الفن ‏ فشل يعترف به الشاعر نفسه حين 
يرضى أن يضم لقصيدته حواشي وهوامش ٠‏ 

واما التمادل » الذى هو آخر صفات الهيكل الجيد فنقصد به حصول 
التوازن بين مختلف جهات الهيكل وقيام نسبة منطقية بين النقطة العليا فيه 
والنقطة الختامية ٠‏ وانما بحصل التعادل على أساس خاتمة القصيدة » حيث 


0-7 .؟- - 


قوم توازنخمي ثابت ينها وبين سياق القصيدةء فاذا كانت القصيدة تتناول 
القصيدة تعاقب صور واتفعالات وافكار متثالية ذات قيمة متساوية ٠‏ وفي 
هذه الحالة تكون خاتمة القصيدة اقوى من سائرها حيث يقوم نوع مسن 
النعارض الخفي” بين البيت الاخير وبقية الاببات ٠‏ اما حين تتناول القصيدة 
حادثا ( او امتدادا زمنيا » بكلمة أخرى ) فان الحركة تأتى من تعاقب الزمن 
الذي ستعرقه الحادث وبير” عبر القصيدة امامنا ٠‏ وفي هذه الحالة تكون 


وهي حالة يقوم فيها التعارض بين الحركة الزمنية في القصيدة والسكون ف 

ومن الاساليب التي قد يختتم بها الشاعر قصيدته ما يقوم على أساس 
الايقاع والموسيقى كأن تكون القصيدة ذت مقطوعات متساوية الطول رباعية 
او أكثر » فمحعل المقطوعة الاخيرة ذات طول مختلف ٠‏ والقصر اكثر تأثيرا 
في هذه الحالة » ومنه قصيدة جميلة لمحمود حسن اسماعيل عنوانها ( فاتنتي 
مع النهر)(2؟ ختم فيها قصيدته ببيتين » بعد مقطوعات اطول بكثير » فكانت 
خاتمة مؤثرة من أجمل ما يقرأ للشعر من خواتم ء وهذا هو المقطم الثالث 
منهما والخاتمة : 


سألته : ها ابن الاسى رحمة فالتو'ح” لا تُطرب سمع الصباح” 
' فحر”ك رفراف السنا ولمنى ‏ فوقك طبر عبقري”* الجناح 
ما لك لا لهم غير الاسى ولا تغنتي غير نار الجراح؟ 
فقال : بوما » ستلاقى هنا عذراءت من حور السماء الملاح" 
تبحث عنى » فأجبثها مضى١‏ صبئّك في الدنيا شريد” النواح” 
انت التى اسلمته زورقا ‏ ف لجة الدنيا لهوج الرياح 


)“فرك اق ندلة الرياتة :+ الخطلت الار ل الحية الساسة حن 8ل 


ل ب/اه؟" عد 


فير" كالنسيان بي وانطوى 2 صباحه عنلىي شقيا وراح 


© 
فاتنتي » سر” الهوى سابح” في نور عبلد عينيكٍ فلا تسألي 
في زهوه المرج شذى ناتم | الحثى عنيه يفظة المتجل 


ولعل” في وسعنا ان نستخلص قانونا عاما يشمل الحالات التى يستعملها 
الشاعر في اختتام قصيدته » ومضمون القانون ان القصيدة : تميل الى الاتنهاء 
اذا استطاع الشاعر ان يحدث تعارضا واضحا بين السياى والخاتمة ٠‏ فاذا 
كان السياق هادئا جعل الخاتمة جهورية مشلعلة واذا كان السياق متحركا 
مال بالخاتمة الى السكون وهكذا . واحسبنا لا نحتاج الى ان نقول ان 
الشاعر الحق » كل شاعر »؛ يعرف هذا القانون بفطرته الفننية فلا يحتاج الى 
ان نتعلمه او ,كر فيه وهو يكتب ٠‏ وقعد كتب الشعراء في العصور كلها 
قصائد ذات خواتم ناجحة » دون ان يحتاجوا 'لى أن أجيء اليوم لاستخلص 
لهم هذه القاعدة ٠‏ ولكن مهمّة النقد تبقى مع ذلك قائمة » والعالم مملوء 
دائما بالنظامين ومحترفي الشعرء وهؤلاء قلما يعرفون متى ينبغي انيسكتواء 
والمشاهد اليوم ان مئات من القصائد التي تنشرها الصحف تنقصها لمسة 
0 ا يشبه العطش ٠‏ ذلك انها تثير في اتمسنا 
توترا ثم تتركنا لمخالبه دون ان تزطه او تنهيه ٠‏ 


والحقيقة ان قراءتنا للقصيدة ليست أقل” من معاناة فعلية للتجربة التي 
مر" بها الشاعر ؛ فاذا لم بحسن ذلك الشاعر ان يختمها ذلك الختام الطبيعي 
كان يخوتنا ويلعب بنا ولو دون ان بقصد ء وهو في ذلك كمن يسير بناخطوة 
خطوة في طريق صاعد المفروض انه يودي بنا الى غاية » حتى اذا بلغنا 
نصف الطريق تركنا ونكص راجعا ٠‏ ان القصيدة غير الكاملة اساءة الى 
القارىء وايلام لا ببرره شيء ؛ والشاعر » بهذا المعنى » مسئؤول عن جماعة 


لشاحه؟ د 


القرتاء الذين يلقون اليه قباد اتفسهم + بزرع فيها افكاره ومشاعره فاقل” ما 
عليه ان بترجهم. من. التوتر. العاطفي” الذائ توقعهم فيه ء وبدلك تكتمل 
المعالية التى بير" بها الشاعر والقارىء » بدا ديد ؛ عبر القصيدة ٠‏ 


ثلاتة اصناف من الهياكل 


لم تزل هناك ملاحظات عن الملامح العامة للهيكل : غير انني أوثر ان 
رونةك هاعر ؤؤايها الثالة لانيناب. الين عقن امسامن كران 
ولت تكست من عر اهمه بكا دمو الفا نك الخرييه. افده ينها ركد ينها إن 
هيكل القصيدة بقوم على ثلاثئة أصناف عامة لكل منها خصائص مسسيزة ثاتةء 
ولقد رأءت ان اطلق على هذه الاصناف أنساء : هيلا لمهمة النقد الادبى” 
والبلاغة فكانت كنا بلى : 


١‏ الهيكل المسطح وهو الذي بخلو من الحركة والزمن 
-_الهيكل الذهنى وهو الذي بشتسل على حركة لا تقترن بزمن ء 


ولسوف تتضح سيب اختياري لهذه التسميات حين ندرس هذه الهياكل 


١‏ الهيكل المسطح 


أنسط تعريف لقصامد هذا الهبكل انها تدور حول موضوعات ساكنة 
مجردة من الزمن » وانما ينظر اليها الشاعر في لحظة معينة وبصف مظهرها 
الخارجى” ف تلك اللحظة وما بتركه من أثر في تمه ٠‏ مثال ذلك أن تدور 
القصيدة حول تثال او سفينة او بركة فلا تصف احداثا تعاقبت على هذه 
الموصوفات » ولا تغيرات جد”ت عليها خلال زمن ما ؛ وانما ترسمها كما 
كانت في تلك اللحظة التى رآها الشاعر فيها : حامدة ثاتة في المكان ٠‏ وفى 


لسااةء» عد 


وسعنا ان تقول ان نظرة الهيكل المسطح هي نظرة ذات ثلاثة آبعاد » على حد” 

تعبير الرياضيين ينقصها البعد الرابع الذي 7نشاً عنه الحركة الزمنية ٠‏ على 
ان القصيدة التي تخلو من الحركة كلها اازمني” لا تستطيع ان تنستغني 
عن شكل آخر من اشكال الحركة بعوةآض لها ويبني كيانها ٠‏ ومن ثم فان 
شاعر الهيكل المسطح يلجأ عادة الى اساليب اخرى بخلق بها الحركة فيسد” 
الفراغ ٠»‏ وهو يصل الى ذلك التعويض بأستعمال الصور والتشبيهات 
والعواطف ؛ وبذلك ببد” الموضوع الاكن بلون ما من ألوان الحركة . 
وهكذا نجد ان الشاعر ‏ حين يجد بين بديه موضوعا جامدا معلفا بلحظة 
0 ازمن سد بلجا | ى التعتتر عاطم اويحيط ا 
نشاً الشعر الغنائي الذي اغتنى له 05 القديم ٠‏ انها حالة 0 
سكون الاطار وتسطحه الى الارتكاز على محور القصيدة او الموصوف فيهاء 
وحوله يجمع الشاعر سلسلة من الاقكار والعواطف والصور ٠‏ 

ولكي نمثل لهذا الميكل المسطح نستشهد بقصيدة لنزار قباني عنوانها 
« شباك ع2(6 : 


حيئيت با شباكها الملفوف بالبنفسج 
أصبحت ديرا للشحارير ومأوى العوسج 
با جنئة على السحاب غضنة التأر”ج 
اازاسة لعي لم تغط بينال منج 
انا لديك» هل تعى هسي و حذو هودجي 


(1) أنت لى 4 الطلبعة الاوني ل(دمشق .560ا) ص ؟"؟ . 


لت ا تك 


بي لهفة تحصد أصباغ الستار الاهوج 
الا أتتتحت لي فان الشسن في توهتاج 
هل أقرع الللتور دون حلمها الموج 
أم أسبق الشسسى الى غطائها المضر”ج 
أرد”ه على ذراع طفلة التبر اج 
وأجمع الشعر الذي مات من التمو”ج 
بحرسك العبير يا شياكها البنفسجي 


ان الشياك » في هذه القصيدة الجميلة » ساكن » وقد وقف الشاعر أمامه 
في لحظة معينة » ذات صباح وراح بصفه » وقد جاء الامتداد على حساب 
أفكار الشاعر وتخيئلاته عما وراء الشباك من اصباغع الستائر ولين قساشها 
وشعر الفتاة النائمة ونحو ذلك . ان تعاقب هذه التصورات غير مرتبط 
ارتباطا عضويا » وانما تقف كل صورة معزولة عن الصور الاخرى حتى 
لنستطيع ؛ اذا اردتا ؛ ان نقد”م ببتا على بيت وان تحذف بيتا هنا وبيتا هناك 
دون أن تنقص القصيدة تقصا مخلا ٠‏ وذلك يرجم الى كون الهيكل مسطحاء 
انه تركب من حزرائيات مرصوصة لا من وحدة كاملة مشدودة ٠‏ ولو اردنا 
ان فضع هذا المضمون في صيغة اخرى لقلنا ان القصيدة مستوية » سائبة » 
غير مشدودة ذلك الشد” المحكم الذى نحده في القصائد التى تصف احداثاء 
انها قصيدة تقوم على خليط من الاديات الجميلة » كل ببت فيها منفصل عا 
حوله » قائم بذاته ٠‏ ومن مجموعة الابات لا تنش فكبرة عامة غير الفكرة 
التى وردت فٍ كل بيت » ولا يصعد الشعور الى قمّة ٠‏ ان العاطفة فيالقصيدة 
موزعة بالتساوي على الاببات ؛ كل ببت » ضيف لمسة شعورية جديدة ؛ 
والاحساس لا بتكائف في موضم دون موضع ٠‏ كما ان القوى لا تتجمع 
لتلتقى في ذروة متشابكة ؛ وانما تحرى عناصر الموضوع مستقلة محز*أة كما 
بحرى جدول ف أرض منسطة لا تعلو ولا تنخفض ولا تتخللها غادات كثيفة 
معرقلة ٠‏ ولهذا نستطيع ان نحذف ما نشاء من اسات ونقده وخر دوئما 


د 5155 حت 


9 
اه 


على ان ابرز خاصنية لقصائد الهيكل المسطح انها مسلوءة بالفجوات ٠‏ 
فمن السهل ان تضيف البها ما شئنا من الايات دون ان نفقدهاأ وحدة او سيء 
الى زابطة فيها + وهذا لانها فى الاصن أثة نارضن قضناء منتد لا ندانة لها 
ولا نهايه » ولا تختلف جهة ديها عن جهة ؛ ان في وسع الشاعر ان يوصلها الى 
ما شاء من الابيات » والشرط الوحيد ان شد”ها شد" ما وبحدث فيها رابطة 
ولو شكية ء ولعل خير رابطة تلح اليها الشاعر في القصيدة المسطحة مى 
استعمال القافية الموحدة » كما يصنم نزار قباني في شعره داثما ٠‏ وذلك لان 
هذه القافية تصبح أشبه سسياج متين يشد” الابيات المفككة في داخله ٠‏ 
والقافية الموحدة عظيمة القوة في القصيدة فهي تنمها وتمنعها من الاتقلات 
منعا صارما ٠‏ ولعل هذا هو السيب في ان اغلب الشعر العربى كان مسطحا ء 
فقد كانت القافية الموحدة من القوة بحيث اغنت الشاعر عن التساس هيكا 


معقد بقوم الترابط فيه على ما هو أعمق من القافية الموحدة ٠‏ 


وبسب هذا التفكك الطبيعي” ق القصائيد المسطحه تحتاج التص.دة 
الى خائمة شامخة تكون هر الاخرى أشبه بسياج عال يحد” البقعة الصغيرة 
الممتد”ة وينهيها ٠‏ ان ترك القصيدة المسطحة غير كاملة يضجر القارىء المرهف 
وشعره بأنه لم دخرج بشيء؛ وهذا لاله بوحي بان الامتداد لانتهي »والذهن 
الانناني” لا ستر يح الى الامتداد المطلق وفضل اذ نتهى كل شيء نهاية ماء 
والواقم ان خاتمة القصيدة نخرجنا من هذا التمادي غير المريح » ومن هذا 
الاستواء » وتشعرنا بأن التيه قد اتنهى الى حدود ماء وما دامت القصدة 
المسطحة ب بطبعها مستوية ؛ تتساوى بها اقيم الشعورية والمكرية للابسات» 
فان الخاتمة شيغى أن تكون جهورية م«حلحلة قاطعة بحيث تبرز على سائر 
الابيات وتشعرنا بالانتهاء ٠‏ ومعنى الجهورية ان بحتوى البيت الاخير على 
حكم قاطع قوى” أو عبارة بنارة تصلح لاختتام القصيدة ٠‏ ومن ذلك ؛ الدعاء 


5١#‏ سمه 


اللطيف الذي ختم به نزار قباني قصيدته 4 فقد ألغاد بلهجة قاطعة وكأنه عبر 
عن ان اعياق احساسه نحو الشياك ٠‏ ومهنا يكن فان البيت الاخير 
بلبعي ان يكون تأر زا متيرا ليختم القصيدة ٠‏ 


00 ماتتبعي اد ور اليكل ا 8 2 م مادة 


نتعة هين لا اتتتيللها قروة عاطفية شير شامة الناوت در باهر اشن 

في الرتابة التي نلمسها في بعص قصاند آنور العطار وهي لا تخلو من 53 
مفردة جسلة » غير أل طولها واستواء المنتوى العاطمي” والتعبيري” في 
الابيات كلها يجعل اانغم مسطوطا دون داع ٠‏ وخير وسيلة للنجاة من مثل هذا 
المزلق ان تكون القصاند المسطحة قصيرة ©» وتلك لفتة أدركها نزار قبانى 
بفطرته » فهي تكاد تكون القانون في شعره كله » لا يخرج اليه الا حين يكنب 
قصيدة هرمية الميكل مثل القصيدة الرائعة الجمال « طوق الياسمين )10) 


القوى الحركية في القصيدة 


ذاو اتدرض و نيصن تنخ غ «لدالشووع لباك لام 
ان يمد" قصيدة بكيان غني” مقبول » وانه شبغي » في الغالب » أن يقوم على 
عناصر اخرى خارجية كالعواطف والصور لتنجح القصيدة » والواقع ان هذه 
الشحنة من الصور والمشاعر التى «لتمسها الهيكل الساكن انما هي » في حقيقة 
الامر » صورة من صور الحركة يحاول بها الشاعر ب وهو غير واع ب 
بدخل عنصر الحركة الى هيكله لينقذه من الجمود ٠‏ 

ان كل قصيدة جيدة لا بد" ان تحتوى على عنصر الحركة على صورة 
ما » والا كانت قصيدة رديئة ٠‏ والشاعر يدرك هذا بأحساسه ويحاول » غير 
واع » أن يضفي هذا العنصر على قصيدته من 'حدى جهاتها ٠‏ فاذا كانت نقطة 


. سروك أمكأ‎ ٠. دبوان قعائد من نزار قاني‎ ١1 


ا 


الارتكاز في القصيدة ساكنة كشياك نزار قبانى . امتد الهيكل عاطفيب 
وصوربا » وكأن الشاعر ‏ وهو يرى موضوعه ساكنا ‏ يدرك انه لايستطيع 
ان يصوغ من سكوله شيئًا نايضا بالحياة : ما لم ضف اليه امتدادا من نوع 
ما » فييدآ بالاقرب وهو الصور والمشاعر التي توسع تقطة الارتكاز وتجعل 
نطاقها اكبر ٠‏ 

ولو راجعنا قصيدة « شباك » لرآنا ان هذا الشباك ب وهو ساكن ل 
قد اكتسب امتدادات رائعة الحسن بما اضفاه عليه الشاعر من نعوت ٠‏ انه 
يميه الشاعر « ديرا للشحارير » وهى صورة تمنح الدهن رصة لتخيل 
مجموعة من الشحارير تنطاير وتحط عند الشياك وبدذلك اتسع افق الشساك 
مكانيا حتى شمل المنطقة التى تحيط به وسرعان ما تتدخل « الستاثر » التى 
تمد" الشباك الى داخل الغرفة وتصله بكل ما فيها من حياة » وهكذا نرى 
الشاعر قد حمل الشياك بنبض بالحركة ووصله بأعمق أعماق الحياة المتدفقة 
خولهة٠‏ 
ب الهيكل الهرمي 

الفرق الاساسي بين قصائد هذا الهيكل » وقصائد الهيكل المسطح » ان 
الشاعر هنا ينح الاشياء بعدها الرابع ٠‏ بدلا من ان توصف الاشياء وهي 
ساكنة » ذات ثلاثة أبعاد ؛ في لحظة واحدة من لحظاتها . كما في الصور ب 
يبدو وكأن الشاعر قد تجرد من الزمن فراح الماضي والحاضر والمستقبل تبدو 
له كلها واحدا » ومن خلالها بدو الموصوف متحركا ؛ متفيرا » موٌثرا فيما 
حوله متآثرا به ٠‏ وهو غين ما يحدث ف الحياة الواقعية حين نسمح للزمن 
ان دمر" على الاشياء + فما منشيء الاوتحرك و نتعير وتحول عليه الاحوال. 

ومن هذا بدو ان تقطة الارتكاز في القصائد الهرمية لا بد" ان نتضمن 
« فعلا » او « حادثة » لا محرد شيء جامد بحتل” حيزا من المكان وحسب ٠‏ 


5155 سد 


وفي نطاق هذا الاعل بتحرك الاشخاص والاشياء وسر” امن ٠.‏ 
فالاشخاص مثلا تبدلون وتتقلب عليهم الاحداث بحيث نحدهم في اول 
القصيدة يختلفون عنهم في آخرها 0 وثعه نان و الاعاة شر ينها 
ومدلولاتها واماككها ٠‏ والزمن ينصرم : اذا بيدأت القصيدة في شمولة بطلها 
اتتهت وهو شيخ : وان رأناه » في بداتها : صباح الثلاناء ختست القصيدة 
وهو قد عانى متاعب الاربعاء » وهكذا ٠‏ وخلال ذلك تتغير المشاعر فتمتد” 
وتضيق وتسم كما برسم لها الشاعر ؛ ولذلك بعلب أن نجد فوارق عاطفية 
وزمنية بين بدابة القصيدة ونهايتهاء وذلك مايسز الهيكل الهرمي” عن سواه. 

وفي مثل هذه القصاند ؛ قصائد « الفمعل » و م الحادثة » اأتى تميزعن 
قصائد « الاشياء » نحد ان الاحداث نسل الى أن تتكائف في مكان من 
القصيدة دون مكان ٠‏ فهى تدأ عادة هادتة العواطف» غير ثائرة» والاشخاص 
كدركؤن ظدقهرو كان الساعر بور" شكرة بر فرص + التى سر بها القصّاص» 
وهمه الاول ان هدم 'طراف الم ضوع لقارثه © كم تأني اللة الدع خلاايا 
المشاعر والاحداث الى قمة شعورية : « قسة الهرم فلللجمع القوى ) التي 
بدأت قعلها في المرحلة السايفة تجسعا عنيفا وتبلغ القصيدة 00 مرانب التوتر 
و بحس * القارىء انه ازاء مشكلة خنية انسانة ٠‏ وسرعان ما تدا النهاية بعد 
ذلك حين بدا الشاعر بفك” المسكلة وحل العقدة وتشتيت القوى المتجبعةء 

ولا بد” لنا ان نلاحظ هنا ان خاتمة القصائمد الهرمية » تمتلك قابلية 
الأقهاء مكون »وهو ام عر نكن :قي فمنائة الشاكن. امسطيتة: حبك 
ينبغي ان تكون الخاتمة جهورية على شيء من العلو” ؛ وكان هذه «الجهارة» 
نوع من الحركة التي تحيء بعد السكون الطويل فتوحي بالاتتهاء ٠‏ 
نموذج للهبكل الهرمي 

تصلح قصيدة على محمود طه ( التمثال ) ١”‏ ان تكون نموذجا ممتازا 





!)4 دنوان ليالي الملاح إلتائه > لعلي مدمود عله . إقاهرة . 
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للهيكل الهرمي” لانحتوى عليه من بناء مكتمل وصور جميلة ورموز وعاطفة. 
انها تكاد تكون [جمل واكمل قصيدة كتيها هذا الشاعر على الاطلاق 6 وهى 
بلا ريب قمة من قمم الشعر العربي الحديث كله ٠‏ ولذلك سنقف عندها وقفة 
تحليلية متريئة لندرس ما فيها من آصالة وقوة بناء وجمال كوه لون 
تقديم قصيدته انها بز قصة الامل الانساني ) وهو بهذا ١‏ بخبر القارىء ال 
« التمثال » ليس حقيقيا » وانما هو رمز للأمل الذي بناه الشاعر » أو تبنيه 
الانسانية كلها » قما يلبث الزمن حتى يحطنه نحطينا ٠‏ على ان هذا التعريف 
لا ضيف الى القصيدة شيئا » فلو لم بصر”ح به الشاعر لما فقدت القصيدة اي 
شيء ٠‏ سواء آكان هذا التمثال هو الحب” ام المن أم الحمال ام السعادة ) 
كانت القصيدة كاملة ٠‏ وذلك لان نقطة الارتكاز هنا هى التمثال وما تحدث 
ليذ سال متسدن: قتذاخل: الومكن #ببحية تكون ‏ التصضندة. كايله حمق 
ولو كان التمثال تمثالا حقيقيا ٠‏ المهم هو ان الزمن قد تعاقب على هذا التمثال 
في القصيدة » من الليل 4 الى الضحى » الى آلاف الليالي والاضاحي ابتداء 
من شباب الشاعر حتى شيخوخته ٠‏ ولقد وصلت هذه الحركة الزمانية تمثال 
الشاعر بااحياة كلها فكأته عاد شيض نيضا ٠‏ 


والقصيدة ندا في شباب الشاعر كنراه بسضي كل صباح ليصطاد غرائب 
المر” وال لبحر » قلا يعود الا مع المساء حاملا صيده ليلقيه «على قدمي» تمثالهء 
يعن »فى تعيزة هذا النبان المقتسر بالطيوية » يميد الى التسوم وبهيظ إلى 
اعساق البحر : ويحوب البراري » ويقتحم الشحى في آسيا وافريقيا » ويجوب 
عصور التاريخ ٠‏ كل ذلك بحثا عن الحلي التي بردد أن بتواج بها انمثاله 
الجميل ٠‏ ولكن القصيدة لا تنتهي الا بعد أن .شيب الشاعر فلا سود يقوى 
على دقع عادية العواصف والسيول عن تمثاله » ويصيح لا مفر” له من أن شف 
جامدا مغلويا يراه تتحطم راخرنة لابوا اوبهذا نحد الزمن قد تحر”ك 
خلال آأبات القعسدة حركة سريعة مدهشة افتن” الشاعر قى في أساليب تصو برها 
وابرازهاه وسوف ندرس فيما بل ىالقصيدة بالتفصيل لنلاحظ وساكل الشاعر 


ب 5!ا؟» د 


في صياغتها وبناثها ٠‏ 
لنلاحظ اولا الحركة في الايات الافتتاحية من القصيدة : 


أقبل الليل و١تخذت‏ طريقى لك” 
والنجم مؤي ورفيقي 
ونواري النهار 

جد طلت المصّاه ةا عتانها 
كشراع في لجّه من عقيق 


نلاحظ اولا الحركة في الفعل « أقبل » وف ما توحيه عبارة « واتخدث 
طربقي لك » حيث نرى الشاعر بير في طريقه نحو التمثال ٠‏ ويوكد الشاعر 
هذه الصورة بقوله « توارئ التهار » فالفعل « توارى » بطبعه ممطوط » فيه 
طجدواتسهان كرف رمك حافت الافمال المفنة على ل تفاعل 6 مكل 
تلاثى وتهادى وتمادى » خهى توحى بحركة مرتخية متمهلة + ومن المؤكد ان 
الشاعر لو انتمل كنة (غان )“ل مكان واموارىق » لما استطاع ان بعطي 
هذا الاثر ٠‏ 


ونتقل المشهد الغرو ببي” الى الليل الكامل فنرى الشاعر قد اتنهى من 
اجتياز الطريق ويلغ موضع التمثال وراح يخاطبه : 


أنهذا التمثال : ها أنذا حئت لالقاك » 
في السكون العسق 

حاملا من غراثب البر” والبحر » 

ومن كل محدث وعريق 

ذاك صيدي الذدى اعود به لملا 
وأمفنى الله عند الشروق 


0 


وابوز ما يلفت النظر هنا عيارة < آعود به ليلا » التي كان الفعل فيها 
مضارعا »؛ وهو اول مضارع استعمله الشاعر » بعد سلسلة الافعال الماضصة 


« اقبل ؛ توارى ؛ مد" » حلت » ٠‏ 


والسبب في استعسال المضارع هنا ان الشاعر يريد ان يوحي بالاستمرارية 
في حركة هذه « العودة » ٠‏ فهو يخرج كل صباح ويعود كل مساء ليصطاد 
الكنوز وطقيها على قدمى تمثاله ٠‏ وفائدة هذه الاستمرارية انها تمد” الزمن 
وتطيله حتى يشيب الشاعر في القسم الثاني من القصيدة » وهي فترة عانى 
الشاعر كثيرا قبل أن ببلغها كما نضح من الايات التالية بخاطب بها الشاعر 
تمثاله: 


ومن رونق العسان؟ الآنق. ١‏ 

كلما شمت” بارا من جمال 

طرت” في اثره أشق” طريقي 

نهد النجم كم اخذت من الزوعة عنه 
ومن صفاء البريق 

شهد الطير كم سكبت أغانيه 

على مسبيعيك سكب الرحيق 

شهد الكرم كم عصرت جناه 
وملأآت الكتوروس من ابرتقي 

فهك الب ها ار فقث فك الغار 

على معطف الربيع الوريق 

شهد البحر 

لم ادع فيه من در جدير بمفرقيك خليق 


ان هذه الابيات تقدم حركة واسعة » لا في الزمان وحسب » ولكن في 


لماع ب 


المكان أيضا » في عرض العالم وطوله : ١‏ لى النجوم لاقئياس برنمها 0 
والىالكروم لملء الكؤروس بالعصير لشفتيه »والىالبحر اصطيادا للهْواوٌ والمرجا 
ا ا ل 0 
زمانا طويلا » وقد قصد الشاعر ان يرسا كيف استنزف شيابه وسعادته فى 
تنميق تمثاله وتزينه ومنحه العمق والحمال ٠‏ وقد افادت كلمة « كم » اذ 
أوحت بتعدد « الحدث » مما يقتضي زمانا أطول وابط ٠‏ ثم تأني » بعد ذللش» 
الطبيعة يغاباتها وجبالها ووديانها وممالكها وقاراتها وتواريخها فيمضي الشاعر 
لفها حول تمثاله العجيب : 

ولقد حمر الطبيعة اسرائى لها 

كل" ليلة وطروقي ش 

وافتحاي:. ١‏ الشيى. علها 

كراعر أسيوى” أو صائد افريفي 


او اله مجنح إتراءى 
في خيالات شاعر اغربقي 


في هذه الايات نجد الشاعر ما زال بشرع العالم والزمن من اجل تمثاله» 
وقد استعمل لفظى « الاسراء » و « الطروق » وها فعلان بدلاان على 
الزمن ٠‏ وجعل الشاعر اسراءه « كل ليلة » وجعل اقتحامه الضحى تارة على 
صورة راع من رعاة آسيا وتارة على صورة صياد من افريقيا » ثم رجم 
بالرمن الى الوراء اكثر من عشربن قرنا فاتخذ هيئة شاعر اغربقى تتراءى له 
خبالات الآّلهة القدماء ٠‏ 

الى هنا اتنهى الشاعر من مرحلة « العرض »© فأحاط القارىء بظروف 
تجرينه الانسانية ٠‏ وقد رأبنا ان العاطفة كانت متكافئة في الابيات فلم تتركز 
في مكان خاص” » وانما تحركت في الزمن في خطوات دائبة مستمر”ة متشابهة 
في سرعتها وسعتها ٠‏ وكان المقصد ف كل دبت ان,ضفي الشاعر صورة جديدة 


دهاع" ب 


من جهده ومناعبه : في خلق هذا التسثال وتزيينه ونخليده» وفجأة يبدأ الشعور 
بالتعقد والاندفاع نحو كمه عاطفة توحى بها حجو” القكصيدة وكأنه ندر بعاطمة 
رهية ٠‏ وتظهر بوادر هذا فى خطاب بوجهه الشاعر المحهد الى « الطبيحة » : 


شبح لج في الخفاء الوثيق 
0 أم” » صانع الامل الضاحك 
في صورة الغد المرموق 

صنته صوغ خالق بعشق الفن” 
وسسمو لكل معنى دقيق 
وتنظرته حماة » 

فأعيانى دبب” الحياة في مخلوقى 
كل” يوم اقول" : في الغد ٠.‏ لكن 
اسست” القاه في غد بالمفيق 

ضاع عمري ؛ وما بلعث طر ني 
وشكا القلب من عذاتب وضيق 


الفعل « تنظر » اكثف من الفعل « اتنظر » وبوحى بمرة اتنظار أطول 
وأمر” ٠‏ وهذه هي حالة الشاعر الذي أضاع عمره ف خلق تثاله الفذ أملا 
بأن ندب” فيه الحياة » وقد طال به اتتظاره » وعبث به الامل » وبدأ ثتقل 
عليه ٠‏ وقد راحت طلائع اليأس الاخير تلوح اذ اقترب الشاعر من الشيخوخةء 
ولذلك بعث صرخته الدامية : 


ضاع عمرىي .و .»> وما بلغت طر قي وه.ه٠‏ 


ولا بد لنا ان ننتيه الى الفرق الواضح ف كثافة الشعور بين الابيات الثلاثة 
الاولى ؛ والثلاثة الاخيرة : فى وسعنا ان فحزم بأنه اكثف في الاخبرة ٠‏ الا 


نااى؟#5 ند 


اننا لو اردنا الدقة لقلنا ان هذه الكثافة تزداد نسبة شبه ثاتة كلا تقدمنا في 
الايات ٠‏ ففي البيت الاول بصف الشاعر نفسه بأنه شبح وثيق الخفاء 
وهذا يكاد يخلو من الاتمعال وكأن الشاعر بحس ان عليه ان يقدم تمسه 
لأمنه الطبيعة بهدوء . الا انه في البيت إإثانى سدأ بتعصيل أمره قاثلا انه 
« صانم الامل الضاحك » وبعر“ضه هذاالى بداية الاتقمال فيصرخ في 
الف نات 
صغته صوغ خالق بعشق الفن” 
وفى هذا اول بوادر الشكوى > فهو يذكتر الطيعة بأنه قد م حهد » 
ني خلق تمثاله كسا بجهد فنان اصيل ٠‏ ولهذا التدكير دلالته النفسية التي 
تنذر بما بعدها ٠‏ وسرعان ما يشتد > اتفعال اأشاعر فيبرز برضوح فٍ 
الابيات الثلاثة التالية حيث يشكو طول انتنظاره وعدم دبيب ااحياة في ذنك 
التمثال > ويبلغ الشعور درجة المرارة فى قوله : 
كل نوم اقول : في الغد ٠‏ 
:لكن للست ألقاه* في غد بالمفيق 
ونصل الى درجة اليأس حين ينادي : 
ضاع عمري ؛ وما بلغت طرقى ٠‏ 


وسسو أكل معنى 





وشكا القلب من عذاب وضيق 

وبعد هذه الصرخة اليائسة تبد' ( كمنّة » القصيدة فيتركز الشعور في 
مشهد العاصفة التي برمز بها الشاعر الى فترة الشيخوخة في حياة الفنان ٠‏ 
0-2-7 هنا بنسخ الاسات التى تنوب عدا في الحددث عن تمسها : 

معبدي »؛ معبدي » دجا الليل الا 

زأرت حولك العواصف* لما 

قهقه الرعد لالتماع البروق 


ب 599 لدم 


لطلت في الدجى نوافذ ك> المنم” 
ودقت بكل سيل دفوق 

يا لتسثالي الجميل احتواه 

يناري" الال #الدهيد العريق 

لم [عد* ذلك القوي” فأحميه 

من الويل والبلاء المحيق 

تي ؛ ليلتي » جنيت من الآثام 
فاطر بي واشربي صبابة كاس,ر 
خيرها سال من صميم عروقي 


هنا تبلغ الملأساة قمتها » فبعد آن شاركنا الشاعر في صنع تمثاله وجينا معه 
العالم لتزيينه » وقمنا معه نشهد تحطمه : في سورة العاصفة الرهيبة ؛ والحرافه 
5 ارات الماء الساربة ٠‏ وننسعث صرخة )2 الخالق 4 المدحور أن وأمر” وق 

لم اعد ذلك القوي” فأحسيه 

من الويل والبلاء المحيق 

ونحس” اننا هنا بازاء القمّة نفسها : وقد تجبعت قوى الشعور والحياة 
لتخلق هذه القسّة » فلا بد" ان تدأ القوى الانخفاض بعدها ٠‏ وبجىء البيتان 
التاليان مصداقا فالفنان قد استسلم وانهزم وهو بدعو ليلته المخيفة الى أن 
نسكر من دمه . 

وتسرع القوى العاطفية بعد ذلك الى الانحلال والتشتت » وتبدأ النهاية» 
وقد أنمها الشاعر في سبعة أبيات بديعة الجمال : 

مر" نور الضحى على آدمي” مطرقٍ 


ا كك 


في يديه حطامة الامل الذاهب 

في ميعة الصبا الموموق 

واجما » أطبق الأسى شفتيه 

غير صوت, ء عبر الحياة » طليق 
صاح بالشمس : لا ير 'عثك عذابي 
فاسكبي النار في دمي وأرقي 
نارك المستهاة أندى على القلب 
وأحنى من الفؤاد الشفيق 

وخدي الروح شعلة من حريق 

على خنحر القضاء الرقيق 


ان هذا المشهد يمتلك كل خصائص النهابة الجيدة لهيكل هرمي » فبعد 
الحركة العنيفة التى دار شا الشاعر خلالها في رحاب القرون ومحاهل العالم » 
وبعد مشهد العاصفة الحنو نيه وهي تزآار وانلطم النوافد وتندفق سولها محضة 
مدمرة حارفة » بعد تلك الحركة وهذه الضجة غ بهد( كل شيء فجأة » ويطلم 
وأجما » صامتا 6 وسن اذا به شان نمثاله المحطم ٠.‏ وتتلانى ااقصيدة شينا 
فشينا حتى تخبو في آخر تأوهات االفنان وهو بتوسل الى الشسس ان تسكب 
نارها فى دمه دونا رآفة ولا شفقة ء 
هذا التلاثيى والوجوم والضمت هو عنصر ااسكون في خاتشة هذه القصيدة 
الحركية الفذ”ة ذات اليكل الهرمي” المحكم ٠‏ 
ولا بد لنا» قبل ان تنتهى من دراسة الهبكل في هذه القصيدة »أن نشسر 
الى أسلوب لفظى استعسله الشاعر ف ربط القصيدة وشدتها الى بعضها داخل 


ل 55# لد 


اطار » ذلك ان القصيدة تقع ف قسمين ركئيسيين ٠‏ ينتهي أولهما بهذا البيت : 

ضاع عمري وما ,لعت طربقي 

وشكا القلب من عذاب وضيق 

وما بعده هو القسم الثاني ٠‏ ولو دققنا النظر لوجدنا ان الشاعر قد استعسل 

ف القسم الاول افظتن كررهما ف القسدم الثاني » وهما «الليل» و «الضحى» ٠‏ 
وقد كان هذا التكرار نافعا في المقارنة بين حالتين : قفي القم الاول كان 
اليل هو الوقت الذى يلتقى فيه الشاعر بتمثاله : مننتصرا ء حاملا اليه غرائب 
البرهالسهون وكان«انشيكن مقا باه فالشاعر كما يخبر نا «يقتحم الضحى» 
أما في القسم الثاني فقد انعكست ااحالة انعكاسا مولا فسا بكاد الليل بهبط. 
حتى تزأر العاصفة وتلطم النواقد وتحطم التمثال ٠‏ وتسم الشاعر المدحور 
ادي صارخا : 

لنتي ؛ لينتي » جنيت من الآفام 

حتى حملت ما لم تليقي 

فاطربي د واشربي صبابه كاس 

خمرها سال من حسيم غروقي 

اما « الضحى »فهو هذه المرة » سر على انسان محطم انقطعت غلاقده 
بدلك « المقتحم » القديم الغلاب" بزهوه وشبابه وانتصاره ٠‏ وهكذا استعان 
الشاعر بالليل والضحى ف خلق هذا التغاد” الفنى” الذى يشر المقارنة وكثتف 
جو القصيدة واحكم بناءها ٠‏ 

وقد جاءت فى التمقصيدة صور أخرى من المقارنة غير المباشرة » فالشاعر » 
في القتسم الاول » قد مسى تفه « خالقا » . اما في القسم الثاني فهو ليس الا 
« آدميا » وقد ساعد ذلك في تكثيف !حو النسى لهذه القصدة الرالعة ٠‏ 


ىج الهيكل الذنهني 
رأينا ان هيكل القصيدة ليس الا الاسلوب الذي يدخل به الشاعر الحركة 


ل لا 


فيقصيدته فعندما كان الهيكل مسطحا والارتكاز ساكنا عو”ض الشاعر بالعواطف 
والصور عن هذا السكون ٠‏ وعندما كان الهيكل هرميا والارتكاز متحركا لم 
بحتج الشاعر الى اي تعويض ونحن الآن بازاء النوع الثانثوهو الذي سسميه 
بالاطار الذهني” ٠‏ ونحن نعزله عن النوعين الاخرين لانه يقدم علصر الحركة 
على اسلوب فكرى ٠‏ فبدلا من ان يستغرق التحر“ك زمانا » كما في قصيدة 
« التمثال » نجد الحركة لا تستغرق أي” زمن لانها حركة في الذهن يفصد بها 
بناء هيكل فكري” لا وصف حدث يستغرق زمانا ٠‏ واكثر ما ينجح هذا 
اأهبكل في القصائد التى تحتوى على فكرة بناقشها الشاعر بالامثلة المتلاحقة ٠‏ 
وهذا نوع من الشعر يكثر في شعر شعراء المهجر جبران ونعيمة وابو ماضي ٠‏ 

ونموذج هذا الهيكل قصيدة العنقاء20 لايليا ابو ماضي ٠‏ وقد رمز الشاعر 
بالعنقاء الى السعادة ‏ كما يلوح ب ومن ثم بي يسأل عنها ويبحث لعله يعثر 
عليها ٠‏ التمسها أولا في الطبيعة » ثم في القصور » ثم في الزعد» ثم ف 
الاحلام » ولكنه لميصادفها ٠‏ وبعد قوات الاوان ادرك انها كانت معه طيلة 
الوقت وهو لا بدرى ٠‏ وتتحلى ااحركة الذهنية في الانتقال من الطبيعة الى 
القصور ؛ الى الزهد » وهكذا ء٠‏ ذلك ان هذه لبست حركة في الزمن + ولا 
هي حركة في المكان ٠‏ وانما قصد الشاعر ان يوازن بين مختلف منابع السعادة 
موازنة ذهنية فيمر” بكل منها ويستعرض الامكانيات لينتهي الى ان السعادة 
انما تنيع من تمس الانسان لا من خارجها ٠‏ وهكذا نرى ان التتابع الزمني” 
ليس مقصودا هنا » والدليل اننا نستطيم ان تقدم البحث في الاحلام » على 
البحث في القصور او الصوامع دون ان تضطرب القصيدة او يتغير مدلولها 
العام ٠‏ وهذا ما لا يسكن ان نصنعه في قصيدة ( التمثال ) حيث كان الالحاح 
على التسلسل الزماني جزءا ضروربا من كيان القصيدة ومدلولها ٠.‏ ولذلك 
نميكز بين الهيكلين هذا التمييز التام : فااهيكل الهرمي” يدخل الزمن في كيان 
القصيدة ؛ ببنما لا يحتاج الهيكل الذهني” الى ان بحيا في زمان ٠‏ 
)١١‏ الحداول ٠»‏ لابليا ابو ماضى 

5 نظ كك 


مثال عليه : ومع ذلك فالهيكل الذهي ليس ساكنا وانما هو هيكل حر كي ”) 
ينتفل فيه الذهن من فكرة الى فكرة خارج حدود الزمن ٠‏ لناخذ مثلا قصيدة 
« انت وانا 2076 لامجد الطرابلسي وهي نموذج جيد للهيكل الذهني” يقول 
الشاعر : 


اما رآبت الليلة الحالكه 
تجلو دجاها الرقة” الساطعه 
والطفلة المشرقة الضاحكه 
تحزنها لعبتثها الضائمه 
فانى الليلهة” با برقتي 
وانتى الطفله ا اعبتي 


ان تحدي الناسك ف دئره 
تمزاه نغسة آرغشه 
والفاجر العريد في سكره 
ترعشه”* النظرة من دنه 
فانئى الناسك نا نعمتي 
واتتي السكران با خمرتي 
با سقري أنت ويا جنتي 


اما رأبت الشاعرا السادرا 
شد اس الحسن على سبحته 


. 111( نثشرت في مجلة الرمالة ربما في سنة‎ )١9 


0-7 ار كك 


والاهوج المضطرم الفائرا 
تهيسج الاجساد من تهمكله 
فانتي الشاعر ا سبحتي 


واني الاهوج با نهمنتي 


با جسدي انت ويا فكرتي 


ان تحدي | المؤمنا 
سسبو التي اللحوركة اللاغره 
والماجن الميتهد الارعنا 
ستعذب السم من العاهره 
فاني المبتهل المومن 
واتي المستهتر الارعن 


دليلتى أنت وحوريتي 


الفكرة الاساسية في هذه القصيدة ان الشاعر يرى في حبيبته الحياة كلها 
على اختلاف أحاسيسهآ وتقلى اهوانها ٠‏ وقد عبر الشاعر عن هذه الفكرة بان 
ادخل 'حركة ذهنية في القصيدة » فراح بنقل ذهن القارىء بين المظاهر المتعددة 
للفكرة دون ان بحتاج الى استعمال الزمن ٠‏ فقال في المقطوعة الاولى ان 
احساسه تجاه هذه الفتاة يتضمن المتعاكسين من العواطف : الفرح والحزن ٠‏ 
وق المقطوعة الثانية تحدث عن عنصر الخير والشر فى هذا الحب” .فال مقطوعة 
الثالثة ركز الفكرة حول الجسد والجمال ا'فكري ٠‏ وكانت المقطوعة الاخيرة 
شبه ختام اذ قال للحبيبة انها في الوقت تقفسه « دليلته » (١2وحوريته‏ فهمسي 


سدو من السياق هنا أن الاشارة الى قصة «شمشسون ودليلة» . 


5507 سم 


ان الهيكل هنا غير هرمي” ؛ فمن المسكن ان ننقل مقطوعة مّلان 
اخرى دون أن تمس" القصيدة » وهذا لان الحركة كانت ذهنية خارجية » ولم 
تدخل فيها الزمن لتكون هناك عقدة ذات سياق تلسلي بمنع من التقديم 
والتأخير ٠‏ 


والخاتسة في الهبكل الذهنى تستدعى شيئا من البروز والجهورنة : فقلما 
'تتلاشى هذه الهباكل في سكون ؛ لخلو”ها من عنصر الزمن ٠‏ ولكن جهورية 
الختام في الهيكل الذهني” نوع خاص" يختلف عن جهو ربته فيالهيكل المسطح٠‏ 
فبينما ستطيع الثاعر هناك ان يختم القصيدة بأبة عبارة قاطعة حادة قوية 
المعنى ؛ تجده في الهيكل الذهني” يحتاج الى أن يختمها بحكم عام ينهي المشكلة 
المكرية التى أثارها » وذلك باحداث موازنة بين تفط الحركة الذهنية كنها ٠‏ 
وهكذا وجدنا انا اوويافى 6دضد الح عن اكه الطئنة + والفعموز 
والصوامع والاحلام ؛ بختتم القصيدة منؤازنة عام سكين لها قار ان 
السعادة تنبع من تمس الانسان لا مسا حوله ٠‏ ومن دون هذه الموازنة تبقى 
وا بكو كر ب لي ا الو 


متنا جام نحي بالقارى» الفكزة عر مدر التاصيدة مق متها العامة 
الحالية » فهي تكاد تكون ‏ سقاطعها كلها ب صورة لفكرة واحدة هي اجتماع 
المتعارضات كلها في هذه الفتاة التى بحبها الشاعر ٠‏ وقد تكون الشاعر تعمد 


التخلص من مأزق الختام بتغييره الصيغة اللفظية التي ختم بها المقاطم الثلاثة 
السساشّة: 


فرعي الاو مدي 
ا سقري انت ويا جتتي ‏ 


ب جسدي انت ويا فكرتي 


اولض كك 


فقد خرج عنها الى هذا : 
دليلتي انت وحورنتي 
غير ان هذا ؛ في الواقم . ليس من القوة بحيث بختم قصيدة ذات هيكل 


ا ان نعتبرها اغنية حلوة نحاول التعبير عن المعنى الواحد 
في مقاطم متنالية » ولبس لنا ان نطلب الفكرة فيها ٠‏ 


ساله؟5 اسه 


النصُلالشان 


اما لبا دار فاليم 


على الرغم من أن التكرار كان معروفا للعرب منذ ايام الجاهلية الاولى » 
وقد ورد في الشعر العربي بين الحين والحين » الا انه في الواقع لم يتخذ شكله 
الواضح الا في عصرنا ٠‏ وقد جاءت على أبناء هذا القرن فترة من أأزمن ٠‏ 
عد”وا خلالها التكرار » في بعض صوره » لونا من الوان التحديد في الشعر ٠‏ 
ومن المؤكد ان الاتحاه نحو هذا الاسلوب التعبيري” ما زال ف اطراد بحبث 
يصح” أن نرقبه » وثقف منه موقما ظا ٠‏ أقول هذا » لا لانتي أعد”ه اسلوبا 
رديئا » فهذا بعيد عن رأبي ؛ وانما لانه ‏ حين بعد اسلوبا سهلا ب يستطيع 
ان بردي شعر اي شاعر الى هاوية ٠‏ 

ذلك ان اسلوب الشكرار دحتوى على كلما يتضمئه اي” اسلوب آخر من 
امكائيات تعبيرية ٠‏ انه في الشعر مثله في لغة الكلام ؛ يستطيع ان يغني المعنى 


ويرفعه ألى مرتبة الاصالة » ذلك ان استطاع الشاعر ان بسيطر عليه سيطرة 


ب 9 عب 


كامفة » ويستخدمه في موضعه » والا فليس آيسر من ان يتحول هذا التكرار 
نفسه بالشعر الى اللفظية المبتذلة التي يمكن ان يقع فيها أولئك الشعراء الذين 
بنقصهم الحس” اللغوي والموهبة والاصالة ٠‏ 

والقاعدة الاولية في التكرار » أن اللفظ المكرر شبغى أن يكون وثيق 
الارتباط بالمعنى العام » والا كان لفظية متكلفة لا سبيل الى قبولها ٠‏ كما انه 
د ل ا يا و 
عر له أو لطا هر ينه ليدع )زلا إذ1 كان ل 6 
يتعلق بهيكل القصيدة ا'عام ٠‏ وستوضح نناذج الشعر التي اخترتها ما اقصد 
بهذا ٠‏ كما ان البحث لن بخلو من ننادج للتكرار الرديء الذي يصدم الحس” 
الجمالي ويخرج عن الغرض الذي ينبني ان يقصد اليه أي تكرار ٠‏ 

ولعل ابسط ألوان التكرار » تكرار كلمة واحدة في اول كل بيت من 
مجموعة أبيات متثالية في قصيدة » وهو لون شائع في شعرنا المعاصر » يتكىء 
اليه احيانا صغار الشعراء فيمحاولتهم تهيئة الجو الموسيقي لقصائدهم الرديئة» 
حتى كثرت القصائد التى يبدأ كل ببت فيها بألفاظ مثل « انت » و « تعالى » 
و «هنا» ونحوها ٠‏ ولا ترتفع نساذج هذا اللون من التكرار الى مرتية الاصالة 
والجبال إلا على بدي شاعر موهوب ددرك ان المعوال في مثله , لا على التكرار 
سه » وائما على ما بعد الكلمة المكررة ؛ فان كان مبتذلا » رديئا » سقطت 
القصيدة » والا فهى في مستوى قصيدة الهسشريى « الى حتا الفاتنة » وهذا 
نموذج منها: 


أنت كوخ" معشوشب" في «بتاقر 
ملقكير' الصست » سرمدي” الخيال 


يي ينا 


فيه » تتر”عتى فجري” هذا الجمال 


د 571 عمد 


ْ فظللام مكو فت * فنهار” 
فهسود” تدب" كبه حباة” 
و بعتي فٍِ فجرها الوبهارة 


أنت كل” الحياةء أننت كياني 
ان روحي أبصراثها في سباتي 
انت وحيىي مجسّدا 2 أندر يك ١‏ 
00 الاسام على ساء حياتي(!) 


والملاحظ ان كثيرا مما كتب المعاصرون من هذا اللون رديء تغلب عليه 
اللفظية ؛ وعلة هذه الرداءة أن طائفة من الشعراء تضيق بهم سيل التعبير 
0 » التماسا لموسيقى يحسبون انه يضفيها أو تشيها بشاخر 
كض 1 ملئا لفراغ ٠‏ ومن !اتماذج المبتكرة ة تكرار كلة « نسيت » فى 
قصيدة « نهر النسيان » لمحصود حسن اسساعيل : فهذا تكرار تعلق نساقا 
مباشرا ببناء القصيدة العام » وهو احد الاسباب التى تجعلنا نمد”ه تكرارا 
ناححا غير افظى » كما نعد القصيدة نفسها واحدة من اجمل ما كنب شعراؤ تا 
المعاصرون ٠‏ ولعل من المناسب ان أقتطف نودجا من القفصيدة لبلاحظ 
القارىء التاءة الكيرة التق ضتها الشباعر على .ها بلى الفظة وتيت © فى عق 
بيت ؛ وهو سر جمال التكرار ونحاحه : ' 

من « نهر النسيان )١(»‏ 
والسست* الانسام” تنقل في المرج صلاة الطيور للغدران 


. الروائم لشعراء الجيل . مطبعة الشبكشي بالازهر . القاهرة‎ )١( 
٠ 1547 القاهرة‎ ٠ لت دبوآان أبن أالمفر : محمود حسن اسماعيل‎ 


59 د 


ونسيت النجوم وهي على الافق نشيد مبعثر الاوزان 
ونسيت الربيع وهو نديم الشعر والطير والهوى والاماني 
ونسيت الخريف وهو صبا مات فسحتتتثه: شيبة”* الاغصان 
ونسيت الظلام وهو أسى الارض وتابوت شحوها الحيران 
ونسيت الاكواخ وهي قلوب داميات تلفعت” بالدخان 
ونسبت القصور و هي قبور” ضاحكات” البلى من البهتاذ 


هذا نسوذج توفر فيه الشرطان » فاللفظ المكرر متين الارتاط بالاق : 

وما بعده قد لقى عناية الشاعر الكاملة ٠‏ 
نا 

بلى تكرار الكلمة تكرار السارة » وهو أقل ف شعرنا المعاصر . و تكثر 
نماذجه في الشعر الجاهلي ومنه في شعر المهلهل : 

ذم الفك 06 00 

ذهب الصلح او ترد”وا كلييا أو أذيق الغداةة ثسان” تكلا 

ذهب الصلح او ترد”وا كليبا أو شال العداة هونا وذلا” 


وقد كرر المهلهل عبارة « على ان لبس عدلا من كلبب » في قصيدة اخرى 
اكثر من عشربن مرة على رواية ابي الهلال العسكري” ٠‏ وأشهر من هذا 
تكراره لعبارة « قر“با مربط المشهر مني » ويقصد بالمشهتر فرسه وهو 
ستدعيه بذلك ابذانا بعزمه على الحرب » ورد'! منه على قصيدة الحارث بن 
عاد التي استدعي فيها فرسه ( اأنعامة » مكر”را عبارة : 

قر”نا مربط النعامة مني 

ولا بخفى أن للتكرار ف هذه المواضع كلها غلاقة كيه نظر فت الشاعر 
النفسية » وطبيعة حياته البدوية ٠‏ ولا شك" في انه كان بلاحظ ان التكرار 
يشير الحماسة في صدور المحيطين به ويستفزهم للقتال » ومن ثم استعمله ٠‏ 


سس 5# الم 


وأحد النساذج المألوفة لهذا ااشكرار في عصرنا » تكرار بيت كامل من 
الشعر ؛ في ختام المقطوعة » وقصيدة ميخائيل نعيمة « الطمآنينة » مثالل 


فاعصفي با رباح واتتحب يأ شجسر 
واسبحي ياغيلوم واهطلي ‏ بلمطسر 
واتصيعن ا .رعيوة "لبك احسن عظير 


من سراجي الضضئيل امسيينة- الع 
كلما اليل جاء والظلام اتتشر 
واذا الفشحر مات والنهار اتتحسر 
فاختفي يا نجهوم وانطمفىء يا قر 
من سراجي الضئيل- أستمد البصمر )١(‏ 


ولنلاحظ ان هذا اللون من الشكرار لا نجح في القصائد التي تقدم فكرة 
عامة لا يسكن تقطيعها ؛ لان البيت المكرر يقوم بما بشبه عمل النقطة في خنام 
عارة تم معناها » ومن ثم فانه يوقف التسلسل وقمة قصيرة ويهيء لمقطم 
جديد ٠‏ وقد رأبنا ان قصيدة نعيمة تقدم نماذج فرعية لمعنى الطمأنينة العام » 
وقد وقمت كل مقطوعة نفسها على نموذج فرعي واحد انتهت عنده » وهذا هو 
سر نجاح التكرار في القصيدة ٠‏ و.فشل هذا التكرار في القصائد التي تتسلسل 
معاتها تللا لا داعي فيه للتقطع ٠ومن‏ نماذجه كصيدةعنوانها «سحين» لبدر 


. دبوأن همس الحفون ليخائيل نغيمة‎ )١( 


ل 2 


شاكر السياب » يبدو التكرار في ختام كل مقطع منها صادما بعوق التسلسل : 
ويوقفه دون داع : وهذان مقطعان منها : 


ذراعا آبى ثلقيان الظلال* 2 على روحى المستهام الغرب 
ذراعا أبي والسراج الحزين بطاردني في ارتعاش رتيب 
وحفت بي الاوجه ااجائعات حيارى فيا للجدار الرهيب 
ذراعا أبى تلقيان القلال على رو حي المستهام الغراب 


وطال اتنظارى ٠٠‏ كأن الزمان تلاثى فلم يبق” الا اتنظار ! 
وعيناي ملء الشمال البعيد © فيا ليتنى أستطيع المرار 
وآنت التقاء الثرى بالماء2 على الال في نائيات القمار 
وطال اتنظارى كأن الزمان تلاثى فلم ببق الا اتتظار(') 


التكرار هنا يبدو تلوينا مجردا لِن له داع ء وهو يوقف الانسياب 
التعوري” للقصيدة :التي تملك كسائر قصائد هذا الشاعر وحدة محببة يؤسمنا 
ان تنعثر لاهثة في خنام كل مقطم ٠‏ وقد كان موضع التكرار هنا رغم 
تسلسل القصيدة وطبيعتها التي لا تقيل التقطيم ب يسك انا مسق وخر 
التاعر بأن يجعل البيت الثالث في المقطوعة يفضي سعناه الى البيت الرانم 
الكررع كنا ى مقطوعات مخائين يمة :قاد ذاك مئلك التكرارينا واعذا 
سرر وجوده ف قصيدة لا تحتاج اليه اطلاقا ٠‏ 


ومن هذا اللون من التكرار ع ما يكرر الشاعر فيه كلمة او عبارة معينةفي 
<تام مقطوعات القصيدة جميعا ؛ وهو لون شائع مثاله تكرار ايليا ابو ماضي 


ممه 


. دبوان أساطير لبدر شاكر السياب . اللحف .م18‎ 41١ 


0-7 رون . كك 


له لعبارة د اسقنا من خمرة الرين اسقنا » في قصيدة « خمرة نهر الرين » ٠‏ 
وشرط هذا النوع من الشكرار ان بوحد القصيدة في اتحجاه نقصده الشاعر » 
والا كان زيادة لا غرض لها ٠‏ 
. 
ثم نتتقل الى تكرار المقطع كاملا » وهو تكرار نخضع لشروط تكرار 
البيت عينها ؛ أعني اقاف المعنى ابدء معنى” جديد ٠‏ ومن امثلته قصيدة 
« الصباح الجديد » لابي القاسم الشابي وقد كرر المقطع التالي أكثر من مرة. 


أسكتي يا رياح واسعنى يا نجون 
مات عهد الواح وزمان الحلون 
وأطسل الصسياح من وراء الفرون(ا) 


ومم ان هذا التكرار لم يضر" بالقصيدة ء الا انه لم يدها كثيرا ٠‏ وربما 
كان احمل او حدفه الشاعر » فالقصيدة ؛ من دونه » لا تخر شيئا ٠‏ 

وبلاحظ ان هذا التكرار المقطعي” يحتاج الى وعي كبير من الشاعر 6 بطبيعة 
كونه تكرارا طويلا يستد الى مقطم كامل ٠‏ وأضسن سبيل الى نجاحه ان يعمد 
الشاعر الى ادخال تغيير طفيف على المقطع المكرر ٠‏ والتفسير السايكو لوجي" 
لجال هذا التغيير ؛ أن القارىء » وقد مرة به هذا المقطع » تتذكره حين 
بعود اليه مكررا في مكان آخر من القصيدة ؛ وهو » بطبيعة الحال » يتوقم 
توقعا غير واع ان بجده كما مر بهتماماء ولذلك بحس برعشة من السرور حين 
بلاحظ فحأة ان الطريق قد اختلف ؛ وان الشاعر يقدم له » في حدود ما سبق 
ان قرآه ؛ لونا جديد! ٠‏ ولا أجد في ما بين بدى من الدواوين نسوذجا لهذا 
التكرار باستثناء قصيدتي « الحرح الغاضب » التى نشرث في مجوعتي 


لال"ا*57 امم 


شظايا ورماد » فان" المقطم الأخير من هذه القصيدة تكرار” لمقطم سابق ٠‏ 

وبهمني أن أشير الى أن التكرار في قصيدة « الجرح الغاضب » على الرغم 
من آلوانه المختافة عن الوان المقطع الاصلي” , لا يدخل على هيكل ١اقصيدة‏ 
المعنوي” تغميرا » وانما يؤكده لا اكثر ‏ فهو تكرار بياني ( كما سنشرح في 
البحث التالى ) ٠‏ والخطوة التالية التى سكن ان بخطوها ااشاعر في هذا 
التكرار المقطعي” »؛ ان يقيم هيكل المعنى في القصيدة على التلوين الذي بدخله: 
بالصورة التي ببنتها » على المقطع الاصلي” الذي بكرره ء والنموذج الذي 
أحبنه وأريد تقديمه للقارىء قصيدة بديعة لامجد الطرابلي قرآتها في مجلة 
« الرسالة » مند سنين وعلوانها « احترق ٠ء‏ احترق » اتقلها هنا كأملة : 


لاقف يراقطار لآ تين با حمق 
نخلات الديار من وراء البحار 
ممت في الاذق 
ويك لا تحترق 
قد لغنا الفناء بعد كد المسير 
لبس دون الاقاء بعد هذا المساء 
غير بعض العصور 
وبحار تسور 
عر وفنا ضياة ”فين اصن 
الفحوى: لاشييا. -والمفى. عاينا 
نا هنا من وصل 
بعد فوت الاجل 
قف نا يا قطار 2 واسترح با خفق 
عنما والشان لجرات «الخار 
وظلام الافق 
احترق ٠‏ +احترق ٠ ٠‏ 


الخو كا 


ألا يتعلق التكرار هنا تعلقا قويا ببناء القصيدة العام بحيث يستحيل حذفه 
دون ان تنهار القصيدة ؟ ذلك ان القصيدة ‏ وهي غامضة » صوفية الاحساس) 
عني الشاعر فيها برسم الجو” » اكثر مما عني بتقديم المعنى مفروزا » مرتبطا » 
متسلسلا ‏ تبدأ بالامل في العودة الى الدبار » ذلك الامل الذي يغهذيه لمعان 
نخيل الديار من وراء البحار ؛ ثم يتذكر الشاعر الزمن والموت وطبيعة الامل 
الزنيقية ٠‏ وينسع في ذهنه مدلول الديار فيتحول الى ما هو أعمق من الارض 
وأبعد » واذ ذاك يرسل صرخته الاخيرة : « قف بنا با قطار » ٠‏ وبالتلوين 
اللفظي” الذي أدخله الشاعر في المقطع المكرر تغير اتجاه المعنى في القصيدة 
كليتا » فاستحاات « لا تحترق » التى جاءت في أول القصيذنة الى « احترق ؛ 
احترق » التي ختمتها اوكا فده عقا نة صامتة بين حدس ” الامل في المفطم 
الاصلي” » وحس اليأس في المقطع المكرر ٠‏ وقد كان الشاعر فنانا وهو يختار 
« احترق احترق » عنوانا » لائها » كما رأينا » ملخص الصراع كله » واليها 
ترتكز القصدة ٠‏ 

وتجرني هذه القصيدة التي اختتسها الشاعر بالتكرار الى الوقوف لحظة 

عند قضية ؛ اختنتام القصائد تكرار مقاطع سابقة منها » وهو اسلوب غير تادر 
في شعرنا اليوم ٠‏ في الواة قم أن كثيرا من هذه الخواتبم تحيء غاية في الرداءة» 
والسبب ان بعض الشعراء الضعفاء يلجأون الى التكرار تهريا من اختتام 
القصيدة اختتاما طبيعيا ؛ ومن طبيعة التكرار انه يوحي باتنهاء القصيدة وبذلك 
يستطيم ان بخدع القارىء العادي” ٠‏ على أن العيب الفني لا يفوت على 
قارىء متذوق بتحسس جبال التكرار وبدرك سر البلاغة فيه ٠‏ وساختار 
لهذا التكرار المضلل نوذجا لشاعر تومن بشاعريته ‏ فلا خير ف آمثلة نقتطمها 
من شعراء لا قيمة لهم - قصيدة « الكوخ » من ديوان « اغاني الكوخ » 
الصادر سنة :سو لمحمود حسن اسماعيل + وهي قصيدة طويلة ضغطت فيها 
القافنة الموحدة على الشاعر حتى. أبرمته » وجعلته .تهرب. من الخاضة فاجيز 
على القصيدة بتكرار المطلع الذي كان » لسوء الحظ ؛ مطلعا رديئا )١(:‏ 


لجس لخ*5 له 


في قلبك الالحان يا شاعر 
برح الاسى والحزن يا ساهر 
ل 
بي من أنواع التكرار نوع دقيق يكثر استصاله في شعرنا الحديث . 
وهو تكرار الحرف » وامثلته كثيرة منها هذان البيتان العذيان من قصيدة 
مشهورة لابي القاسم الشابي : “١‏ 
كا لسساء الضحوك 4 كاللملة القعراء ُُ كالورد ؛ كانتسام الوايد 


فالشاعر بكرر الكاف هنا ويؤثرها على واو العطف لانها تحدد التشبيه 
وتقوآبة محتفظة له سقظة القارىء كاملة » ولا شك في إن المعنى يفقد كثيرا أو 
كان الشاعر قال : 


)) عدبة أنت كالطفولة والاحلام واللحن )ا عه 
وهذا ودج ثان من قصيدة رائعة الجدال لبدر شاكر السياب عنوانهاأ 
0 آهواء م 
وهيهات ان الهوى لن سوت ولكن بعضض الموى يأفل” 


كسا تأفل الانجم الخافقات كسا يغرب الناظر المسبّل” 
كا تستحجم البحار الفاح مذياء كنا يرقد الجدول 





. ١91ه ديوان أغاني الكوخ لمحمود حسسن أسماعيل . القاهرة‎ )(١ 
: اكتاب الشابي حياته وشعره ؛ لابي القاسم محمد كرو‎ )؟١‎ 


سس بشخ#5# هد 


كنوم اللغلى» كانطواء الجناح» كما صمت الناي والسمال”2337 
ويلاحظ ان التكرار هنا لو حذف لفقدت الصور الفرعية كثئرا من جمالهاء 


غير ان للتكرار » كل تكرار » فائمدة ابجابية تذهي الى ابعد من مجرد التحليةء 
وسوف تتناول ذلك في الفصل التالي ٠‏ 


41١‏ قصيدة أهواء لبدر شاكر السياب . دبوان ازهار ذابلة . مطبعة الكرنك 
بالفحالة بمصر ‏ 1949 . 


حم 44+ عب 


الفصرالثاثك 


ريرلم التلراء فى عر 


لا شك في أن التكرار ؛ بالصفة الواسعة التى سلكها اليوم في شعرنا » 
موضوع لم تنناوله كتب البلاغة القديمة التي ما زلنا نستند اليها في تقييم 
اساليب اللفة ٠‏ فقصارى ما نتحد حوله ان أبا هلال العسكري” تحدث عمه 
حديئا عابرا في كتاب « الصناعتين » وكذلك بصنم ابن رشيق في ( العمدة ٠»‏ 
اما كتتاب البديعيات الذكية ققد اعتبروه فرعا ثانويا من فروع البديع لا يقفون 
عنده الا لماما ٠‏ ولم يصدر هذا عن اهمال مقصود واسا أملته الظروف الادبية 
للعصر ؛ فقد كان اسلوب التكرار ثانويا في اللغة اذ ذاك فلم تقم حاجة الى 
التوسم في تقييم عناصره وتفصيل دلااته ٠‏ 

وقد جاءتنا الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تطور ملحوظ في 
اساليب التعبير الشعرى » وكان التكرار احد هذه الاساليب »؛ فبرز بروزا 
يلمت النظر » وراح شعرنا المعاصر نتكىء اليه اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة 
لا ننم عن اتزان ٠‏ وهذا النمو” المفاجىء يقتضي ولا فنك نو" مماثلا في 


54١‏ نا 


في بلاغتنا التي لم تعد تساير التطور الجديد في اساليبنا التعبيرية » حتى كادت 
تصبح تاريخا فقهيا للغة في بعض العصور الاخرى ؛ بدلا من أن تبقى علما 
متطورا بخدم اللغة وبعكس أحوالها وبسجل مراحل نوها ء وااواقم ان 
بلاغة أنة لغة بغي ان تبقى علما مطاطا قابلا لثمو معها والا بعدت الشقة 
منهسا وانحط شأن اللبلاغة ٠‏ 


والذي نحاوله في هذا الفصل ان تتناول موضوع الشكرار بنوع من الدراسة 
البلاغية نستند فيها الى الشعر المعاصر » رغبة في الوصول الى القوانين ع الاوليه 
الى بسكن تبر برها من وجهة نظر اانقد الادبي وعلم البلاغة معا ؛ وذلك دون 
آن نغفل قواعد اللغة القديية وما تجنح اليه من تحفظ برمي الى الاحتماظ 
بجوهر اللغة الصافي ٠‏ 


الام ع اا نصوغها بالاستقراء ونستفيد منها هي أن 
التكرار » في حقيقته » : الحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر اكثر 
من عنانته بسواها ٠‏ وهذا هو القانون الاول البسيط الذي نلمسه كامنا في كل 
تكرار بخطر على البال ٠‏ فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حستاسة في العبارة 
ويكشف عن اهتمام المتكلم بها ؛ وهو , بهذا ال معنى ٠‏ ذو دلالة نفسية قبة 
تفيد الناقد الادبى الذى بدرس الاثر ويحلل تمسية كاتيه ٠‏ وعلى هذا فمندما 
قول بشارة الخوري في افتتاحية قصيدة جميلة : 


الهوى والشباب والامل المنشو 2 د توحي فتبعث الشهر حيتا 

والهوى والشباب والاملالمنشو١‏ دضاعت جميعها من بيدا 
عندما يقول هذا » فانه يعبر بالتكرار عن حسرته على ضياع « الهوى 
والعساب والامل المنشود « ولدذلك تكررها 0 فالتكرار ضع قُِ اندناأ ممتاحا 


د انه شه 


للمكرة التسلطة على الشاعر » وهو بذلك أحد الاضواء اللاشعورية التي 
يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها ٠‏ او للقل انه جزء 
من الهندسة العاطفية للعبارة بحاول الشاعر فيه ان ينظم كلماته بحيث بقيم 


ان هذا القانون الاولى النافذ في كل تكرار يستطيع ان بدلنا على وجه 
الاختلال في بعض التكرارات غير الموفقة التي نجدها في الشعر المعاصر »ومثالها 
هده الابيات من قصيدة للشاعر عبدالوهاب البياتي : 

وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار 

بالفحم نرسمها ونرسم حولها حقلا ودار 

حقلا ودار )١١‏ 


ان وجه الاعتراض هنا هو ان ( حقلا ودار ) هذه لا تستدعي اية عناية 
خاصة من الشاعر بحيث يحتاج الى ان يكررها ٠‏ قماذا من الغرابة في ان برسم 
هو لاء الاطفال « حقلا ودار » حول « خيول خشبية عرجاء » ؟ ان الخيول 
تعادل في أهميتها « حقلا ودار » هذه بحيث لا بعود التكرار مقبولا ٠‏ والحق 
ان القارىء بحس" مرغما بان هذا الطفل المتكلم بليد قليلا بحيث يندهش مما 
لا بدهش » وهو معنى لا شك في ان الشاعر لم يقصد تصويره في شخصية 
الطفل ؛ وانما ساق اليه التكرار غير الموفق ٠‏ وهكذا نجد السياق في الابيات 
لا يستدعي التكرار الا اذا كان الشاعر بقصد ان شير به نوعا من الصدى 
النفظي لا أكثر . 

وثاني قاعدة نستخلصها هي ان التكرار يخضم للقوانين الخفية التي تتحكم 
في العبارة » وأحدها قانون التوازن ٠‏ ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن 


1 دنوان «اباريق مهشمة» ص 8) ابندالد 1961]) . 


الدقيق الخفي الذي ينبغي ان بحافظ عليه الشاعر في الحالات كلها ٠‏ ان العبارة 
الموزونة كيانا ومركز ثفل وأطرافا : وهي تخضم أنوع من الهندسة اللفظية 
الدقيقة التي لا بد" للشاعر ان بعيها وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها ٠‏ 
ان في وسم التكرار غير الفطن ان يهدم التوازن الهندسي وسيل بالعباره كما 
تميل حصاة دخيلة بكفة ميزان ه ومن ثم فان القاعدة الثانية للتكرار تحتاجالى 
ان تستند الى وجهة النظر الهندسية هذه » فتفرر ان التكرار يجب أن بجيء 
من العبارة في موضم لا يثقلها ولا بميل بوزنها الى جهة ما ٠‏ شول بدر شاكر 
انسياب في قصيدة أله : 


وطواهما 
قات 2 3 2 2 | 39 


ان التوازن حاصل في هذه العبارة الشعرية » وقد قام على تكرار كلمة 
« اتبعينى » ٠‏ ذلك اننا هنا بازاء طرفين متوازنين : « الماضي » الذي يذكره 
الشاعر ويشزع من انطفائه وتلاشيه : « والمستقبل » الدي يحاول تثبيتة ودعنه 
عندما ينادي حبيبته « اتبعيني » + انه بحس" باتطفاء الدروب الضائمة في 
الامس فيحاول ان يسلك ثباتا في المستقبل على أساس الحب الانساني” ؛ وبهذا 
ينم التوازن العاطفي للعبارة ه وقد رتب الكلمات بحيث تلائمه هندسيا »وذلك 
بأن أعطى الماضي فعلين قويين هما « اطفأ » و « طوى » فكان لا بد له أن 
يعطى المستقبل ايضا ذعلين لكى يوحي نقوته ازاء هذا الماضي ولذلك كرر 
كلمة « اتبعيني » ٠‏ ش 


ولننظر الآن في نماذج لعبارات شعرية مال بها التكرار وأخل” بتوازنها 


(1) ديوان اسظلهيرا) النجف /15619 ناض .5 . 
21ل سا على 
3 د 588 ده 


وهدم هندستها :ست لنزار قباني : 
ماذا تصيير الارض لو لم تكن 
لو ام تكئن عيناك ماذا تصير ؟10© 
ويبتان من شعر عبدالوهاب البياتي : 
بالامس كنا آه من كنا ومن امسر تكون نك 
تعدو وراء ظلالنا  ٠.٠‏ كنا ومن أمس. يكون ''' 
وتضيء في ليل القرى » ليل القرى كلماتنا "© 


ان هذه التكرارات كلها مخلة © تثقل العبارة ولا تعطيها شيئا » فلو حذفناها 
لاحسنا الى السياق وانقدناه من الاختلال ٠‏ ذلك ان العبارات هنا لا تستدعى 
راوغ واسابراى: الشاع' أن كر الى“ لفل كان واحتارة من سيط الغبارة 
ونره عنسياقه ٠‏ والواقم ان أبسط مقومات التكرار ان تكون العبارة المكررة 
مستقلة سعناها عما حولها بحيث نصح اتنزاعها من سياقها وتكرارها ٠‏ وهذا 
ما لا نحده في أي من هذه الاسات ٠‏ ان نزار يكرر « لو لم تكن 6 وبذلك 
تمصل العمارة المكررة بن « كان » واسمها » او لتقل انه بكرر عبارة ليس 
فيها لكان اسم ثم بأتي بالاسم بعد التكرار ٠‏ والبياتي يذهب أبعد فيكرر نصف 
عبارة لا معنى لها فلا ندري ما المعنى المقصود بالتكرار ٠‏ ويصنع عبدالمعطي 
ما نشسبه هذا اذ يعزل المجرور ويكرره واو كان كرر الحار والمجرور معا « في 
لل القرى » لكان الامر أهون ؛ وان كان ذلك لا ينقذ العمارة من الاختلال» 
ان تكرار جزء من عبارة لا تحتم تكراره ضرورة نفسية نقتضيها الممنى لا بد 


)1( تحائد نزرار قباني ٠.‏ بيروت 55ا] داص 118 98 
لقف أ باريق مهشمة لعبد الوهاب البياتي . بقداد ١554‏ . ص 7) . 
فرق مداه الاراب ا تموز بأانم ةا 


5568 هه 


أن بسل بالعسارة » وهذا بعود بنا الى الهندستين الماطفية واللفظية للعمارة ٠‏ 


هدان القانونان القاثمان على الاساس العاطفمى” والهندسى للعيارة ها 
الشرطان الرئيسيان في كل تكرار مقبول » فاذا توفرا صح ان نبدأ فنبحث في 
الدلالات المختلفة التي يقدمها التكرار فيغني بها المعنى وسنحه امتدادات من 
الظلال والالوان والابحاءات ٠.‏ 


واما من جهة الدلالة فان شعرنا المعاصر يقدم نا ثلائة أصتاف من التتكرار 
تحضم كلها للقانونين السالفين : التكرار البياني وتكرار التفسيم والتكرار 
اللاشعوري” ٠‏ وقد اخترت ان اضم اهما هذه الاسماء للتمييز ينها دون اذ 
اقصد ان تكون هده الاسماء نهائية ٠‏ ان البحث كله ليس الا محاولة لاستقراء 
أساس بلاغى لبعض أساليب الشعر المعاصر نستفيد منها في النقد والتدريس ٠‏ 
وآنا ادرك» قبل اي أحد آخرء مدى احتمال الخطاق الحكم وفاد الاستدلال»؛ 
غير .ان صعوية المجال لا ينبغي أن توهن عزيمة !اناقد » قرب محاولة غير واثقة 
من تصها يقوم بها ناقد ما تشق طرينا لنجاح اكبر قد يتاح لناقد آخر ٠‏ 


التكرار البياني 

هذا الصنف من التكرار ابيط الاصناف جميعا وهو الاصل فٍ كل 
تمكرار تقربا ؛ واليه قصد القدماء سطلق لفظ « التكرار » الذى استعسلوه : 
وقد مثل له البديعيون شكرار « فبأى آلاء ربكما تكذبان » في سورة 
الرحمن ٠‏ والغرض ااعام من هذا الصنف هو التأكيد على الكلبة المكررة او 
العبارة ٠‏ فالشاعر مالك بن الرب »؛ وهو بحتضر ف مديئة مرو»؛ على مبعدة من 
أهله في « الغضى » يحس” بالحنين الى دياره وذويه فيكرر لفظ « الغضى ) 


ممتي وه كرو فدي اك ونيو 


ةع* نهد 


قلبيت الغضى لم قطع الركب” عرضه 

ولبت الغضى ماشى الركاب” لياليا 
لقد كان في أهل الغضى » لو دنا الغضى»ه 

مزار” ؛ ولكن” الغضى ليس دانيا 


ان الحاح هذا الشاعر على كلمة « الغضى » بدل” على حرقة الحنين التي 
تعصف بقليه ساعة الموت ٠.‏ ومثله العذوبة التي يلوح أن ابن الفارض بحسها 
وهو ف نجواه الصوفية المختلجة بالعواطف حين ينادي : 


5 أهل وداي أتتم' أملي ؛ ومن 
ناداكم' » با أهل” ودتى ؛ قد كم 2017 


ان هدين السودجين كسواهياً 02 ن سادج الشعر القديم » تعر ضان ف 
التكرار اسلوبا « جهوريا » ساشي ااحياة العربية القدية التى كان الشاعر 
فيها بعتمد على الالقاء اكثر مسا بعتسد على الحروف المكتوبة » والتكرار يقرع 
الاسماع بالكلية المثيرة ودودي الغرض الشعري” ٠‏ ومن ثم فلا بد' لنا من 
ملاحظة المرق بين هذه الجهورية وتلك اارهافة والهسس في تكراراتنا الحدئة 
التي يودي بها الشاعر معاني أكثر اتصالا بخلحات النفس والحواس” ء لتأخدذ 
مثلا هذه الامات امدر شاكر السياب : 


٠ ٠ ٠ ٠ 5 5 ٠‏ وكان عام بعد عام" 
مضي ) ووجه” 0 > مثلما غاب الشراع” 
بعد الشراع” 000 


1 هذا البيت بدخل في نطاق ما بسميه البدبعيون «رد العحز على الصدر» 
ولآن كان بالنسبة لبحثنا هذا تكرار! محضا . 
1 أساطير 4 لبدير شاكر السياب . اللجف ةا ناض 1١58‏ . 
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5 
و د 58409 نم 


فأية حركة ملموسة في هذا التكرار الذي يضم أمامنا شريطا يتحرك ببطء 
وتتعاقب فيه الاعوام كما تنلاشى اشرعة السفن ٠‏ 

وهذا بيت آخر لبدر شاكر السياب يعبر.عن حركة ممائلة تزخر بها 
الكلمات الى درجة اخاذة : 


ودم يضفم وهو يقطر ثم يقطر « مات مات » 20 


وليس في امكان قارىء هذا البيت الا ان شف معجبا بهذا التوازن الهندسي 
بين « يقطر ثم شطر » و « مات مات » فكأن كل قطرة من الدم تغمغم ا مات 
مات » ٠‏ والواقع ان الفعل « غمغم » تفسه بحتوي ف داخنه على تكرار لحرثي 
الغين والميم ٠‏ وذلك ولا ريب جزء غير واع من البناء الهندسي” المحكم للبيت٠‏ 
انه مثال جِيند لشكرار ناجح » فلو حذفنا منه التكرار لأسآنا الى البيت وقضينا 
على هذه التعبيربة العالية فيه ٠‏ 


هذا اذن هو التكرار الذي يصور « حركة » ٠‏ ومن معاني الشكرار البياني: 

« التردد «ى ومن أطرف نماذجه ببت لنزار قباني من قصيدة « الفراء الابيض « 
بخاطب به قطة : 

.»٠ 5‏ نا مزاحمة الدثاب 6.. أرق 
في ناظريك طلائع الغزو ) 

ان تكرار حرف النذاء « نا » هنا فكاد يكون تكتة لطيقة تعيدها الشاعر 

فكاته بريد ان يكون خطابه لققطة مهذبا مجاملا » ولذلك يترفق بها قبل ان 

إشاديها « با مزاحمة الذثاتب » فيبدا بحرف النداء ثم تردد لحظة متهسا ؛ 


(1) المصدر السابق ص 1١"‏ . 
(؟) الفراء الابيض © قصيدة لنزار قباتي » محلة (لادبيب فبرابير 6م9١‏ . 


لد مة5 سم 


صدى هامسا في الدجى أننا ٠٠‏ ائنا جبناء ؟31) 
ونموذج ثالث : 
وسدى” حاولت” ان تووب” 
معنا فهي ٠٠+‏ فمي رثفات" 9) 
وشرط هذا الصنف أن تحتوي الكلمة التى يتردد عندها الشاعر عدى ما 
..برر تحرجه من التلفظ بها » فمن دون الصدمة التي تأتي بها «مزاحمة الذئاب» 
و« جبناء » و « رفات » يصبح الشكرار عقيما مفتملا ٠‏ وقد وقم في هذا 
الافتعال نزار قبانى نفسه في قصيدة حدثثة له : 
لعلك با .٠‏ نا صدبقي القديم 
تركت باحدى الزوايا 2.٠.٠‏ 


فان تكرار « با » هنا خال من الغرض لانه ليس من داعر قط بجمل هذه 
الفتأة تتحرج من ان تنادي المخاطب بانه « صدقها القديم » فهي لا تهينه 
بالنداء » ولا تبوح بأكثر مما باحت به في القصيدة المكشوفة ٠‏ فما الداعي الى 
تلكؤها ؟ والواقم أن من السهل جدا ان بقع الشاعر في تكرار لا داعي له سدا 
لشغرة في الوزن » وهو امر نجد له عشرات الامثلة المحزنة في شعرنا اليوم »2 
خاصة في الشعر الحر” الذي اردنا يوم دعونا له ان تحرر الشاعر من «الرقع» 
و ( العكاكيز » فاذا الحرية الحديدة تزيده التجاء اليها ٠‏ والشاهد التالى من 
شعر عبدالوهاب البياتي معروفة للمتتبعين : 
ابواي ماتا في طريقهما الى قبر الحسين 
عليه مانا في طريقهما ‏ السلام ”1 


. قرارة الموجة لنازك الملالكة (بيروت لام؟١) ص ”7؟‎ )١( 
. "١ لسغ( شظابا ورماد لنارك ليده الطضعة الا (سروت 1 ص‎ 
. 158615 تشرين الثاني‎ ٠. بحجلة الادراب‎ )1( 


7 ال ا 


والحق ان البياتي لا سامح على هذا ٠‏ فانه ذو شاعرية غنية لا تبيح له 
التهاون ٠‏ ولعل” مبالغته في استعمال التكرار في بعض قصائده نوقعه في مزالق 
هو في غنى” عنها ٠‏ ومثل هذا بقع لكثير من الشعراء الحدد الذين لا يدركون 
أن التكرار » ككل اسلوب شعري” ؛ بحب أن برد في مكانه من البيت حيث 


تكرار التقسيم 


واما تكرار التفسيم فنعني به تكرار كلمة او عبارة في ختام كل مقطوعة 
من القصيدة ٠‏ ومن النماذج المشهورة له قصيدة « الطلاسم » لايليا أبو ماضي 
وقصيدة « المواكب » لحبران » و « اغنية الجندول » لعلى محيود طه ؛ و 
( النهر الخالد » لمحمود حسن اسماعيل ٠‏ والغرض الاسانى من هذا الصنف 
من التكرار اجمالا ان قوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة ويوحد القصيدة في 
اتجاه معين ٠‏ وانما تنصب” عناية الشاعر هنا على ما قبل الكلمات المكررة لان 
التكرار لم بعد هو المهم في القصيدة بطبيعة كونه يتكرر كثيرا » وكأن التكرار 
بفقده « بانيته » اذا صح التعبير ٠‏ 

ومن هذا الصنف نوع برد فيه التكرار فٍ اول كل مقطوعة ومنه قصيدة 
عبد الوهاب البياتي « غيوم الربيع © وقصيدتي « انا » 5) والتكرار هنا 
يودي وظيفة افتتاح المقطوعة ويدق الجرس متوذنا بتفريم جديد للمعنى 
الاساسي الذي تقوم عليه القصيدة ٠‏ 

واكثر ما تنجح هذه القصائد في الموضوعات التي تقدم فكرة أساسية 


0) شظانا 00 5 كارك الملالكة . الطعة 0 بشداد 20 ص . 
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سكن تفسيمها الى فقرات يتناول كل منها حلقة صغيرة جديدة من العنى ٠‏ 
فالتكرار ساعد الشاعر على اقامة وحدات صغيرة في داخل الاطار الكبير ٠‏ 
واما القصائد التي تقدم فكرة موحدة متسلسلة تبلغ قمة ثم تنحل” وتتلاشى 
فهى تخسر كثيرا باستعمال تكرار التقسيم » وذلك لان طبيعة هذا التكرار 
تتعارض مع الوحدة العامة للقصيدة حتى نكاد كل تكرار يصبح وقفة صارمة 
لا يستطيع الشاعر تجاوزها ٠‏ وقد سبق لنا ان وقمنا عند قصيدة بدر شاكر 
السياب « سجين » التي فشل فيها التكرار فشلا ذربعا بسبب لجوثه الى تكرار 
التقفسيم دونما غرض فني” » ودونما مراعاة للوقفات الصارمة التي أحدثها هذا 
التكرار في المقطوعاتفي قصيدة كان ينبغى أن تتسلسل وتمتلك ذروة شعورية 
ومن الوسائل التى تساعد على تكرار التقسيم وتنقذه من الرتابة ان يدخل 
الشاعر تغييرا طفيفا على العبارة المكررة في كل مرة يستعمل فيها وبذلك ,عطي 
القارىء هزة ومفاجأة ٠‏ ونمودج هذا قصيدة محمود حسن اسماعيل ( خمر 
الزوال 6) وهى تبدأ هكذا : 
لا تتركيني فٍ ضلال بين الحقيقة والخيال 
اي شربت على بديك مع الهوى خمر الزوال 


وبرد التكرار ف ختام المقطوعة الاولى على النحو التالي : 
لا تر كيني الاك "دين دا الحاب 


الها وحدتها ويوت لوقا ويسقي علها رمات سبتة )رومن فان"العارة 


ده 5081 عد 


المكررة د شبغى أن مكون من قوة التعبير وجماله ومن الرسوخ والارتباط بما 
ا ل البيت الردىء 
فهو فضح ضعفه ويشير اليه صائحا ٠‏ وهذه الخاصية المعرقلة (يكسر القاف) 
ف في التكرار تصبح أوضح في تكرار التقسيم الذي يختلف عن سائر الاصناف 
في أنه ينتكرر كثيرا وقد يصبح أشبه بدقنات ساعة رتيبة مملئة اذا لم ينتبه 
الشاعر ٠‏ وخير مثال لهذاء التكرار الهزيل الذي ارتكزت اليه القصيدة الخلابة 
« النارنجة الذابلة » لمحمد الهمشري وقد جرى هكذا : 
كافت: النا نا لنها واسبت: الفدا 
او دام يهتتف فوقها الزرزور”١)‏ 
فبالمقارنة مع المقطوعات الجميلة التي غصت بها هذه القصيدة الموهوبة 
نجد البيت المتكرر متنافر الحروف رديء السبك بحبث سيء الى القصيدة 
كلها ٠‏ ومن المزالق التي بقع فيها التسعراء في هذا الباب ان ينتقوا الصارة 
المكررة على أساس غنائي ٠‏ وقد صنع على محمود طه هذا في عدد من قصائده 
مثل « سيرانادا مصرية » 20 حيث كرر هذا البيت : 
ألا فلنحلم الآن فهذي ليلة الحب” 
ومثل « من ليالي كيلوبترا » 20 حيث كرر هذا البيت : 
5ه ألو شاركتني أفراح قلبي 
ومثل « أندلسية »”4» حيث كرر هذا الشطر : 
فاسقنيهما انست يا أندلسيه 


1 «ألر وثائع لشعراء الجيل» ج إ- محمام فهبي ٠.‏ (العاهرة) ص ١‏ . 
(؟) البالي اللاح التائه (القاهرة .156) ص 75 . 

(6) زهر وخمر (القاهرة 1167) ص5 . 

(8) شرق وغرب (القاهرة /1585) ص "7ه . 


589 مده 


وكل هذه التكرارات ذات موسيقى تقليدية تنيع من جو عاطفي مصطنع 
مما يصعح وصفه ف اللغات الاجنبية نكلمة أعادة تدعق والواقم ان قيام 
التكرار على أساس غنائي ليس أمرا مستحبّا خاصة في تكرار التقسيم الذي 
يميل بطبعه الى الغنائية ٠‏ 


التكرار اللاشعوري 


هذا الصنف لم يرد فٍ الشعر القديم الذي وقف تمسه ‏ فيما يلوح 
من التكرار ان يجىء فى مياق شعوري كثيف يبل احيانا درجة المأساة ٠‏ 
ومن ثم فان العبارة المكررة تؤدي الى رفم مستوى الشعور في القصيدة الى 
المباشر واخبار القارىء بالالفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية ٠‏ ويغلب أن 
تكون العبارة المكررة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر ووجد فيه تعليقا مريرا 
على حالة حاضرة تؤللمه او اشارة الى حادث مثير بصحى حزنا قديما او ندما 
نائمما او سخرية موجعة ٠‏ ونموذج هذا التكرار عبارة « انها مانت » ف قصيدة 
الخيط المشدود في شحرة السرو”١2‏ فما كاد بطل القصيدة يسسعها حتى اصاته 
رجة شعورية ادت الى أن بصاب بهدبان داخلى” واختلاط موقت في تفكيره 
فراحت العبارة تعيد تفسها في ذهنه كدقات ساعة رتيبة ٠‏ وانما تنيع القيمة 
الفنية للعبارة المكررة » في هذا الصنف من التكرار » من كثافة الحألة النفسية 
التي تقترن بهاء 

لقد ورد هذا التكرار اللاشعورى في قصيدة عنوانها « نهابة » "١‏ لبدر 
شاكر إلسياب ؛ وصحته ظاهرة تمسية نصح ان تقف عندها وقفة صغيرة ؛ 


(1) شظايا ورماد . سروت 565ةأ|) ص 15 ٠.‏ 
(9) إساطير . (النجف الأشرفا .198) . 


سا 5 سد 


غملذ لمت بدر السياب الانظار الى هذه الظاهرة بات بعض الشعراء الحدد 
ملتفتين اليها » وان كانوا غالبا لم يفطنو! تماما الى الغرض الفني منها وانسا 
عد”وه فيما يلوح تجديدا محضا او نوعا من الترف الفني” ٠‏ 

استقى بدر السياب عبارته المكررة من كلمة أثبتها نثرا قبل القصيدة مما 
قالته له فتاة : « سأهواك حتى تحف الادمع » ويلوح من القصيدة ان ظروف 
الشاعر مع قائلة العبارة قد تغيرت واثقلبت حتى بانت العبارة » حين يتذكرها ؛ 
تبدو له كالسخرية من الحاضر وتخزه في مرارة » ومن ثم فهي تتردد في ذهنه 
وتلاحقه وتتشكل اشكالا بين « سأهواك حتى سأهواك » و« سأهواك حتى 
سا ءءء » و « سأهواك حتى « و« سأهوا ‏ » 


هذه هفى الامات : 

(التأعواك جني ) نذاء» يكذ 

تلاشت على قهقهات الزمان 

بقاداه ٠٠‏ في ظلمة ٠٠‏ في مكان 

وظل” الصدى في خيالي بعيد 

(اتافواف حت مد بو ونه )انا لقند 

أصيخى الى الساعة النائنه 

( سآهواك حتى ٠.٠‏ ) بقايا رنين 

تحداين حتى الغذدا 

( سأهواك _ ) ما أكذب العاشقين 

( سأهوا ٠٠‏ ) نعم 'تصدقين ! 

ان البتر هنا بليغ ٠ ٠‏ قفى مثل هذه الحالات التي نجابهها كلنا احيانا سواء 
في حالة حمى عالية تشتت التفكير المتتظم » او في حالة صدمة عنيفة كوفاة 
شخص عزيز تماجا بها دونما مقدمات ءع.. فيٍ مثل هذه الحالات بصدف إن 


5804 يد 


تتردد في أذهاننا عبارة مهمة تنبعث من أعماق اللاشعور وتطاردنا مهما حاولنا 
نسيانها والتهرب منصداها فى أعماقنا ٠‏ وكثيرا ماتفقد العبارة المتكررة معناها 
وتستحيل في الذهن المضطرب الى مجموعة اصوات تتردد اوتوماتيكيا دون 
ان تقترن بمداول » ومن ثم فهي تنعرض لان « تنبتر » ف اي جزء منها » وفجأة 
حين ينشغل العقل الواعي بفكرة طارئة يفرضها العالم الخارجي” فتصحي 
المصدوم من ذهوله لحظات ٠٠‏ ولكن سرعان ما نعود العيارة الدراميه حين 
ينه الاتستال بعا هو خارجن. .وترن فق الستع :انه تكران لا شعوري” لا 
بدلنا فيه ء وهذا هو الذي يبرر وقوف بدر شاكر السياب عند الالف في كلمة 
« سأهواك » وكأن الطثوت كن انك قاد ودفم دفعا د التلاثي ٠‏ 


على ان السياق الذي وضع فيه بدر تكراره اللاشعوري” مفتعل قليلا 
والتركيز ينقصه ٠‏ فالشاعر كما نرى من الابيات بمتلك من الوعى ما يجمله 
برد" على العيارة ويناقثها شوله « نعم تصدقين » « ما اكذب العاشقين 3 
وتعليقاته هذه تبدد الجو اللاواعى االذى يرتكز اليه منطق ( المتر ) ٠‏ على ان 
اصالة الابتكار تبقى مع ذلك تطبع الابيات ٠‏ 


وقد حاول شعراء آخرون تقليد هذا البتر في التكرار اذكر منهم الشاعر 
عبدالرزاق عبدالواحد في قصيدة له عنوانها ( لعنة الشيطان »276 شول فيها : 


من بكو نان ؟ همسة أرجف الليل صداها وانساب ف الظلماء 


من يكونان ؟ من يكو ؟ من ب ... واصطك ت ثفاه” على بقايا التداءر 


ولعله واضح ان النتر هنا غير مبرر تفسيئًا ؛ فالممفروض ان هذا التكرار 


. 5 لعنة الششيطان (بغداد 7م15 «15») ص‎ )١١ 


لد 588 سد 


سثل ( أصداء ) ومن طبيعة الصدى ان يتردد الجزء الاخير منه وحسب لا 
الاول كما ف تردد عبارة الشاعر ٠‏ 
وقد استعمل بلند الحيدري هذا المتر في قصيدة عنوانها «ثلاث علامات)17) 
حيث يقول : 
وافترقنا 
أنا لا أذ و٠٠‏ 
نحن لا نذكر ان كنا الثقينا 


وهو بلوح لنا بترا ضعيفا لا يمسكن تبريره الا يفذلكة ؛ وقد تكون للشاعر 
وجهة نظر خاصة فيه لم نحزرها ٠‏ أن هذه المحاولات من شغراثنا طيبة منحيث 
انها محاولات في طريق وعر لم يسلك ؛ غير انها ايضا محاولات متسرعة نسمها 
النفظية احيانا ٠‏ وقد يكون التكرار اللاشعوري من اصعب انواع التكرار اذ 
بقتضي من الشاعر ان ينثىء له سياقا تمسيا غنيا بالمشاعر الكثيمة ٠‏ فان 
الترجيع الدرامي” لا يجيء الا عبر عقدة مركزة تجعل من المسكن ان تفقد عبارة 
معناها فتروح تتكرر في حرية وقد تنبتر وتنشكل بمعزل عن ارادة الذهن 
الذي بعانيها ٠‏ 

. 

هذه هى الدلالات الثلاث التى صادفتها للتكرار ف شعرنا الحديث » 
وقد تكون هناك دلالات اخرى لم افطن اليها ٠‏ وقد نتطور اسلوب الشكرار 
فيشعرنا بحيث يغتني ويمتلك مزيدا منافدلالات والمعاني فيتاح للبلاغة والنقد 
ان يضيفا الى ما جاء في هذا البحث ٠‏ 

ومهما تكن فقد آن الاوان لان ينتبه بعض شعرائنا الى ان التكرار » في 


. )1١9ما/ اغاني المديئة الميتة وقصائد اخرى (بغداد‎ )١( 


59805 ات 


ذاته » ليس جمالا يضاف الى القصيدة بحيث بحسن الشاعر صنما بمحرد 
استعماله » واننا هو كسائر الاساليب ف كونه يحتاج الى ان يجيء في مكانه 
من القصيدة وان تلمسه بد الشاعر تلك اللمسة السحرية التى تبعث الحياة في 
الكلمات ؛ لا بل ان في وسعنا ان نذهب أبعد فنشير الى الطبيعة الخادعه التى 
ملكها هذا الاسلوب » فهو يسهولته وقدرته على ملء البيت واحداث موسيقى 
ظاهرية فيه » يستطيع ان يضال الشاعر ويوقعه في مزاق تعبيري ٠‏ ولعل” كثيرا 
من متتبعي الحركات التجديدية في الشعر المعاصر يلاحظون ان اسلوب التكرار 
قد بات يستمل.ق السنوات الأخيرة عكازة ؛ ثارة كلء ثثرات الوزن + وتازة 
لمدء فقرة جديدة » وتارة لاختنام قصيدة متحدرة تأبى الوقوف » وسوى ذلك 
من الاغراض التى لم يوجد لها فٍ الاصل ؛ وهو أمر تأمل ان ,نتجه تقادنا 
المتزنون الى الوقوف ف وجهه في حزم وصرامة تكفيان لردعه ٠‏ 


عه /او؟ مد 


الباساناى 
. 1 لي 
ف الصدي ليرا ما 


الشعر والج: 
ب الشعر 1 


النَص لالاول 


العر وى جمع 


باتت الدعوة الى اجتماعية الشعر نيرة عصبية تطغى على الصحافة العربية 
طغيانا غاصفا ٠‏ فالقارىء بمثر على أصدائها في كل صحيفة بقرآها ؛ وسمعها 
تتكرر ف محطات الاذاعة » وتتسلل الى احاديث الاندية والمجتمعات حتى بانت 
في عنفها تشبه تيارا جارفا يريد ان يكتسح القيم كلها ٠‏ ونحن لا نشك فسي 
سلامة نة هذه الدعوة » وصدق اسانها بغايتها » ومن الموكد انها لا تريد ضر"!| 
بالغسمراء » فهي على العكس تكرمن بالشعر ايمانا متحمسا يجعلها تنتظر منه ان 
يحقق الممجزات في سبيل اتفاذ هذه الامة التي تعبر اليوم مرحلة متأزمة مسن 
حباتها + على ان سلامة النية لا تملك ان تعصم من الاندفاع العاطفي” الذي 
نفمس آثاره في هذه الدعوة » ولذلك بات على الشعر المعاصر إن يواجه الموقف 
وتشخذ ازاءه قرارا ٠‏ 

واول ما يوخذ على هذه الدعوة التي تذهب الى ان الشعر يحب ان تكون 


5655 مد 


« اجتماعيا » » انها تتسلح بمجموعة من التعابير المبهمة التي لاتحاول تحديدها 
من نحو قولهم «الأبراج العاجية» و«المتهر بون من الواقع» و«الادب الشعبي » 
و«الشعراء الذاتيئون» ٠‏ وقد أد”ى تداول جماهير الكتاب لهذه الالفاظ الى 
اضطراب شديد في مدلولاتها واكسيها من السطحية ما يحمل الناقد المثقف 
نتحرجمن استعمالها محاولا صياغة تعابير جديدة تودي معانيها الفنيةوا لنظرية ٠‏ 
اما العاطفية التي نتصف بها كثير من المقالات التي تكريد الدعوة ؛ فهي تتجعلها 
غالبا خلوا من الرصانة الفكرية التي تسم بها الدعوات الفنية والمذامف 
الفلسفية ٠‏ وسدو لنا ان الدعوة قد نسيت حتى الان انها دعوة في محال فني» 
فهي تتحد”ث عن كل شيء آخر غير الشعر » مع انها موجهة الى الشعراء ٠‏ ومن 
الوك أنه لم تف يمد لتقتكر في اسسس لثرية نعلا تمن بها لاناعها من 
ناشئي الشعراء ما هيهم التخبط وهم ينظمون قصائدهم وفقها » ولم تتساءل 
بعد عن المدلول الشعري” لهذه « الاجتماعية » التي تنادي بها : اهي منهج 
يتقى به الشاعر الناشىء العثرات الفخمة التى تنتظره في مسالك القصيدة 
الوعرة ؟ اهي تخطيط يدله على هيكل القصيدة ويعينه على بنائه ؟ أهي تحديد 
للموضوع ؟ كل هذه أسئلة تستهين بها الدعوة » فالجهة الشعربة من الشعر 
المعاصر هي آخر ما نهتم له وكاتها دعوة في مجال اجتماعي منفصل اتفصالا 
تامأ عن الششعر الذي تطبق عليه ٠‏ 


والدعوة بصورتها الحالية تحتمل تقدا شدددا من جهاتها كلها : فنيا 
وانسانيا ووطنيا وجماليا + وابرز مواطن الضعف فيها انها كما قلنا ‏ لا 
ترتكز الى آسس فنتية » شعرية » ولم يحاول كاتب واحد بعد أن يحددها من 
وجهتها النظرية ٠‏ على ان فٍ صيحاتها المتنابعة ما بسكن ان نعد”ه أسسا مبهمة 
تريد نشييدها ؛ وى حدود هذه الامسس نريد ان ندرسها وثلاقش موقفها من 


0 واج كت 


أما من الوجهة الفنية » فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح” على ان الشعر يجب 
ان يكون اجتماعيا » انما تتناول «الموضوع» وتجعله الغاية الوحيدة المقصودة 
في كل شعر ٠‏ فهي لا تهتم” بسائر مقومات القصيدة كالبناء والهيكل والصور 
والاتمعال والموسيقى والمكرة والمعانى الظاهرة والخفية » وانما تقصر عناتها 
على موضوع القصيدة وكأنه العنصر الوحيد الذي يكو”نها ٠‏ وهذا مخالف 
لمفاهيم الشعر البديهية » فلعل الموضوع في نظر النقد الادبي اتفه مقومات 
الشعر وأقلها استحقاقا للدراسة المنفصلة » وذلك لان كل موضوع يصلح 
للشعر سواء أدار حول مشاكلنا القومية او حول شجحرة نوت او معركة سباب 
ف شارع ضيق » فالمهم على كل حال هو اسلوب الشاعر في معالحة الموضوع» 
ولذلك نجد الموضوع عينه مينتا او مغمى عليه عند شاعر » حيّا ينبض بالجمال 
المنفعل عند شاعر ثان ٠‏ ومن هذا مدو أن الدعوة تلح” على العنصر الوحيدم 
الذي ليس شعريا في القصيدة ٠‏ 

ولا تقتصر الدعوة على عزل ا موضوع عن سائر عناصر القصيدة » وتضخيم 
قبمته الفنية هذا التضخيم الذي لا يشفع له شيء » وانما تمضي ف طلفيانها 
الحسن النية » فتأبى الا ان تحدد مجال هذا الموضوع تحديدا صارما ٠‏ فكل 
شعور لا يتعلق بالوطنية بأضيق معانيها يفوز لديها بنعوت عاطفية جارفة لا 
بصد اندفاعها ثيء ٠‏ وهكذا تحدها لا تكتفى بهدم سائر معالم القصيدة » 
وانما تهدف ايضا الى أن تتحكم حتى في العنصر الوحيد الذي ابقته وهو 
الموضوع ٠‏ فهي تحمل سيفا بنارا وتفف مترصدة » فما نكاد تعثر على اتفعال 
خصب يستجيب اجمال وردة » او حب ساذج او شعور بازمة تمسية بعانيها 
فرد انسان » حتى تضرب ضربتها ف عنف وقسوة وتحكم على القصيدة 
بالتفاهة ٠‏ وقد قرأنا في الصحف العربية مقالات عحيبة في النقد تصفق لكل 
قصيدة اجتماعية حتى اذا كانت من وحهة نظر الفن” والنقد لا نستاهل ان 
تسمى شعرا » ولو أراد النقد ان يتصدى لها لانهارت انهيارا فاجعا ٠‏ وهذا 
كله جناية الموضوع على الناقد ٠‏ 


7 ا ا 


واذا فحصنا الدعوة من الوجهة الاجتماعية ويجدياها ل عسينها ترج 
الى أن تجرد الشعر من العواطف الانسانية «ذلك ان أشد سخطها واستتكارها 
شهال على ما تسميه ‏ دون أن توضح مقصدها ‏ « المشاعر الذاتية » و 
« الهرب من الواقم » و « الانعزالية » ٠‏ ولو فحصنا هذه التعابير لوجدناها 
تنتهي كلها الى ان تنكر ان يكون شعور الفرد العادي” من الناس موضوعا 
للشعر » فهو - لكي يستحق ان تدور حوله قصيدة ‏ ينبغي أن يكون عملاقا 
بلا مشاعر : فلا بحب الازهار » ولا بضيع وقته ف مراقبية مغرب الشمس على 
حقول الحنطة » ثم انه لا تألم لهسومه الخاصة » وهو يومن بان الاستماع 
الى الموسيقى في هذه الظروف العصيبة انما هو خيانة وطنية » وتحو هذا .. 
ونبس أشد” تناقضا من هذا ٠‏ فكأن الدعوة عندما أرادت أن مدعو الى 
الواقعية ابتعدت عن الواقع انتعادا عجيبا » واسلمت تفسها الى اعتقادات نظرمة 
لا علاقة لها بالحاة ٠‏ 


وما هذا الواقم الذي تدعو اليه ؟ اليس هو حياة الناس ؟ الناس الذين لا 
يمر" عليهم يوم دون أن يتألموا ويضحكوا لاسباب تخصهم فرديًا » ويعيشون 
مفكرين في عواطفهم وآمالهم وهمومهم » وتشعنهم قضايا حياتهم الخاصة 
تنكل ما فيها من ذكريات وحماسات ومشاكل تقسية وصداقات وأفكار ٠‏ وأي 
لون من الشعر يستطيع ان يعبر عن هذه الحياة الواقعية الانسانية ؟ اهو الشعر 
الساذج المتفعل بالعبرات والبسمات ام هو الشعر الاجتماعي الذي يقف.موقف 
الوعظ والخطابة ؟ 

ثم اننا حين نسلّط الضوء على قولهم « انعزالي” » نحدنا ازاء لظ من 
تلك الالفاظ التى وسّع الاستعمال معناها او لعله ضيّقه حتى فقد دقلته ٠‏ 
فالدعوة حين تستعمل هذا اللفظ في مجال النقد الادبي” تنسى ان المجتمع انما 
نترك طابعه على الفرد اجبارا لا اختيارا بحيث تصبح السمة الاجتماعية وسما 
طاغيا لا يملك الفرد ان ينجو منه حتى اذا لاذ بآشد أنواع « الانعزال )© ٠‏ 
فحسب الانان أن تكون الطباعاته البصرية والسمعية والذهنية قد تكونت 


- 554 مه 


كلها في مجتمع بعينه » لكي يكون واحدا من أفراد هذا ا مجتمع لا يستطيع 
التهرب من طابعه العام ٠‏ ومثل هذا الفرد لا بد” أن يمثل المجتمع سواء أأراد 
أم لم يرد ٠‏ وعلى هذا تصبح الاجتماعية سمة طبيعية لا تشبه الثوب الذى 
يستطيع المرء أن يخلعه متى شاء ٠‏ انها شيء نطبع في الدم والفكر والاعصاب»٠‏ 
وهذا شيء يلوح ان الدعوة تغفل عله عندما تتحدث في احتقار عن أولنك 
« الانعزاليين الذاتيين الذين لا بمثلون مجتمعهم » ٠‏ 

ادل هذا على ان الدعوة لا تستند الى الواقع وانما تشيّد انفسها 
دعائم من هواء في فراغ خيالي ؟ ذلك انها تغرم بالمجتمع فتحمل مصباحا 
لتبحث عنه في ضوء النهار ٠‏ وبدلا من أن تنذكر انه كيان معنوىي” لا وجود 
له آلا على صورة أفراد من الناس » نجدها تجلس على كرسي مريح وتتخيل له 
صورا مثالية منمقة ؛ ثم تطلب .الى الافراد أن « ينضغطوا » في اطارات هذه 
الصور ء وهذا منطق معكوس ٠‏ فما هذا المحتمع ؟ انه نحن ٠.٠‏ انا وانك 
انها القارى وجيراننا واصدقاوً نا ونو عمنا ٠‏ وكلنا نمثله : الشاذ منا والذكى 
والغبي والموهوب ٠‏ ولكن دعاة الاجتماعية لا يصدقون هذا فهم لا بدرسون 
بيئننا مستدكين عليها باتناج شعرانها وادبائها وانما يريدون ان سلوا على 
الشعراء والادباء أدبا سثل البيئة » وهذا ألطف المتناقضات ٠‏ 

هذا الموقف الذى تقفه الدعوة نودي بنا الى خسارة اجتماعية وادية 
بره ) غاتصار الدعوه يتشعلون بابتداع الور اللغيالية نا بحب ان نكون 
عليه الكائن الاجتماعي النموذجي” ؛ تاركين الواقع يرقد خلال ذلك منسيا ٠‏ 
وهكذا نجدهم سلأون الصحف خطبا دون أن بحاولوا استخلاص المعنى 
الاجتماعي الذي بدل عليه اتجاه هؤلاء الشعراء ٠‏ وهل من المعقول أن نتجه 
جيل كامل من الشعراء الى اتجاه بعبنه دون أن تكون هنالك اسباب بثية 
وتاريخية موجبة ؟ ان الادب ليس تفاحة مسحورة تنبت في الهواء وائما هو 
ثمرة على شجرة تتصل بتربة ويحيط بها مناخ » وهذا هو المعنى الذي ينساه 
دعادة الواقعية المزعومة ٠‏ ( بصهاأوم - م3ناعوم ) 


د 58 سه 


ولندرس الدعوة من وجهتها الوطنية ٠‏ فماذا سنجد ؟ هنا أيضا ستجبهنا 
أسس منهارة لا تستطيع ان تثبت للفحص طويلا ٠‏ والحق ان العنصر الوطني 
قاثم » لو فكرنا » على فهم للوطنية يضيق معتاها تضسقا شديداء فالدعوة 
عندما توكد ان انصراف الشاعر المعاصر الى تصوير عواطفه الخاصة بدل علي 
تفص في حسته الوطنى” # والدعوة تستعمل الفاظا اعنف غالبا انما تفترض 
سجن علانة مفصونات غرية تفوت النظر » وستهارل 1ن اهنا ؛ 


اول هذه المضمونات ان الدعوة تفصل فصلا قاطما بين دائرة « المواطن» 
الصااح ودائرة « الانسان » ٠‏ فلكي يكون المرء مواطنا صالحا في نظرها يلبغي 
له أولا ان يتخلص من انسانيته » فلا يحب” قوس قزح ء ولا ينفعل لمنظطر 
الحصاد » ولا تطريه أغانى الحمامة بين النخيل ف ظهيرة بغدادية » ولا تمتعه 
فسر”ات: الصداقة الساذجة ؛ وذكرنات نزهة عائلية مرحة على رمال جزيرة ٠‏ 
فكل هذا اذا تفنى به الشاعر ) انما شبت « سلبيته » في نظر الدعوة ٠‏ 


وما سكن ان يقال في نقد هذا الرأي أن نسأل انصار الدعوة انفسهم 
ان كانوا في حياتهم اليومية لا يصرفون أكثر وقتهم في العواطف العائلية 
والحديث عن قضايا حياتهم الواقعية والتنكيت والجدل والغناء والغضب 
والمزاح والاتفعال ؟ وما دمنا لا نستطيع أن نحكم على انسان يفعل هذا بنقص 
الحس الوطنى » فلماذا تعامل اأشاعر معاملة اخرى » وما دامت الحياة الانسانة 
لا تناقض الحياة الوطنية ؛ فان من غير المعقول ان نحكم على شاعر بتقص 
الحس الوطني لمجرد انصرافه الى تصوير الجانب الانساني من حياته التي 
_بشاركه فيها الناس جميعا ٠‏ 

واما ثاني المضمو نات الغريبة التي :ختفي خلف هذا الحكم الذي تسوقه 
الدعوة ؛ فهو ينتهي بنا الى الحكم بأن « الوطنية » معنى مرادف للكفاج 
السياسي” » وهذا مخالف للمعنى الحقيقي للوطنية » معنى حي" ااوطن العربي 


لداكا"ما عم 


وحسب ٠‏ اما الكفاح السياسي” فهو وظيفة النخبة المثقفة من القادة واازعماء 
والاختصاصيين في كل أمة ٠‏ وسدو أن الدعوة تتغافل عن حقيقة أخرى هامة 
هي أن الوظيفة العظمى للملايين من المواطنين في كل بلد هي اعالة اسرهم 
و تحسين أحوالهم الاجتماعية وتهديب أبنائهم وانصرافهم انصرافا. مخلصا الى 
اعمالهم التي تؤوهلهم لها امكانياتهم العقلية والجمية » فليس عملهم هذا بأقل 
قداسة ومكانة من عمل السياسي المناضل والزعيم الموجه ٠‏ وقد تكون الدعوة 
الى ان نترك الفرد العربي حياته الانسانية ويشتغل بالكفاح السياسي دعوة 
خطرةتسيء الى أمتنا الفتية التي تحتاج احتياجا شديدا الى ابناء مثقفين مدر بينه 
ينصرفون الى اعمالهم التي يحسنونها : الفلاح الى حقله » والعامل الى آلته ) 
والمعلم الى تلاميذه ؛ والميكانيكي الى اجهزته » والنحات الى تمائيله ؛ والشاعر 
الى قصائده ٠‏ أما الكفاح السياسي فهو عمل اناس مختصين لهم من ثقافتهم 
ودراستهم وظروفهم ما بهيؤهم لهذا العمل المعقد ٠‏ 
اما ثالث المضموتات » فهو الحكم أن الشعر لا سلك قيمة ذاتية في 
المجتمع » وانما هو واسطة اغانات أخرى ٠‏ وهذا حكو بتجاهل القيم اأحيويه 
التي سلكها الفن في حياتنا الانسانية بمعزل عن موضوعة ٠‏ واول هذه القيم 
ان الفن” شحذ لملكات معينة في الانسانية لا يعقل ان الطبيعة كانت عاثة عندما 
آوجدتهاء وثانيها مايراه الفبلسوف الفرنمى «جانمارى غو نو» ننولإنا0 .34 .ل 
من ان في الفنون كلها وسيلة لاتماق الفائض من الطاقة الانسانية الذي لا بد” 
له ان ينفق » فاذا قضى المجتمع على الفن أدى ذلك الى ان تختزن طاقة متفجرة 
في الذهن الانساني دون أن تجد منفذا » وهذا لا بد” ان يودي الى نوع من 
فقدان التوازن بين الحياتين الحركية والنفسية » وهو أمر مضر' بالحياة 
الانسانيةء٠‏ 
وحتى اذا أردنا أن نعتبر الفن لعبا مجردا كما يرى « كانت » و« سبنسر » 
فسرعان ما ينصرنا المذهب التحريبي الذي يقول بأن اللعب ضرورة باولوجية: 
فما يلؤحلهوا خالصا انها هو في الحقيقة حاجة انسانية متأصلة لابد مناشباعهاء 


انط 


وهذه هي الفائدة الانسانية للشعرء وهي فائدة تحمل امتسام الدعوة با موضوع 
امرا لا داعي اليه » فالشاعر يودي الى المجتمع الانساني خدمة جسيمة حتى 
وهو « بلهو » بالتعبير عن سروره بمراقة القمر وهو يمر عبر السماء ٠‏ 

واذا استشرنا أنصار مذهب التطو”ر وجدنا فائدة الشعر تمتد حتى تشسعل 
جهة جديدة بما تقدمه من متعة حمالية كالمتعة التى بجدها المرء في شقشقه 
العضافر وسكرتة الجر وهدر العثلالات وآلوآان المتخور + فهذه اشساء له 
تستغني عنها الانسانية » لانها بما تقدم من لذة عاطفية تعين على تطور الحواس 
الجمالية عند الانسان وتساعده على النمو” العاطفي” ٠‏ والواجب الاعظع 
للشاعر الوطني ان برهف مشاعر مواطنيه ويصقل أحاسيسهم الجمالية ويدقع 
بهم نحو مستقبل انساني” أرفم وأعمق ١‏ 


وف ختام هذا النقد الماجل للدعوة الاجشاعية نستطيع أن تقول ان الدعوة 
تتناسى تناسيا تاما ان آداب الامم لا تستجيب للدعوات الخارجية » وانما تنبع 
من تأثرها غير الواعى بالتيارات اأتداخلة التى تكمن وراء الحياة اليومية 
وتنحدر من ظروفها التاريخة وملاسات عانيا النفسية عبر العصور ٠‏ ولم 
برو التاريخ أن أدب أمة من الامم قد غير اتجاهاته وفق دعوة عامدة نادت بها 
الصحافة ٠‏ ومن أعجب العجب أن يقف الذين رزاولون التقد هذا الموقف 
الواعظ بدلا من ان يستخلصوا القيم التي يرتكز اليها شعرنا المعاصر الذي 
هو دائما شعر اجتماعى اتنجته تربتنا ٠‏ وقد لا يخفى على الدعاة ان الموقف 
الوعظي ينطوي على تجاهل نام لقيمة العناصر اللاشعورية في كل ادب ء وهي 
عناصر ضرورية مصاحية للابداع والاصالة والاكسال ومن دونها لا نكون 
الادب ادبا ٠‏ فماذا سينتهى اليه الشعر العربى ان قد”ر لدعوة الاجتماعية أن 
تنجح ؟ لا شك في أنه سيصبح نمطا واحدا مصطنعا لا بملك الشاعر ان يحيد 
عنه » وف هذا سيلقى الشعر مصيره ٠‏ 


بداخ"" هد 


واذا مات الشعر فكيف سيتاح له ان يكون عامل خير في حياتنا العربية؟ 
هذا هو المحذور الذي ينساه دعاة الاجتماعية في اندفاعهم العاطمي ٠‏ وان 
أعظم ما نخشاه ان تودي بنا دعوتهم الى ان نخسر أصالة شعرنا دون أن نتجح 
في أن تفيد الامة العربية ٠‏ 

الا تصيح الدعوة الى اجتماعية الشعر بهذا دعوة هدم ساذجة شيغي ان 
نحند قوانا الذهنية كلها ف كبح اندفاعها ورد” سذاجتها المستيدة عن الشعر 
العربي ؟ 


كقوز 


النصرالثان 


اليم وَالوَتَ 


لعل كل متتبع للشعر المعاصر يتذكر تلك الهتافة المتحشرجة الخصية التي 
ارسلها ابو القاسم الشابي وهو نازع في ايام احتضاره الاخيرة : 
جف سحر الحياة يا قلبي الباكي 
يماد حيرت اموت هي( 


فهذا بيت لفت النظر بما يتخذه من موقف تجاه الموت يخالف الموقف 
لا بد منة » يصوره لنا وكأنه شيل علبه باختياره في لهفة وشوق ٠‏ ولفظة 
« نحرب » عميقة الدلالة هنا لما تتضمئه من ابجاببة وقوة » وذلك لان التحربة 
فعالية ارادية شوم بها الانسان واعبا وهي بهذا تختلف اختلافا جوهريا عن 


)4)1١(‏ قصائد تراجع في كتاب (الشابي حياتة ب شعرة) لاني القاسم متمد 
كرو (بيروت )١565‏ 


الموت الذي هو استسلام سالب لا مفر منه لعوامل الانحلال والسكون ء فاذا 
كان أبو القاسم قد سمّى رحلته الى هذا العالم « تجربة » قهو انما يضم 
ايدينا بهذه اللفظة على موقفه من الموت » وبالتالي على موقفه من الحياة ٠‏ 
وقد كانت تجربة الموت تملك بالنسبة للشابي كل ما تملكه التجارب الحيوية 
من نمة منهبة وخموطن مقر وق يومتها أن طبع من هذا بتراجمة قصائدة 
حيث نجده يذكر الموت عندما يتحدث عن الجمال والحياة والشباب والامل 
والريع ٠‏ ونموذج هذا قوله في قصيدة « تحت العصون » 


للضياء البنفسجي” الحزين 
للشباب السكران » للامل المعيود » 
ليأس 6 للأسى للمنون (0) 


فقد جمع في البيت الثاني الشباب والأمل واليأس والاسى و ( الموت )قي 
سياق واحد هو سياق الغناء والسكر بالحياة الكاملة التي لا يتم جمالها ف نظر 
الشابي الا باجتماع الفرح والألم والحركة والسكون فيها ٠‏ وهذا هو التفسير 
لما يلوح غريبا من ان الشاعر تجعل حبيبته تذكر الموت في اللحظة التي اكتملت 
فيها سعادتهما » ذلك انه كان تومن بآن الحماة العميقة الكاملة لا تصل قمتها 
من الادراك والوعي حتى تندغم بالموث » وتفهمه فهما حمالما خالصا ٠‏ وقهم 
كان جزء من جمال حبيبته انها تشاركه هذا الاسان ؛ كما كان الاعتقاد عبنه 
هو الذى قو"ى ( بروميثيوس ) ”© على احتمال آلامه الجسمية الرهيبة » 
ولذلك جعله الشاعر برى ف الموت « ذوبانا في فجر الجمال ٠‏ » 


(او؟) المصدر السابق . 


ب الام ند 


ان مظاهر عشق الشابي للموت تنتشر عبر شعره ؛ هناك مثلا هذه اللوحة 
الباذخة التي يرسمها لموته في قصيدة « النبى” المجهول » : 
ثم » تحت الصنو بر الناضر الحلو » 
تخط السيول حفرة رمسي 
وتظل” الطيور تلغو على قبري 
ويشدو النسيم فوقي بهمس 
وتظل الفصول تمثشي حوالي” 
كما كن” ف غضارة أمس 17 


في هذه الابيات تخلو تجربة الموت من المرارة الرهيبة » فالشابي يذكرها 
في هدوء حالم : وكانها ستقوده الى عوالم خفيئة مسحورة يشتاق الى ان 
بحوبها ٠‏ وهذا عين ما نستطيع استخلاصه من القصيدة المشهورة )2 الصباح 
الجديد » 0 فالابيات الاخيرة فيها تذكرنا بحرارة الفرحة التى تنبثق في قلي 
ذات صباح دافىء ريعي” الشمس ٠‏ 

هذا الموقف الذى نقفه شاعرنا من الموت بعيد الى الذاكرة موقف الشاعر 
الاتكليزي المبدع جون كيتس ( هفنوعكة صطون ) الذي سكن ان نسسيه شاعر 
ا موت المفتون الاكبر » فهو يقول في احدى قصائده : « الشعر والمحد والحمال 
اشباء عميقة حقا ٠‏ ولكن الموت أعمق ٠‏ الموت مكافأة الحياة الكبرى . م ©“ 
ويهتف في قصيدة مشهورة « كنت نصف عاشق للموت المريح ) ونادتته 
باسماء عذبة في اناشيد عديدة ٠‏ » نم يضيف ببتين : « الان يبدو لي اكثر من 


5 ومو اوه 


أي وقت آخر ان من الخصوبة أن أموت . » ”؟' ويدل” كيتس على جنونه 


(أو؟) الصدر الابق 
9) قصيدة كيتس أظطملط-0) هن[ 1 010 178703 
(1) قصيدة كيتس ©لهقيمتلاطمال2 ه ؟غ 036 


لاسا مم 


بالموت حتى دون أن يتحدث عنه حديثا مباشرا » ويكفى أن نشير مثلا الى 
قوله في احدى مطولاته « كان هناك موت حي" ف كل انبجاسة من الدئم )17) 
ذلك انه يصف هنا الموت بااحياة دون أن بلوح له هذا متناقضا على الاطلاق ٠‏ 
والحق اننا نشعر أن الالفاظ « أموت ٠‏ موت ٠‏ ميت » كانت تسكر حس”* 
كينس وتبدو له متفحرة بالجمال كما يلوح من هذه العبارات التي ققتطفها 
من قصائده : 

« مولد أزهار غير منظورة وحياتها وموتها في سكيه عبيفه » ”5 

« قال هذا وخطا بخمة » في لون من المرح المسلوء بالموت 6" 

انها تعيش 2 مع الجمال » الجمال الذي دجب ان سوت » 47 

« الى . و ح المنفردة التي استطاعت ان تبعثر مبابها في الغناء 


ونموت »« 0 


وثمة شاعر نالك وقف الموقف عبنه من الموت +» هو محمد الهمشرى 
(ذلك العناعن الموهوت الذى كان نوتة نسارة شعرية: كبيرة للاذي العربى 
العدرت. ) ان حابن هذا الشاغر ,اموت اكثر منيزا بمته عند الاين مثلا » 
حتى يكاد يقرب من كيتس » وكآن أي حادث يرتبط باحساسه لا بد أن بذ ثره 
بالموت » وهكذا نجد ان سعادته بالرجوع الى قرئته في قصيدة « العودة »0) 
تعيد الى ذهنه ذكرى ااقمة العليا للحياة : تلك القمة التى سلمها الانسان 
بالوت: ' 


(15) 
)١(‏ قصيدة كيتس المطولة 65108م/23 الكتاب الثاني 
(؟) القصيدة المطولة 85858322105 الكتاب الاول الاغنئية أاأوجهة الى 2808 


ةا ناليم ددا اكتاب ‏ 'لرابع . 
0)١‏ قصصيدة كيتس جام طعصواء11 0066 
أه) قصيدة كيتن ا لإ5اع20 820 معء81 


3 «الروائع لشعراء الجيل» محمد فهمي (القاهرة) ص 58 . 


سس ايا لد 


اموت قرير العين فيك منعنما 
يخدارني تمح من المرج عاطر” 
ويلحفني هذا البنفسج ولتكن 
مسارح” عيني” الر' بى والمخاضرء 
وآخر مااصغى اليه من الصدى 
خريرك يمنى وهو في الموت ساثر 


ولعل” هذه الابيات مدكرنا باللوحة الجميلة التي رمسها ابو الاسم 
لقره > فهنا نحد العطر والينفسج وحخردر الماء وشاعرا دوت سك ران بالحمال 
سخدرا بالعبير ٠‏ هذه ااعذوبة التى بجدها الشاعر في 'نذكر ساعة الموت تعيد 
الى الذاكرة قول كيتس في احدى رسائله الى خطيبته « فاني » : « هناك 
أمران خصنيا الحمال أحلم بهما : حبك وساعة موتي ٠‏ » والسشري لا يقل' 
عن كشن توالشنا بالمناء حتى انه كيت ملدرة كاملة مسأها «ر شاطىء 
الاعراف © وتحددث فيها عن رحلته الاولى بعد الموت نحو الحاة الاخرى » 
والقصيدة تكاد تكون أغنية حب” موحهة أ ى الموت لا اثر فها للحسرة ولا 
للذكرى » وكأن الشاعر «لتذ بكل لحظة من لحظات موته ان صح” التصبير ٠‏ 
ف الدرب العظمى ؛ فان حبته للموت لم يك إن حب عشسؤ ن كحب" الشابي و كيتس 
والهمشري ؛ وانما كان حب صداقة » كان خاليا من تلك الحدة ة الحسية التي 
لمستاها في شعر زملائه ٠‏ وسبب هذا ء في رأينا » أن يروك لا ترق ف للورت 
غرابة تجعله بالغ في حبه » وانمأ هو شيء اعتيادى له ما للحياة من جمال وفيه 

وقد ترك هذا الموقف أثره في شعره بروك الذي تتحه اتحاها يختلف عن 


. "6 ص‎ ٠. أأآصدر السابق‎ )9١( 


ا[ 59704 مم 


اتنجاهات 'اثلاثة الاخرين ٠‏ فهو مثلا يتحدث في احدى قصائده عن « شاعر » 
مينت لقي حبيبته في جهنم » فراحا يركضان عبر شوارع الجحيم سرورا 
باللقاء ٠٠‏ ثم اكتشف فحأة ان عينيها فارغتان » واحس » مكان شفتيها 
القديمتين » برودة ثلحية ٠‏ وأدرك اخيرا انهما ميّتان كلاهما 2١7١‏ ولي هدوء 
تام نتخيل بروك في قصيدة أخرى » موت حبيبته والطقوس الرومانية التي 
ستقيمها اسرتها عند دفنها 27 ولا بد لنا ان تنبّه هنا الى ان هذا الموقف يخلو 
كليا من رغبة الابذاء التي تدفم أحيانا بانسان مهجور الى ان نتخيل مودت 
هاجره تشفيا او اغاظة ٠‏ قبروك يصف موت اامتاة لمجرد اللذة التى بحدها ف 
وصف الحادث بصفته الانسانية ٠‏ والموت عنده حدث اعتيادىي لا ستدعى 
الحنون ٠‏ وهذا أمر بحعل استعماله للاتتقام وانتشفي ضربا منالءبث المستحيل 
وفي قصيدة ثالثة بتخيل بروك نفسه وقد مات » ولا بصحب تخيله هذا أي” 
حزن ؛ وانما مقصد القصيدة أن تصف رعشة مفاجئة تسرى بين الزملاء الموتى 
ويدرك الشاعر منها ان حبيبته قد مانت ووافت عالم العدم 20٠‏ 


ألا بدو من هذا كله ان الموت عند يروك تتحرد من فكرته المحصفة 
المحزنة تحر“دا كاملا فلا تبقى منه الا الحقيقة العارية ؟ وهذا بجعل موقفه منه 
مختلفا عن الموقف المألوف بين الناس ٠‏ فهؤلاء يجعلونه خاتمة بينما براه بروك 
ق فى اكثر الاحيان بداءة فنية لامكانبات متعددة ٠‏ وهذا بعيد الى ذاكرتنا قصيدة 
كيتس هاييريون «هتيومرع وفيها نجد ( أبولو ) الاله الجديد لا يبل 


مرتبة الالوهة الا بعد ان سورت (عتنا نمز ءفة) وبهذا بكون الموت 


: قصيدة علاصمة 8'طع85 1680 لروبرت :روك‎ )١( 
: (؟) قصيدة بروك 8:5818ط نك ومطلعمها‎ 
و لمائط هسه جدمتامط لاط للناة عجهة؟7١ ع1" موساحة‎ 
: قصيدة (#صدمة ) ومطلعيا‎ |) 
ع5 1 ع«مظعط عصه10 ,عم لق ناتك طاوعء0 .! اه‎ 


ل ثلا مم 


بعد هذا الاستعراض السريم لمظاهر الولع بالموت فيشعر الهمشري والشابي 
وكيتس وبروك .. سنحاول أن تنساءل عن اعلاقة المسكنة بين هذا الولم 
الغريب بالموت » والوفاة الممكرة التي أردت الشعراء المذكورين وهم في 
غضارة الشباب قبل الثلاثين ٠‏ ولعل بعض السر يكمن في حالة كيتس 
والشابى ‏ في مرض السل الذي ماتا به في سن السادسة والعشرين »؛ فالمعروف 
ان هذا داء عاطكى تصحبه اعراض من الحساسية والعذوبة وحدة الاتفعال10) 
غير أن الهمشري وبروك قد مانا فجأة لاسباب عارضة » فتوفى الاول في عملية 
جراحية بسيطة احسبها الزائدة الدودية : ومات الثانى قتيلا خلال الحرب ء 
وعذا ميك ان كون الرضن نهو السك ف ع اللزنت +«فيناذا م اذن ع ملق 
هذه الظاهرة الغريبة ؟ ولم كان هذا الحب” الخصب (لموت عند شعراء ماتوا 
في ريعان شبابهم ؟ اكان الغرام بالموت يتصل بالوفاة المسكرة عن طريق الايحاء 
على وحه ما ؟ ام كان تنيجة لادراك غامض للموت المبكر الذي ينتظر في زاوية 
من زوايا المستقيل القريب ؟ 
لكي نصل الى اجوبة هذه الاسئلة نلاحظ إن سن الثعراء الاربعة صفة 
مششركة يملكونها جميعا على شيء من التفاوت ؛ هي حدة الاحساس أو 
القدرة على الاتقعال العنيف . وهذه صفة لا سلكها المنوسطون من الناس ع 
ولعل” هذا من حسن حنل” الاقسانية ٠‏ ذلك ان الاتمعال اسراف ف الطائة لا 


)9١(‏ حين كتبت هذا الفصل سنة 11854 كان الشائع في الوسط الادبي ان 
الشابي قد مات بمرض السمل الرئوي . وااظاهر لان » من الدراسات 
الاحداث في ونس 4 بلك الشامر 4 أن مرضه كان شنعف القلب غوانه لازمنه 
منذل بفاعة سئه . وقد اثرت أن اترك هذ! البحث كما نشر دون تعديل» 
مع الاحتراز بهذه الحاشية ٠.‏ الموءلفة 


سا باع لد 


ترضاه الطبيعة ٠‏ والحق ان الطسعة تمقت الاسراف في الجهات كلها وتعمل 
جاهدة على رد الحياة البشرية الى الاعتدال الذي يضمن لها البقاء * 

ومن السهل ان نمثل لهذا الاسراف في الاتفعال بالاشارة الى قصيدة 
« العاشق الاكبر »6 («وامة غوم© و6 ) لبروك ٠‏ وقد عد" فيها الاشباء 
اني أحتهااعيا ختديدا على كترتها ١‏ وستسي عين لجداها ل الصنحون 
البيضاء والاكواب » والغبار » والسطوح المبللة تحت ضوء الطريق » واقواس 
قزح + ودخان الخشب المحترق » وقطرات المطر المختبئة في الازهار الدافئة » 
ونعومة ة الاغطية ؛ وخشونة الشفوف » والغيوم » والجمال اللاعاطفي" 
نملكه آلة ضخمة ورائحة الثياب القديمة » والألم الجسمي” وهو 7 0 
الهدوء » والنوم والاماكن العالية » وأشجار ل الى د د 
هذه ٠‏ وهي اشياء منحها الشاعر كثير! من الاتفعال الذي يخزنه سواه مسن 
الناس للاحداث الكبيرة في الحياة ٠‏ فالانسان المنوسط يدرك في أعماقه ان 
هذا التبذير في الاحساس مضر بحياته » ومن ثم تعد عله وبحرص على 
الاقنصاد في العاطفة ٠‏ 

وف حالة الهمشرى تجبهنا تلك الحدة العاطفية التى نلمسها في الصلاة 
الملتهبة التي ارسلها الى حبيبته « حنا » ف عالمها اللامنظور م وتلوح نا ف 
وضوح ونحن تقرأ قصيدته البديعة في « النارنجة الذابلة »20 وكلا « جتا » 
و « النارنجة » رمال" منهارة لا يقيم عليها الانسان المتوسط الحكيم سعادته» 
فالاولى وهم مطلق والثانية محرد شحرة فانية ٠‏ 

وقد كانت انفعالية الشابى اكثر انساعا من إتفعالية الهمشري حتى كانت 
العواطف عنده مرضا ناهشا ؛ فعاش الشاعر بلهث واتعبه الشعر حتى قثله ٠‏ 


. ١7 الروائع لشعراء الجيل . قصيدة «الى حتا الغاتئة» ص‎ )١( 
١؟ ؟) نفس للصدر ا ص‎ 


ان الشعر قد كان هو السل الاكبر في حياة هذا الشاعر المشتعل » ومن أجله 
عاش يتعذب بكل جمال يمر” به » وان كان عذابه لذيذا ٠‏ 

اما كيتس فنحن نحتاج الى ان نقف عنده وقفة أطول ؛ فقد كان الاتفعال ) 
بالنسبة اليه » هو الموضوع وهو غاية الحياة كلها + وهذا يخالف الموقبت 
الشائع الذي لا يرى ف المواطف الا عرضا يصاحب الاحداث » وستحبسن 
الاشسان المتوسط أن يتجنيه جهد الامكان ٠‏ ويكفى » لكى نثير الى المكانة 
العميقة التي يحتلها الاتفعال من حياة كيتس + ان تقتطف بيتين رائعين وردا في 
احدى قصائده ٠‏ قال ؛ 

« أوثاه » هل وجد قط ذلك الانسان 
المنفرد الذي أحب” ولم تقتله الموسيقى ؟ ١16‏ 

ان المضسون الفكري الذي تنطوي عليه هذه الصرخة العاطفية اأغنية بالمعاي 
هو ان اجتماع الاتغراد والحب والموسيقى ف حياة اي انسان كفيل أن شير 
اتفعاله الى درجة قائلة ٠‏ غير أن كيتس كان تتحدث عن نصه » وقد كان 
يدرك في مرارة ان الموسيقى لم تقتل من الناس كثيرين غيره ٠‏ 

والحق ان كيتس قد كان يملك قدرة خارقة على الاتفعال ندر مثيليا 

حتى بين الشثعراء والفنانين الكبار وكأنه كان متجها بكيانه كله الى ان بحترق 
ليكون شاعرا عظيما ٠‏ ان الفاظه تتيجس بالعواطف الغزيرة والاحساسات 
الحادة حتى بكاد القارىء المرهف المتذوق لا .قوى على أن شرا كثيرا مسن 
شعره ف جلسة واحدة ٠‏ وقد عالج كيتس قضية الاتقعال في اساليب مختلفة 
في شعره » على نطاق عام حينا » تفصيلى حينا آخر ٠‏ وأول ما بلفت نظرنا ان 
شخصياته في القصائد القصصية كانت كلها شخصيات مرهفة شديدة الحساسمة 
تذهب في القدرة على الاتفعال المركر الى حدود بعيدة تكاد تصبح شاذة ٠‏ 
وهكذا نجد ان ( بورفيرو ومادلين )7 و (لاميا وليسيوس) (؟) و (انديميون 


)١‏ قصيدةكيتسس «منسنزةمنة1 الكتاب الثاني 
(0) بطلا قصيدةكيتسر 268مه .]8 02 256 726 )بطلا قصيدةكيتس ولطهنا 


سداخ97ا7” مله 


سينثيا)”"© م (ساترن) (') وغيرهم كانوا كلهم متوحشين ف حبهم وكرههم 
سخطهم ورضاهم » وقلما كانوا بعرفون الوسط ٠‏ انهم اناس يعيشون 
مواطفهم ويأكلون قلوبهم ٠‏ 
وهكذا نجد اندسيون ‏ في القصيدة الوحشية الجمال التى تحيل انيه ل 
نرم بسينيثيا غراما عاصفا لا مثيل له ويترك قلبه نهبا لكل جمال بحيط به 
هما صغر > حتى نكاد نتعاب بحبه لاشياء مثل الفراشات وزنابق الاء 
ضربات قاطم الاخئاب في غابات ( لاتسوس ) ٠‏ 
اما قصيدة ( لاميا ) فهي تننهي بمعانيها اللاشعورية المكتنزة الى ان التفكير 
نفي على الحياة عندما بحاول ان يقتل العاطفة : تقد كانت ( لاميا ) أفعى 
حولت الى فتاة حجسيلة بقدرة سحرية » غير أنها كانت مخلصة ء في حبها للطالب 
ليسنوس ) عاشق الشعر والفلدفة » فبنت له قصرا مسحورا جدراته مان 
لوسيقى ٠‏ وف بوم الزواج ‏ خلال دعوة صاخبة بالعطر والموسيقى والالوان» 
تدخل ( ابولونيوس ) استاذ الفلسفة فيحد”ق في ( لاميا ) تحديقة ثابتة طويلة 
كشف عن حقيقتها الخيالية وتهدم الحدران الموسيقية للمنزل » واذ ذاك 
صرخ (لاميا) وتتلاشى ٠‏ والى هنا يكون الموقف غير غريب بالنسبة لتقارىء: 
ماذا في ان بهدم الواقع الملموس خيالات من هذا النوع ؟ غير أن النتيحة التي 
تهى اليها ( ليسيوس ) هي الموضوع الهام بالنسبة لكيتس . ذلك ان 
ليسبوس ) قد مات حالا عندما فقد حمييته المسحورة » وسدى” حاول 
ابولونيوس ) اتقاذه ٠‏ وقد كان هذا سر كيتس أيضا ٠‏ 

. 
هذه المبالغة في بذل القوى النفسية لابد أن تتودي بالشاعر الىان «يستنفذ» 
واه الروحية والشعورية في بضع سنين » ثم قف لاهثا فجأة ويضطر” الى 
ن موت ٠‏ فالا تفعالية تثسه الاحتراق : لانها تجعل الشاعر ضعيفا ازاء مظاهر 


)١‏ بطلا قصيدة ‏ 2ملصزلتط 
؟)4) شخصية بارزة في قصيدة كيتس «5109هم117 


الحياة المحيطة به » فكل جمال يعصف بقلبه » وكل اتساق يسلا مشاعره 
بالحماسة الطافحة » وهذه حالة تصبح فيها قيمة الاشياء المحيطة بالشاعر أغلى 
من حياته تفسها ٠‏ 

وهكذا كان الاتفعال اول طريق الى الموت فى حياة هؤلاء الشعراء ؛ لان 
رصيد الانسان من الطاقة العاطفية محدود بحبث اذا بالغ في صرفه اتنهى ) الى 
غ( افلاس » اتفعالي مبكر ٠‏ وهذا الافلاس هو الياب المؤدىي الى الموت ٠‏ 
واتخيل كتين او القناني من ذو قن افعال » الومااولا حك وتان مه 

ولعل هذه الحقيقة تبيح لنا ان نعتقد إن هذا الولع الذي صبته شعراؤًنا 

على اموت كان نتضمن ادراكا .باطنا سايقا للخاضة المبكرة غتسوقهم اليه 
ملاحظتهم الخفية لانعدام التوازن بين المبذول من طاقتهم العاطفية والرصيد 
الكامل منها في كل حياة انسانية ٠‏ وكأن الواحد منهم كان بشعر أنه فتن 
نفسه شيئا فشيئا حينما برف فى طاقة الاتفعال ٠‏ 

ولا شك في ان هذا يلوح حماقة للمتوسطين من !اناس وهم أغلبية البشره 
غير ان منطق العيقر ل ل ا ا 
للنفو'ق على الذات ٠‏ وهي رغبة غير واعبة لا بد للشاعر الاتفعالي فيها فهو 
يطبعه مسرف ؛ وان أدى الاسراف الى موته ع لا بل انه درف لكى سوت ٠‏ 
وهو بمنح الاشياء كلها قيسا جمالية أعلى من القيم التي يننحها اباها الفرد 
المادى » ويؤدى هذا 2« المنح 0 الى الموت ٠‏ 

ومن ثم .نتكون في حياة الشاعر الانفعالي مثلث من القيم زواياه الثلاث 
هى الاتفعال والشعر والموت ٠‏ فالشاعر بحب الاتفعال لانه بؤدى الى الشعرء 
على انه بلاحظ ان الاتفعال هو الموت لان الاول طريق محتم الى الثاني ..٠‏ 
ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت تفسه تقابل الغرام بالشعر » حتى تصبح 
الالفاظ الثلائة في معنى واحد ء انها مرحلة يندم فيها الطريق بالغاية التي 
نتهى اليها في وحدة متينة لا اتفصام لها ٠‏ 

ورسا كان ع م ا د 
التعليل الادبي ٠‏ ولعل الموضوع يحتاج الى ان نواجهه مرة اخرى ٠.٠‏ 

كك 46ح 


مزالق النقد المعاصر 
التق 
لد 4 ْ 
الناقد ١‏ ا المسؤولية 
لعربى والمسؤولا 
سه 9٠‏ 
. النفوية 


النَصضْ ل الأول 


مزال ىا لمملا لما صر 


ما زال النقد الادبى سعناه الحديث فنا ناشئا في آدابنا المعاصرة تنقصه 
الأننين' التق زنك الها فى أجعانه وسور التركد والرسانة تمدن ميا 
زلثا نعبر من حيائنا تلك الفترة التى قتصف بالعفوية والاستغراق ؛ وهي فترة 
ثمر بها الاداب في اواثل يقظتها جين يكون اتناجها غير شاعر بذاته » فيتفجر 
على صورة ادب يعالج الانطباعات النفسية والذهنية والاجتماعبة معالجة 
تلفائية دون ان يقف ليراجم هذا الاتاج ويحكم عليه ٠‏ 

والنقد الادبى مرحلة بد فيها الادب العفوى احسانه بذاته على أثر 
كه وااكال ضره وقشؤووه شعن نين الحءة “الثاققة التي له بل لها أن 
تتظلق .وهو ةأيه جماعة سكل مرجلة اكتبان: فاق سكن ان نسته 
وعيا بالذات ولهذا نحد المألوف ى كداب الامم ان يوجد الفنانون اولا م 
ااتقتاد ٠‏ 


سم م5 مم 


وما دامت الحاحة الى النقد الادبي قد 5 تبرز ونتضخم ف آدانا 
فلبس من شك في انه على وشك نمو سريم ؛ فمتى الضت الظروف أن يوجد 
لون معين من الادب كان لا بد له ان بوجد » وامامنا شواهد تاريخية كثيرة 
على هذا القانون ٠‏ على ان هذا الفرع من قروع التأليف وهو سير على غير 
هدى سيضيع جهودا كثيرة حتى يهتدي الى الاسس التي ستوجهه وتحكنه ؛) 
وحتى ننشأ فيه النظريات والمذاهب والمدارس التي تستتد الى ادينا المحلي 
دون ارتكاز الى نظربات النقد الاوريةاء 


والمزالق التي يحابهها النقد العربي اليوم اكثر سا سكن معه الاطمكئان؛ 
فالناقد بدخل هذا الميدان المضل دون نظربات تقوده ولا مذاهب نوجهه ولا 
اسس بعتمد عليها في احكامه ؛ وانما بجد مكان ذلك احساسا داخليا ميهما 
بهتف به انه »م وهو يسلك مسلك التاقد ؛ انما بضع بنفسه خططا وقوانين 
وأسسا ؛ ذلك لانه لا سلك حتى نماذج رديئة تيس عليها ٠‏ ومن هنا بنشأ ني 
نفسه التهيرو بحس ضرورة الحذر الشديد والاقتصاد فيالاحكام واه” حرقه 
تيار الابتذال ٠‏ وهذا فيا نظن موقف كل ناقد مثتف .عرف هدثه معرفة جيدة) 
وبهمه الا بضل الطريق ٠‏ فالتقد في هذه المرحلة من مراحل نوتنا الثقاق 
موضوع دقيق خطير : وسيكشف المستقبل القررب الغطاء عن كثير مسا سر 
بنا اليوم باسم التقد فيلوح لنا اذ ذاك مظهر! من مظاهر صبانا الثقافي لا اكثرء 


واحد المزالق الشائعة التي يكثر سقوط الناقد العربي المعاصر فيها » مزاق 
بغلب على ظئنا انه صدى للابحاث السايكولوجية الحديئة التى 'تصب اهتماما 
ضخما على الفنّان نه حين تحاول تقديم اتتاجه الفني ٠‏ وقد بات شائعا ان 
بكتب الكاتب مقالا في نفد قصيدة او ديوان شعر فينتقل دون وعي الى 
العندية عن غباة الشاع وظزوفه الالمماعية واليشة + ولس من الشرووق» 
لكي بتم السقوط في هذا المزلق ؛ ان يتحدث الناقد عن مو لد الشاعر وطفواته؛ 
وائما نكفى ان يقول ان هذه القصيدة تدل” على ان الشاعر حبلى” مثلا ) 


- 588 ده 


ولنه بعيش حياة هادثة ونحو هذا لكي بخرج كليا عن حدود مملكة التقد 
الادبي ويدخل ف نطاق سيرة الحياة ٠‏ 

ذلك ان المهسة الادبية للناقد نبقى مقيدة بالقصيدة من وحهتها الحمالة 
وااتعبيرية » في دراسة موضوعية <الصة ء بلاحظ خلائلها هيكل القصيدة 
العام » وقف عند أداة التعبير فيدرس مدى اتساقها مع جو القصيدة والعاطفة 
التي تسيطر عليها ؛ ويدرس الوزن واللمسات الموسيقية وأثر القافية »و يتحدث 
عن الموضوع واسلوب الشاعر في تناوله » ويعين الاساس الذي ترتكز اليه 
الفكرة العامة » وقد بخرج الى المقارنة بين قصيدة وقصيدة وثاعر وشاعر ه 
ولا بأس ف أبة اتحاهات أخرى لا تخرج عن هذه الحدود ولا تدخل في نطاق 
حياة الشاعر وآراته الاجتشاعية ؛ ذهذا سدخل فُِ باب السيرة وهىي دائرة 
متفصلة عن دائرة النقد الادبى ٠‏ 


وأقرب المزالق الى مزلق السيرة هذا ء اتحاه الناقد الى العنابة سا فى 
القصيدة من أفكار وجعلها الاساس في تقده ٠.‏ وهذا خطأ ثائمع سهل 
الوقوع فيه خاصة في هذا القرن الذي تشعبت فيه الآراء وزادت سطوتها في 
الاذهان فبات لكل منا معتقده الحادس الدى ى تومن نه اسمانا عسما وتحمان 
ل ٠‏ ومهسة الناقد الأدي كاثة لان مان تتحرد من طفغيان آراثه وهو تناول 
اأقصيدة التي بدرسها ٠‏ فالمهم بالئية له هو القصيدة لا نوعية الآراء حي 
؛حملها ٠‏ والحقيقة ان استهواء الافكار والاراء استهواء خطر لا سبيل الى 
الاستهانة به خاصة حين تكون هذه الآراء منا بس * الققانا الحساسة 0 
انفسنا ؛ انسانة كانت أو قومية او فردية ٠‏ وكثيرون من النأس بحنحون دون 
برعي الى الاعجاب بكل قصيدة تعبر عن آرانهم متغافلين عن ضعف القوى 
الثسعرية فيها تغافلا تاما ٠‏ وتلك حالة تشفم فيها للقصيدة عوامل لا علاقة ايا 
بالشعر » وهي حالة بقع فيها كثير مسن بكتبون في النقد » فالقصيدة عندهم 
ردبئة لانها تحتوى على رأى في ااحياة بخالف رأبهم وكأن لآراء الشاعر قيمة 
فنية تؤثر فى حكمنا على شعره ٠‏ 


د مم5 سد 


والمشمكلة الاساسية في هذا المزلق : ان الكاتب بخلط بين القصيدة وموضوعها 
وهما شيئا منفصلان ٠‏ ويسكن أن تقول اجمالا ان الموضوع ينبعي أن يؤثر 
قِ القصيدة لا ف الناقد ) فكل م لهم ااناقد ان بلاحظ هو كفاءة القصصدة 
للتعبير عن الموضوع دون ان يناقش صلاحية الموضوع من الوجهة التاريخية 
والاجشاعية ؛ فهذه تدخل فى حدود مهمة الدين بدرسون تاريخ الحركات 
الوطنية والادبية » وهى ان أستأهلت من الناقد التفاتا فهو التفات الاشارة . 
الذي لا بعفيه من كد القميدة نقدا موضوعياء والقوط في هذا المزلق 
سستطيع ان يتم كما تم سابقه دون تطرف كبير : فيكفي أن بهم الكاتب 
بالاشارة الى آراء الشاعر حتى دون أن بناقثها لكي بخرج من حدود مهمته ٠‏ 
ومن نماذج هذا الخروج ان تقول الناقد لاقارىء ان ااشاعر بحب الطبيعة ار 
انه شديد الحساسية بدليل قوله ٠...‏ وائه ندعو الانطلاق بدليل قوله ٠.٠‏ 
رئحو ذلك ٠‏ فهذا كله لون من الدراسة الاجتشساعية واانفسية ولا علاقة له 
بالنقد . 
ومن ابرز المزالق التى يحذرها الناقد المثقف ما بسكن أن لسسيه بالتقد 
التحزيئى” » وهو ذلك النقد الذى بتناول القصيدة تناولا تفصيليا شف عند 
المظاهر الخارجية ويعفي نمه من معالجة القصيدة باعتبارها هيكلا فنينا 
مكتملا ٠‏ وأظهر اعراض هذا النقد اعتبار التصيدة محموعة من المعانى وحدتها 
البيت على الاسلوب القديم ٠‏ وف هذه الحالة يقف الناقد عند البيت الواحد 
مناقشا في اساوب كلامي وبتناول التعابير مفصولة عن السياق خبحكم عليها 
بالجبال او القبح ٠‏ ويصبح ناقد هذا النوع خطرا حين يكون ذكيا بارع 
الاسلوب » فهو اذ ذاك يفلح في تضليل طالب الادب الناشيء وتوجيهه وجهة 
مغلوطة في التذوق والحكم » فبدلا من أن دم له اسلوبا منهحيا في شيم 
القصيدة شغاه سلاحظات ذكية لاذعة هنا وهناك ٠‏ مثل هذا الناقد ينسى ان 
النقد الحقيقى” ببد] بعد هذه المرحلة التى تف عند الثوب الخارجى” وتثرك 
جوهر القصيدة مطورا بعيدا عن تذوق القرثاء ٠‏ 1 
واحد المزالق ان عتاد الناقد ان نكون سلبيا في احكامه فبدلا من ان 


د لم5 لد 


مدل على مواطن الجمال فى الشعر المنقود » يكتفى بتبرئته من المعايب الشالعة. 
ونموذج هذا تلك العبارة التي يكررها الكتتاب حين يحاولون الحكم على 
شاعر مقبول ؛ وهى قولهم « انه شاعر حقيقي شعر ولا ينظم ٠١‏ »> أفلا 
تنضسن كلمة «ر شاعر » معنى « الحقيقى” الذي شعر » ؟ ومتى كان الشاغر 
يمتدح بانه ليس « نظتاما » ؟ ومن امثلة هذه الاحكام السلبيه ما قرألاه لاديب 
كبير في تقد ديوان اشاعر معروف ٠‏ قال : « لا تكلف ولا تبذل ولا لف ولا 
دوران ولا بهرجة ببانية وعروضية ولا تفتيش مضن عن أوابد الكا 
والمعانى ٠‏ » ولسنا تقهم كيف يكو نهذا مديحا الا اذا اصبح محرد خلو الشعر 
من بعض العيوب الفادحة يسكن ان يعد فضيلة تمتدح » والا اذا كان المعنى 
ان شعرنا اليوم قوم على اللف والدوران والبهرجة والتفتيش المضني عن 
الالفاظ ٠‏ 

وأحد المزالق الخطرة يكمن وراء استهواء الافكار والستكر بالنظريات» 
وهو مزلق يتردتى فيه اولنك الموهو بون الذين قال عنهم ( تء٠سء‏ ايليوت ) 
في بعض مقالاته انهم سلكون عبقرلات خلاقة » الا انهم » لتعطل في قواهم 
المتتجة » راحوا تسلون بالتقد الادبي ٠‏ مثل هؤلاء عادة يحوكون حول 
القصائد نظريات متحمسة او تفسيرات من لون بعيد عن الاصل بعدا كبيرا 
قلما يلاحظونه » فهم منتشون ببريق الفكرة التى ابتدعوها وليس على القصيدة 
الا ان تنضغط وذق !أقالب الذي بريدونه ٠‏ 

وقربب من هؤلاء أوائك الذين يحملون عن القصائد آراء سابقة قبل ان 
بقرأوها فليس أخطر من هذا الاستعداد العاطفي” ع لانه احيانا ينوم حانة 
التذوق ويعطل قابلية الحكم ليفرض رأيا غير مقبول . 

اما اغراء الاسلوب والاتشاء بالالفاظ والتعابير فهو شرك للناشئين من 
النقاد الذين يسكرهم احساسهم بالقدرة على التعبير فينشئون مقالا منمقاعالي 
الاسلوب مكتمل الانشاء ؛ الا انه لا سس” القصيدة التى تناولها الا مسا 
خفيفا ؛ ومن هؤلاء فئة تغرم بكتابة المقدمات التاربخية المتعلقة سوضوع 


جم لم5 ند 


الشعر : واعرف أديبا يكتب في تقد قصيدة تصف سنابل القمح في حقل فيبداأ 
من تاريخ صنع اول طاحونة هوائية ٠‏ 

هذه المزااق كلها قائمة امام الناقد العربي المعاصر تفرضها عليه الظروف 
الناريخية التي واكبت نهضتنا الحديثة » وهي بما فيها من استهواء توشك ان 
تلقف كثرة بارزة من كتاب النقد المعاصرين بحيث بات المجال محفوفا بالخطرء 
وما لم يتسلح الناقد المعاصر بثقافة متغلغلة تفاذة اصبح لا بد له أن يذ في 
الضحايا ويساعد في اسلام ادبنا المعاصر الى الفوضى والاضطراب ٠‏ 


لمث ]8 عم 


الفصللاتان 


الا مالف والمرُولمٌ اللغوٌ 


تتحلى ». لمن براقب النقد العربى المعاصر : ظاهرة خطيرة شائعة فيه » 
ملخصها ان التقاد نتغاضون تغاضيا تاما عن الاخطاء اللغوية والنحويةوالإملائية 
فلا يشيرون اليها ولا يحتجون عليها ٠‏ وكأنهم ؛ بذلك » يمترضون أن من حق 
اي انسان أن يخرق القواعد ااراسخة وان بصوغ الكلمات على غير القياس 
الوارد وان ببتدع اشاطا من التعاير الركيكة التي تخدش السمع ا مرهف » 
ركأن من واجب الناقد ان بوافن على ذلك كله موافقة تامة فلا يشير الى 
الاغلاط ولا بحاول حتى ان تعطى تلك الاغلاط تخريحا أو مسامحة ٠‏ واقد 
اصبح هذا التغافل هو القانون النافذ في كل تقد تنشره الصحف الادبية » 
حتى لقد يتصدى الناقد الى تقد ددوان شعر مشحون بالاغلاط المخجلة فلا 
يزيد على ان بكيل كلمات الاءعجاب للشاعر على تجديده وابداعه ؛ مهملا 
التعليق ولو بكلمة زجر عابرة » على فوضى التعابير والاخطاء ٠‏ افلا ينطوي 


لساءهخم؟ ب 


هذا الموقف من النقاد على تشجيع واضح للجيل كله على الاستهانة باللفة 
العربية والاستخفاف بقواعدها الرصينة ؟ والى اي مدى نبعى ان بعد الناقد 
نفسه مسؤٌولا عن لغة الشعر المعاصر ؟ ١‏ 
والواقم ان ازدراء الناقد للجانب اللغوى” من النقد ايس الا صورة من 
ازدراء الشاعر نئفسه للفة وقواعدها + فان مصدر هذا الازدراء منهما واحد » 
وف وسعنا ان نعود بالظاهرة الى منابعها الحقة في حياتنا المعاصرة تمسها ٠‏ 
ولبس تاللغة سختلف مظاهرهاء الا مرآة تنكس فيها حياة الامة الت ىتتكليهاء 
ان الجذور الرئيسة لهذه الظاهرة تختبىء في شبه عقيدة موهومة وقم فيها 
الجيل العربي المعاصر مؤداها ان الاهتمام باللغة والحرص على قواعدها 
المختلفة » بدلا”ن على جمود فكرى في الاديب وقد شيران الى نقص صربح 
فيثقافته الحديثة .وقد تبلورتهذه العقيدة الزائفة فيانمس الشعراء والكتاب 
حتى اصبحت تعني لديهم ان التجديد يتحلى فعلا ف ازدراء القواعد النحوية 
واهمال القاموس والمقايس اللغوية التى تعترف بها الامة كلها ٠‏ ولعل الناقد 
العربي ملزم بان يعترف اليوم بانه بات يشعر بكثير من الحرج والاستحياء اذا 
ما هم بتنبيه شاعر الى كلسة مغلوطة او قاعدة مخروقة في شعره ٠‏ ليس ذلك 
لان الناقد شر" الخطأ : واتيا لانه بخ يخشى أن قال عنه انه تاقد رجعي لم نتصل 
العارات العيئة قي العده ولم يسيع هد ان المفسون اهو من الشكل او 
انه العنصر الاوحد ف القصيدة التي بنقدها ٠‏ 


ان القول بأهمية المضمون وسيقه لكل قيمة غيره في القصيدة قول شاثم 
اليوم ء وهناك زمرة من النقاد تشهره سلاحا بتارا في وجه كل ناقد بحرعن 
على سلامة اللغة ٠‏ حتى لد قامت مدارس بعينها تدعو الى هدم القواعد اسم 
هذا وذاك من الاسباب الواهنة ٠‏ ولم ترتمع » في ردع هذه المدارس ء الا 
01 ا ف 


0 بعلن ريه 9 التسميات ٠‏ ذلك ان الاسماء انما تكتسس قستها من 


بشداعة5] مد 


الحقائق التي تسندها ٠‏ ثم ان قضية اللغة العربية يجب ان تكون أعز” علينا 
من سمعتنا الشخصيئة باعتيارنا كايا مجددين ذوى ثقافة حديثة ٠‏ وبعد فهل 
حقا نستطيع الدعوة الى سلامة اللغة أن تسلب الناقد صفة التجديد ؟ وهل <قا 
حا ان سلامة اللغة ليست شرطا في جمالية القصيدة » كما يزعم بعضهم » 
وكما بريدوتا ان نصدق ؟ وهل بسوغ لاي ناقد » مهما كان حديثا في ثقافته) 
ان نتحدث بلغة النظريات والتحليلات عن ابة قصيدة حافلة بالاغلاط المشوهة 
والتعاسر الركيكة ؟ 


ان الامة العربية تمر اليوم بمفرق هام من مفارق حياتها ) ونحن ملزمون 
بأن نعمل ؛ كل” في الجهة التى توعله لها فطرته » في سبيل ال نرفع مستوانا 
ونبرز مواهبنا وننتج في الحقول كلها ٠‏ وعلى الناقد العربي بيقع قسط كبير 
من حماية اللغة العربية الحميلة من كل دعوة مريضة للعيث بها ٠‏ ان هثالك 
البوم مدارس بعيتها هدفها الرسمى ان تهدم قواعد اللغة العربية وتقضي كن علها 
نضاء رما » وسواء أكانت هذه الموازئن تصيدر ل دعرتها عن نزو فتكرية 
بريئة » ام كانت تتعمد ‏ لغرض مبيت ‏ ان توهن اللغة العرية وتهدم 
أصالتها » فان علينا ان تتصدى لها ونناقش دعوتها مناقشة الحريص الذي يغار 
على لغ الضاد من ان يعبث بها عابث غير مسؤول ٠‏ وانه ليحزتنا ان نرى اكثر 
تقادنا غير عابئين ٠‏ والا فما الذى جعلهم يسكتون سكوتا متصلا على 
الظاهرة اللغوية الخطيرة التي بدأت منذ سنين تشيع في شعر المدرسة اللبنانية 
الحدئثة » ظاهرة العيث بالقواغد اانحوية الراسخة واخضاع اللعة للسماع 
الشاذ الذى لا .عتد” به ؟ لماذا لم ١‏ بحتج اي من تقادنا على « أل » التعريف وقد 
راح جيل كامل من شباب لبنان يدخلها على الافمال فيقولون في مثل الاشباء 


التالية : 
أقماصه الترن” في الهياكل 


الاروقة المساوك 


الترن في الشوارع الغوائل 
والاكهف المنازل 
التود” أن تحبس بى الحاة والتحدد"١)‏ 


ولماذا سكت الناقد العربي على دخول (أل) هذه على المنادى ب ( ١‏ ) في 
مثل الايبات التالية : 


با الفلك الداثر » يا اليوزع في فصولها 
ألم يك التراب من أصولهما 
ألم اكن انا من التراب , يا اليبخبخ المطر'") 


ان دفاع بعض هؤؤلاء الشعراء بان هذه الاساليب السقيسة قد وردت ف 
شواهد النحو”9») دفاع ضعيف ٠‏ ذلك اننا قد خرحنا البوم من بداوة القرون 
الاولى التى كانت تعزل بطنا من قبيلة ما فتجعل لغته تشذ وتلحرف ء واقد 
تخ اران بلفته السيلة السيلة ستو زه للحة الدرث سارت علها القرو 
وأغنتنا عن الشذوذ والعبث. ثم ان قواعد النحو ليست الا صورة منالقوائين 


)1١(‏ قصيدة عنوانها ( اللحم والسنابل ) لنذير عظمة نشرتها مجلة ( شمر ) في 
عددها الثالث صيفا سنة لإم١!ا‏ . 
(؟) القصيدة السابقة نفسها للذير عظمة . 
9) وردت شواهد شاذة من الشعر القدم تسند هذه الاغفلاط فدخلت (ال) 
على الفعل في اكثر من شاهد واحد المشهور منها : 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
ولا الاصيل ولا ذو الرأي والجدل 
ودخلت ١‏ ال ) على المنادى في قول الشماعر : 
فيا الملامان اللذان قرا أاكما أن تممانا ثرا 


لااكاله؟ عم 


قواعد تفكيرها وحياتها بالتالي ٠‏ ان لزوم القاعدة النحوية صورة من احساس 
الامة بالنظام ودليل على احترامها لتاريخها وثقتها بأنها أمئة أصيلة ٠‏ وما 
الفواعد النحوية » بعد ء الا عصارة الالبسنة العربية الفصيحة عبر مئات من 
السنين » فلن يكون في وسع شاعر اليوم ان بلعب بها اطاعة لنزوة لغوية عابرة» 

ولنتساءل » على كل حال ؛ عن المكسب التعبيرى” الذي يحققه الشاعر من 
ادخاله ( آل ) على الفعل مثلا ٠‏ ولا بد ان يسوقنا هذا اأى ان تنساءل اول" 
لماذا كانت الافعال غير قابلة لدخول ( أل ) عليها ؟ في الواقع ان قواعد النحو 
تخضع لمنطق العاطفة الانسانية خضوعا تاما » وما من قاعدة معقولة قط الا 
وفي وسعنا ان نلتمس لها سببا انسانيا بدعمها ٠‏ وانما تدخل (أل) على الاسماء 
لانها أسياء ولها صفة الاسمية ؛ او صفة التجريد نكلمة اخرى ٠‏ فالاسماء 
كلها مجردة من الزمن ومن الحركة ومن العاطفة ٠‏ ومثلها في هذا الصفات ٠‏ 
أن وجودها جامد لا شنو ولا بغر ولا تآثير لمشاعرنا فبه ٠‏ وليست كذلك 
الاقعال ٠‏ هنا ؛ في الافعال » ستد” محال الانسانية وتعيش أحاسيسنا وحركاتنا 
وتقلاتنا وحاتنا كلها ٠‏ ان قوأنا م جاء » ستلك من الحياة الزاخرة ما لاملكه 
الف اسم والف صفة ٠‏ هذه الحركة التي نطوي عليها ذعل المحيء » وهذه 
الانانية الكاملة التى نتضستها وهذا اازمن الذى بختبىء في ثنايا الحروف: » 
كل ذلك سيز الفضل وسفلة اوثق ارتباطا العاء تقكها ٠‏ ولذلك كان الفعل 
اشرف ما في اللغة » واليه تستند الحسل والعبارات ٠‏ الفعل هو حقا انسانية 
اللغة » اذا صح” هذا التعبير ٠‏ ومن ”م فاية خسارة جسيمة ان تدعو مدرسة 
كاملة اليوم الى أن نضيع هذا اافعل ونكتي بلغة خالية منه ؟ ذلك ان ادخالكد 
( أل ) على الفعل نعني حتما ان يكف الفعل عن أن ,يكون فعلا » ويكتسب 
جمود الاسمية ٠‏ والواقع انه » اذا تأملناه » يتحول الى نوع من « الصفة » 
وشقد طابع الامتداد الزمني”21؟2 وذلك هو السبب في الحفاف ال ماحل واليبوسة 


)0 بعرب التحاة ١‏ أل ) التي تدخل على الفعل على انها 


سس ب”لة؟ با 


القاسية التي نجدها في الابيات التي اقتبسناها سابقا : 


أقفاصه الترن” في الهياكل 

الاروقة المعاول 

الترن في الشوارع الغوائل 

والاكهف المنازل 

التود” ان نحيس بي الحياة والتجددا 

هذا » في الحق ؛ كلام صلد لا ليونة فيه ولا عذوبة » تنرادف فبه 


المجردات التى توحش القلب الانسانى وتشعره بجعاف الدنيا انتى يصوارها 
الشاعر ٠‏ وكم كانت الابيات تكتسب من الحرارة والحركة والطراوة لو ان 
الشاعر اعطانا افعالا طبيعية تنئفس بن الاسماء وتخفف من وحشة التحريد 
فيها ٠‏ ولكن هذا الشاعر الحديث بحسب القواعد » فيما بلوح » قيودا مرتجلة 
قيدنا بها اسلافنا النحاة دونما سيب موجب ٠‏ ولذلك رضي أن بغين قصيدته 
فهرتها من أخيل ماافها من الاقمال:التى:عى مصدر الضوه والداف: :فى 
اللغة ؛ ثم ان ( آل ) هذه حين تكثر تزعج السمع وتصبح رتيبة ولا أدري لماذا 


بولع شعراء هذه المدرسة بها ٠‏ هذا نموذج : 


1) 


الوحدة المراغ 


والركود السأم الجامد* 2 


أن هذه 

محرد تسمية كان الفرض منها التمييز . ذلك أن ( ال ) الموصولة ‏ اذا 
درسنا امثلتها وتأملنا # ليست ألا ( أل ) التعريفا نفسمها . وآئما اراد 
النحاة بها ان بفرقوأ بينها وبين التي تدخل على الاسماء . ونحن نرى ان 
( الذي ) وسائر الموصولات ليست الا وسائل تحاشى بها اللسان العربي 
ادخال ( أل ) على الفعل وبذلك حفظ له فعليته واصالته . وهذه همي 
النيمة الوحيدة للموصولات » وهي قيمة عظيمة لا ندري اذا لم بعد هذا 
الشاعر الحدرث بقدرها ؟ 

نذبر عظمه ‏ القصيدة المدكورة سابقا . 


سد 5985 سد 


هذه ثلائة أشطر من قصيدة ( وسأحتفظ باعتراضاتى الكثيرة على تشكيلات 
الوزن يها ) ستة أسماء وصمة . وكلها معرف بأل ٠‏ ما أشد ما تبدو الدننا 
موحشة ميتة لنا ونحن نعيش بين كل هذه المحردات ! وأى بعد بين هذه الدنيا 
وحماتنا العرسة الملتهية اليوم بحرارة النضال وحماسة الاندفاع والحياة ! 

وبعد فمهما كانت هده الدعوة وامثالها بريئة من القصد السىء فهى » على 
كل حال . دعوة مجحفة تنطوي على بذور مميتة لن تنتهي باللغة العربية الى 
الخير «وقيام مثل هذه الدعوات بلقي على ااناقد مسؤولية خطيرة» فمن سواه 
هذه ؟ اننا لندرك ان هناك اليوم في صفوف هذه الامة قوى متربصة تنطوي 
على الشر”“ وسوء النيئة وبهمها ان تهدم العروبة على أي وجه نتاح ء ولعل" 
الحرب العلنية ليست أفظم وسائل هذا العدو في محاربتنا ٠‏ فان له أساليب 
اخرى اخفى واشد” مغاء> ٠‏ وهل أخطر من ان شعفه أسان ااحيل الطالع 
باللغة العربية وحصانة قواعدها اللليمة ؟ واذا اضعفنا ذلك الابمان أفان 
تكون قد ساعدنا في خلق جيل ضعيف اثقة بالعروبة تمسها ؟ انه ليحزننا إن 
تفول اننا » حتى الان » قد مضينا في هذا طويلا » وان بين ايدينا الان جيلا 
بتشكك في منطقية القواعد البديهية وستخف باللفة معتقدا أن الاستهانة 
بالقايس اللغوية أمر ينم" عن التجديد الحق والتحرر الفكري ٠‏ واني لاجزم 
ان بين الادباء انمسهم فئة تومن بأن التنبيه الى اغلاط النحو واللخة مظهر 
انه غير مثقف في النقد الادبي الحديث ٠‏ 

على اننا لا ندعو الى التمستك بقواعد اللغة لذاتها ٠‏ ولسئا تحب أن ننصب 
مشانق أدسمة لكل من سستعمل نفظة استعمالا بهها حماة جدددة او بدعو الى 
الاستغناء عن بعض شكليات النحو البالية التى لم نعد نستعملها ٠‏ لا .بل أننا 
تومن أعمق ابمان بالتجديد المبدع ونمتقد ان هذا التجديد لا بتم* الا على 
أبدي الشعراء والادباء والنقاد المثقفين الموهوبين ٠‏ غير ان هذا كله شيء » 
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والعبث بالمقايس شيء آخر ٠‏ نحن نرفض بقوة وصرامة ان يبيح شاعر لنفسه 
أن لعب بقواعد النحو واللقة لمجرد ان قافية تضابقه او تفصيلهة تضغط عليه ٠‏ 
وانه لسخف عظيم ان يمنح الشاعر تفسه ابة حرية لغوية لا ملكها ااناثر 1١١‏ 
فمن قال ان الشاعر الموهوب يستطيع أن سدع أي شيء في غير الاطار اللفوىي 
لعصره ؟ 

ان كل خروج على القواعد المعتبرة بنقص من تعبيرية الشعر ويبعده عن 
روحية العصر ٠‏ ولسنا » على كل » تفهم لماذا يريد الناقد أن يكون الشساعر 
الحددث طفل اللفة المدلل فيخطىء ويرتكب المحذورات ما شاء دون أن 
ساسنب ؟ 


بعد أن شخحّصنا جوهر الظاهرة التى لفتت نظرنا ف تقدنا المعاصر : 
وَفشيرَقاعا أناتها ».ى يحتتقتها #مؤحة مر الاية المفتسوق حرفت التقاف اأعرى 
اليوم حتى أهملوا الاداة التى يعبر بها عن ذلك المضمون ؛ بعد ذلك نود أن 
ندرس صلة هذه الظاهرة بتاريخنا الادبى وبحياتنا القائمة + فما من ظاهرة 
أدبية الا واها جذور اجتماعية تتصل بالحياة النفسية للامة » فهل هذه الظاهرة 
اصيلة ؟ هل تنبع من موقف امة تتحدر من مثل تاريخنا الادبي العربي ” ام انها 
سجملها ظاهرة دخيلة وافدة على حياتنا وفودا متعسفا على نحو ما وفدت 
عشرات الاشياء الاخرى من الغرب ؟ 

ان الظواهر الادببة تخضع للقانون العام الذي يتحكم في الظواهر كلهاء 
فكل ظاهرة مندفعة في الامة تعبر عن وجود نقص ما في الاتجاه الذي تندفم 
نحوه الظاهرة + واذا بالغنا اليوم في العناية بالمضمون » فان معنى ذلك ان ف 


(1) هذارابي » رغم علمي بوجود باب سماه الالوسي ( الضرائر وما نوع 
للشاعر دون الثاثر ) ٠.‏ 


اكه ب 


اعماقنا احساسا باننا كنا سابقا نبالغ في العناية باللفة حتى اختل” التوازن ٠‏ 
وذلك حق ومن واجبنا ان نعترف به ٠‏ ان ادبنا الحديث قد خضع لحركة 
شكليات الشعر ومظاهره السطحة الخارجية » الى تطرف عصرنا في اهمال 
المظاهر الخارجية ٠‏ على ان العشرين سنة الماضية من حياة الشعر العربي لا بد 
ان تكون قد استوفت حركة رد الفعل هذه استيفاء تاما ٠‏ هذا فضلا عن إن 
ردود الفعل يحب ألا تقودنا من خطأ في اقصى اليمين الى خطأ في أقصى 
اليار ء فكلا اليمين المتطرف والبسار المتطرف خط في هذه الحالة ) ولا فد 
لنا أن تققف في الوسط » مسيطرين تمام السيطرة » على المضمون والاداة في 
وعى واتزان ٠‏ والا فلا بد لنا ان نبقى اطفالا مخطنين الى الايد نضيع مسرة 
الكل لفرط حرصنا على المضمون » ونضيع في المرة التالية المضمون سسب 
اثارنا للشكل ٠‏ 

والواقع انْ السبب المباشر في استمرار حركة رد" الفعل هذه أطول مما 
الاوروبي ونظرياته الوافدة » وكأن ذلك التقد نموذج في الابداع والعبفرية 
لا يسكن ان يصله الفكر العربي” الا بالتقليد والاقتباس والنقل ٠‏ وف غمرة 
هذه العقيدة الواهمة » أغلق الناقد العربي” الباب على منابع الفكر والخصوبة 
طن الى ان النقد الاوربي بتحدر من تاريخ منعزل اتعزالا تاما عن تار بخنا ٠‏ 
وكيف نناح لنا ان تطبق أسس ذلك التقد الاجنبي على شعرنا الذي يتدفق من 
قلوب غير تلك القلوب » وعصور غير تلك العصور ؟ كيف يتاح لنا ان نحئق 
ذلك النطيق الا بطفرة متمسفة ظالمة بقع القسر فيها والضغط على الشعر 
العربي اكثر ما بقع ؟ ومن يجروٌ ان يزعم ان الذهن العربي ليس مفعسا 
بالخصب والحياة » واثنا لا ققتله قتلا عندما نضغطه في قوالب من التفكير 
الاوربي جاءونا بها مؤخرا وشهروها في وجوهنا ؟ اننا لا نصدر في عقيدتنا 
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هذه عن تعصب ولا عن ضعف ابمأن بغنى الاداب الاوربية وجمالها ٠‏ ولكنا 
نقول ؛ ونصر” على القول ؛ ان لآدابنا العربية شخصيتها المستقلة وان النقد 
الذي يصلح لشعرنا يختلف ؛ بالضرورة » عن التقد الاوربي » ولا بد لنا ان 
نستقرىء نحن القواعد » من شعرنا » ومن أدينا » في هذا الوطن العربى » 
وباللغة العربية ٠‏ 

وليست الظاهرة التى ندرسها في هذا المقال الا نموذحا واجدا عن ل م 
كثيرة للضشلال المحزن الذى يقع فيه الناقد العر بي اذا عو هو اسلم قياده معدن 
العينين للنقد الاجنبي الوافد ١‏ ذلك ان الناقد الفرسي مثلا » قلما يحتاج الى 
ان يفرد بابا لنقد الاخطاء اللغوية واانحوية على نحو ما بحتاج الناقد العربي 
وذلك لمحرد أن المادة التى نقدها ذاك خالية من الاخطاء فعلا » واذن فعالى 
اي وجه ستطيع الناقد العربي ان يقلده وهو يواجه قصاكد مثقلة بالاغلاط ؟ 
أن المحاكاة ف هذه الحالة » لا تتم" اللا بأن إتخلى الناقد العربي عن مسو وليته 
فيقف متفرجا على هموم القصيدة العرية تاركا شعرنا بعاني من مشاكله دوننا 
بد تمد لانتشاله او صوت في الدفاع عنه ٠‏ 

على ان النقد الاوربى لا َف في ضرره عند هذا ؛ وائما ينصب لناقدنا 
شركا أخطر وأشد ٠+‏ هذه النظريات الاديية الممتعة » وتلك المذاهب الفلسفية 
والمدارس التحليلية في النقد الاوربي ٠٠‏ هذه الدراسات الباهرة التي يكتبها 
الناقد الاجنبي هناك ٠.‏ انها تعمل ف تقادنا عمل السحر فتبهرهم وتسكرهم 
وتفقدهم اصالة أذهانهم وتصيب <واسهم المبدعة بشيء يشبه التنويم ٠ ٠‏ فيآ 
نكاد الناقد العربي اليافم يقرأ ما كتبه ايبليوت ورتشردز وبرادلي ومالارميه 
وفاليري وغيرهم حتى يشتهي أن يطبق ما يقولون على الشعر العربي مهمسا 
كلفه ذلك من تصنع وتعسف وجور على شعرنا ولغتنا ٠‏ ويكون اول ما 
يضحى به هذا الناقد هو الجانب اللغوي من القصيدة العربية بدلا من أن 
يتناول القلم ويرفع صوت احتجاج على الشذوذ والاغلاط نجده يهمل ذلك 
ويعتبر القصيدة منزهة لكي يتاح اه ان يحللها ويغرقنا خلال ذلك بسيل من 
الاصطلاحات الاجنبية التي لا تنطبق على شعر نا اطلاقا ولم توضم له ٠‏ 
7 
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ان هذا الناقد العربي الذي يتنحرق شوقا الى ان يجارى الناقد الاوربي 
في حديثه عن المدارس والنظريات الكبيرة ذات الطابع النفسي والفلسفي » لا 
بجد أمامه الا قصائد عربية مزرية » ضعيفة الانشاء » يتعثر السمع بغلطة 
عروضية في كل ثلائة اشطر منها ٠‏ ومن ثم فانه مضطر اضطرارا الى أن يغمض 
عينيه عن عيوبها » لكي بتاح له ان ميث في جنة النظريات المسحورة التي 
استقاها من النقد الاجنبى ٠‏ وبهذا بتغاضى عن مثللة قائمة تحت بصره لكى 
بتحدث عن مششكلة مستحبة بود” لو وجدت بالرغم من كل ثي ٠‏ ْ 


ان اللوم في هذا كله لا بقع على نقفاد اوريا الذين لم يتوقفوا ليشيروا 
ف مقالاتهم الى اخطاء لغوية ونحوية كالتى يجب أن يشير اليها الناقد العربيء 
وانما تحن الملومونه قلماذا سيغى أن يعنينا النقاد الاورسون اذا كان تالقصائد 
التي تتناولها نحن بالنقد مثقلة بمشاكل من نوع لا يحملون همبه؟ ولماذا نحكم 
اولئك النقاد الاجانب في الشعر العربي الذي بتحدر من تاريخ لا صلة له 
ا 0 
مواجهة مشاكل شعرنا الواقعية لمحرد أن الاساتذة المترفين من تقاد الغرب لا 
تناولون مشاكل مماثلة في شعرهم ؟ 

هذا الموقف العجيب ينم عن ان الناقد العربي لا يرى في عمليه النقد الا 
ترقا فكريا ووسيلة يستعين بها على اللعب. ينظريات التقد الاوربي ٠‏ قليين 
الهم ان بدرس مشاكل الشعر العربي لكي يضع الاسس الموضوعية لنقد 
عربي حديث » وانما المقصد ان ,شغل تمه يتطبيق النظريات الاجنبية على 
هذا الشعر بآي ثمن ٠‏ ان واقم شعرنا ليس هو الدي سلى على تقادنا مايكتبون 
وانما ينقدون يلوا أتهم ويسلوتا بالكلمات الكبيرة الممتعة التي ابتدعها 
الاوربيون ف أوقات فراغهم ٠‏ والحق أن مسؤولية الناقد العربي تقضي عايه 
اليوم بآلا يكون له فراغ قط ٠‏ ذلك ان شعرنا كسائر جهات حياتنا العربية. 
مثقل بالمشاكل ؛ وفي وسع همومه ان تشغلنا اعواما طويلة قبل أن تمرع 
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لطبيق النظريات الممتعة عليه ٠‏ ولعلنا نعترف كلنا بآن الشعر العربي س بعف 
الحرب العالمية الثانية # قد واجه صدمة غير هينة بسبب الدعوة المتطرفة الى 
الحرية حتى بدت علامات الاحتضار تلوح على أكثر من واحدة من المدارس 
الحددثة » واذا لم تندارك هذا الشعر فسرعان ما سيموت ٠‏ فهل نردد حقا إن 
نمضي ف اللمب بالنظريات الاورسة والكلمات الاجنبية ذات اليريق والسحر ؟ 
12 ان اأشعر العربي سيعز على نقادنا فيقفون صفا واحدا ليستدوه ؟ 

ومهما سيكون موقفنا فلعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان موقف تقادنا من الفكر 
الاوربي نكاد يكون موقف استخذاء ٠‏ ان بعضهم عتقد اعتقادا جازما انأ 
اقل" موهبة من شعراء الغرب وان علينا ان نعترف نظرياتهم ونأكلها أكلا 
اذا د نحن أردنا ان ننشىء شعرا عرسا وتفدا ٠‏ لا بل انا اقول ان مادة شعرنا 
وحساتنا العربية اغنى واخصب تكثير من مادة الشعر الاوربى المعاضصر__لاسيان 
العربى هذا » ولسوف بتتلمد الغرب د على شمراء هذه الارض ل 
وتقف وقفة الهوان امام سواها فلن تبدع شيئا على الإطلاق ٠‏ فلتكف” عن 
الانحناء للغرب ء اننا قد سئمنا سماع الكلمات الفرنسية والاتكليزية في النقد 
العربي واصبحنا تتعطش الى نقد محلى” » » التحديد فه ملبعه العروية ؛ 
والمصطلحات فيه ترتكز الى مظاهر في الشعر العربي تمه ٠‏ واني لاآهيب 
بالجيل الناشىء من ٠‏ النفاد ان نتحهوا الى |تفسهم حين تكتيون ليئنست الدهمن 
العربي الخصيب أثماره » وسرعان ما سوف تكتشف الامة المنايع الحقة ف 
كبانها اتوي الباج العربية التى لن يغتئى الاديب العرنى نسواها ولا 
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نذير العظية هيا . فلا١1‏ 46 5ه5 »4 


محمود شكري الآلوسي .و 4" 

محمود مصطفى ١١‏ نزار قانى مخ ) > ) 1٠١6» (٠١6‏ ) 
محاهد عبد المنعم محاهد ١3١2 1١ت > ١١ه 5100 ١6١‏ ) 
المرزوقي ١66 ١٠١‏ خا مهء؟ 2*١)‏ ه54 ) 
مسلم بن الوليد ٠١‏ 44 

مصطفى صادق الرافعي ١“‏ واو 

معروف الرصافٍ ١١4‏ ء ١١‏ تسبيب عريضة ١١‏ 

ملك أيض ١5‏ تقولا فياض ؟١‏ 

ممدوح حفي اا (ع) 


النخل اليشكرئى ١٠١١‏ ' هوميروس ٠١‏ 


لاوم دس 


0 ال 


ثبت الموضوعات 


مقدمة للدكترر عبدالهادي محيويه 


القسم الأول من الكتناب 


الباب الأول الشعر الحر باعتباره حر كاة 


الفصل الأول بداية الشعر الحر وظروفه 
بدابته » ظروفه » المزايا المضللة في الشعر الحر » الخواتم 
الضعيفة » عيوب الوزن ااحر »؛ امكانياته ومستقيله . 
الفصل الثاني . الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر 
الشعر الحر اندفاعة اجتماعية » النزوع الى الواقع » الحنين 
الى الاستقلال ؛ النقور من اللموذج » ابثار اللضمون . 


عدا ام عمق 


"5 


را 


الباب الثاني ه الشعر الحر باعتياره العروضي آه 
الفصل الأول العروض العام للشعر الحر ٠.‏ 


توطئة ١‏ الشعر الحر اسلوب : اسلوب البيت » اساوب 
الشطر الواحد ؛ اسلوب الشعر الحر » اسلوب البند . 
؟ ‏ تفميلات الشهر الحر » وأحدة التفميلة في الشسعر 
المماصر . “ بحور الشعر الحر وتشكيلاته ؛ أوزان 
التحزن + التكون المنبافية + الضدون المريحة #اأوزان 
التشكيلات 4 فعراؤنا المعاضرون والتشكيلات 6ت القيغر 
الحر شعر ذو شطر واحد . 
أافصل الثاني المشاكل الفرعية ف الشعر الحر قبا 

توطئة ١‏ ١اوتف‏ المجموع » الوتد في شعر المصاصرين . 
5 الزحاف . * _التدوبر » التدوير في الشعمر الحر * 
أساب امتناعه . 4 التشكيلات الخماسية والتساعية . 
ه-متشفعلان في بحر الرجز . 5 _فاعل في حثشو الخبب . 


الاب الثالث ‏ الشعر الحر باعتبار آثره ل 
الفصل الأول هه الشعر آاحر والجمهور 1١17‏ 


» ا طيعة الشعر الحر . ؟ اأظرو ف الأدبية للعمصر‎ ١ 
. الترجمات النثرية للشهر الاجنبي 4 قصيلة النثر‎ 
. ؟ اهمال الشهراء : اساءة الكتابة ؛ إلغلط المرو ضي‎ 

الفصل الثاني ب أصناف الاخطاء العروضية 6١‏ 
١‏ الخلط بين التشكيلات ؟ ‏ الخلط سين الوحدات 
التساوية شكلا ٠.‏ ؟ ‏ اأخطاء التدور ٠.‏ 5 اللعب 


لسالحمة 9 اد 


بالقافية واهمالها . 
الباب الرابع ‏ ملحق بقضايا الشعر الحر 
الفصل الأول البئد ومكانه من العروض العرني 
المقياس العروضي للبند » اليند والشعر الحر . 
الفصل الثاني فصيدة النثر 


مثاقشتها عل أساس اللغة والئقد الادبي ٠.‏ 


القسم الثاني من الكتاب 
الباب الأول في فن الشعر 
الفصل الأول - هيكل القصيدة 


الموضوع » الهيكل الجيد وصفاته » التماسك » الصلابة » 
الكفاءة » التعادل » ثلاثئة أصناف من المياكل ١‏ الهيكل 
املسطح ؟ ‏ الهيكل الهرمي ؟ ‏ الهيكل الذهني . تماذج . 
الفصل الثاني أسائيب النكرار فى الشعر 
تكرار الكلمة : تكرار العبارة والمقطع ؛ تكرار الحرف . 
أنفصل الثالث ‏ دلالة النكرار في الشسعر 
ثلائة أنواع من التكرار 1 التكرار البياني ؟ ‏ تكرار 
التقسيم  "“‏ التكرار اللا شعوري . 
الاب الثاني . فى الصلة بين الشعر وااحياة 


الفصل الأول - الشعر واللجتمع 
الدعوة أأى اجتماعية الشعر © مناقشتها من الوجهة الفنية 
والأنائية والوطنية والحمالبة . 


ساءة ءاتب 


1١مم‎ 


155 


ما 


5 


6١ا‎ 


رقنا 


15 


51 


الفصل الثاني الشعر والموت فى 
مظاهر الولع بالموت في شعر الثشسابي وكيتس والهمشري 
وبروك . تمليل الموت اللمبكر الذى داهم هؤلاء الشعراء . 


الباب الثالث ‏ في نقد الشعر 0 
الفصل الأول مزائق النفد المعاصر 1" 


الخلط بين ١انقد‏ وادب السيرة » النقد الذاتي » الخلط بين 
القصيدة وموضوعها » النقّد التحز شي » الأحكام اللسلبية ؛ 


الفصل أنثاني _ الناقد العربي والمسؤولية الاغوية 14 
ظاهرة اهمال الناقد للجانب اللفوي من القصيدة . اساس 
هذه الظاهرة لدى الناقد واإشاعر . القول باهمية 
المضمون . النقد. وقضية الأمة العربية . ادخال ( ال ) على 
الفعل . مصادر هذه الظاهرة . تقايد أدبائنا إلادب الغربي . 
اصالة الفكر العربي وضرورة استقلاله عن اداب الفرب . 


نست الاعلام الواردة فى الكتاب 


نبت أأو ضوعات 


ا 


تواربخ النشر الاول لفصول الكتاب 


عنوان الفصل المجلة التى 


ل 0 بها 
ب 
سس مس يده 


بداية الشعر الحر وظروفه الادب 
الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر الآداب 
الشاكل الفرعية في الشعر الحر الآدات 


قصيدة النشر الآداب 
هيكل القصيدة الآداب 
انال الفراق الس الأدرب 
دلالة التكرار في الشعر الآداب 
الشعر والمجتسعم الأدس 
الشعر والموت الآداب 
مزالق النقد المعاصر الأدب 


الناقد العربى والمؤولة اللغوية الآداب 


التاريخ 


ناير 1464 
كن بامها 
شاط ممه١ا‏ 
نيسان ؟5ها 
عكةا 
مانو ؟ه6هة١‏ 
تشرين الأول 0ه.ه١‏ 
تولو ا خ#همو١‏ 
نوز 6ه.ه١‏ 
مانو خةة١‏ 


تثربن اأثانى كحهدا 


آنار المؤلفة 


الطبعة الاولى ؛ 
أ 


الطعة الثانيهة : 


الطيعة الأولى : 
شظايا ورماد ( شعر ) 5 
» ب شظاء 


الطبعة الثانية : 
شذورن : 
ا 
شعر) 0 
اسيم الطبعة الثانة : 
لدظاد « 
؟ ظ 
3الاتل : 
لطعه الاوالى 
تقد) الط 
نا الشعر المعاضر (نقد) 


الطبعة الثامة : 


تضامن 
مطعة دار التضا 


بعداد بأرؤية١ا‏ 
50-7 
0 غ١‏ 
1 وث ١4٠‏ 
97 باهة ١‏ 
5 تملادتث 
0 ؟كوةا 


بعداد مها 


